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لل رثول 0 كام عياد 
منذ عشرين عامأ أو تزيد كنا رج من دروس أستاذنا أمين الخولى 
ون نشعر أن عقّولنا قد خضت عنضأ . لقد تبخرت كثير من المسائات 
الباهتةمن أذهاننا ما يتبخر الضباب نحت شمس قوية؛ وتديناخجأة أنالمنظر الذى 
كان يبدو نا أنه الحقيةة ليس فى الواقع إلا غلالة من نسيج واه , وأننحته 
حيوات كثيرة ل نكن نشعر بوجودها ء ولكم! تتتضى و تنمو وتضربه 
يحذورها فى الآأرض . 


كانت تثار أسئلة » فتوضع مشكلات » تمرح <اول والمقل الذى أ هب 
عولنا بشوق المعرفة يسير معنا . أو يسير خلفنا .كالقائد فى ساقة الجيش 
لان الاستاذ لم يكن يثرمن بأن المعرفة تلقين » بلكان يؤمن بأنها اكتساب. 
بل قل إنه كان يمن بأن المعرفة حرية »عمل إنساق مجيد»لانكتملالكرامة 
الإنسانة ولا يح | تمع الإنسانى بدون السعى إليه . ولهذا كان درسه 
أكثر من ساعة عل , ان بحر بة عقاية . 

وربما تحمس ف المناقشة حتى ليوشك أن يحتد . فقدكان مع أناة رأيه 
وصرامة منطقه .نفعل بالفكرة انفعال المؤمن برسالته . وكازمنا ‏ أول 
الآمر ‏ من تنفرم هذه المدة , ولكتنا لانلبث أن نتبين أن أستاذنا يتقيل 
مناقشاتنا بل يدعونا إليها ؛ ولا يطالبنا إلا بوضوح االتفكير واستقامة 
المنطق . ونتخرج ؤنعد رسائلنا الجامعية فيكون من تلاميذه من يخالفونه 
أشد ١‏ نخالفة فىرأى من الأراء » وقد تحمسون مثل تحمسه و بظل ما بين 
الاستاذ وتلاميذه مع ذلك ودا كله , واحتراماً كله . 


نك يوحت 


ومع أن أستاذنا كان محرئنا عل المعرفة » فقد كان بازمنا أن نأخذ 
المعرفة بحقباء وعلبنا اختيار الطرريق الصعب », حتى لاكاد أنأقول إنه رى 
فى تلاميذه [<ساساً بعظم المسئولية يهل الكثيربن منهم يقرددون قبل أن 
ينشروا عل الناس كتاباً أو مقالة , لانهم فى رأى أقسبم ل يستكلوا مادة 
البحث أو ل حكوا منبجه . مع أن الناس قد يرون فيهم وفى أبحائهم غير 
هذا الرأى . وليس غير البرة الطويلة بمنممج الشخ والمعاناة الممضة لمطالب 
النفس يبديان إلى الاخذ يمثل ما أخذ به من المع بين قبول الواقع الناقص 
والاستشراف إلى الكال الممكن . وببذا المع استطاع أستاذنا أن يقدم 
للناس إنتاجأً حكثيراً على عمقه ٠‏ وأن مخدم الثقافة العربية خدمات جليلة 
باقة على مار كده هو من أنهاحدودة تحدود ءعمرها . 


وكان أشد ماحير نأ أوال قا بدأنا نختلف إلى دروس الاستاذ هو 
ذلك الال الذى كنا تردده بيننا وبين أنفسنا : من أى الفريقين هو 
أحافظ أم مجدد ؟ ذلك أنه كان يبدو لنا أحيااً محاةنلا صلبا فىحافظته 
وأحانا أخرى مجددآ متطر فا فى تيد يده . كان يعلمنا « أن أول التجديد قتل 
القديم فبماء ؛ فننمهم منذلك أنه يعتن بالتراثالقدم ويتهمالجددين بالمسارعة 
إلى بندة على غير بصيرة . م كنان معه تحدث عن هطالب الياة المتجددة 
وارتئاط اللغة بالحياة » ومكان إلغن القولى من الحياة ومن ألاخة ؛ ويرتب 
النتتائج عل المقدمات حى يصل إلىآراء نحسبه لأجلها منغلاة المجددين , بل من 
الثائزين , ثم لم نزل حتى فبمنا أن التجديد والمحافظة يلتقيان فى مزاج 
الاستاذ وتفكير ويتلازمان ء؟ا ياتق ه الواقع والمثال» ويتلازمان . 


وتلازم التجد ,د والحافظه ف مزاج الاستاذ وتقكنة :لازم تكامل 


وانسجام 2« كتلازم الواقع والمثال 5 فاحيرأمه للعقل اأبشرى هو الذى 
بلعوه إلى احترام [ ثار هذا العقل التى خلفبها على مدى العصور وا<ترأمه 


سسا 4 عه 


تتلعقل البشرى أيضاً هو الذى يدعوهإلىمطالبة هذا العقل أن يقوم بمسئو ليته 
عن إنارة السبيل أمام كل جيل . 
على أن التجديد واحافظة , والواقع والمثال لايمكن أن تنسجم إلا 
فى نطاق منوج دقيق تحدد لكل من الطرفين دوره المقسوم . ولهذا كان 
أستاذنا ه منبجيا » فى كل مااكتب . بل :وشك أن تكون حباته العلمية كاها 
سلدلة منبجية مترابطة الحلقات . سلسلة تيدأ بداية فريدة ؛ ولكنها أوفق 
.بداية هذا الت سل المنبجى فى درس الآدب : تيدأ بطالب فى مدرسة 
القضاء الشرعى ,ضع القثيلياتل+وق لهشأنه فى ذلك الزمان ( جوق عكاشة ) 
وينجم طالب القضاء الشرعى فيا يكتب من تمثيل , حتى ليعرض عليه 
أسصحاب الجوق ( كا حدثنى ) أن يترك دراسته ويفرغ لوضع الممثليات 
ولكنه يثابر على دراسته الفقهية ويبرز فيها . وتتميأله سبل الرحلة إلى 
الغرب » « فى سن غير مبكرة : وعلى قدر من الاضج يؤذن باوعى الحذر 
ويغرى باليقظة المتفيدة » . وي«ءود ليتولى التدريس فى جامعة القاهرة 
.وتحكون , البلاغة , فى مقدمة ما سرس ٠‏ وماالللاغة إلا أصول الأدب 
فقد اتحد الامجاهان إذاء وأتيح للاستاذ أن يعمل ذهنه الآصولى وذوقه 
'الادنى فى نصوص الآدي . وذهنه الاصول مجتهد بأنف من التقليد؛ وذوقه 
الاددى حر يستند إلى مارسة فنية جريثة بالنسبة لعصره »ومن هنا يتكر 
.الاستاذ خضوع البلاغة العربية القدمة لمناهج التحليل المنطقية والكلامية 
ويعمل على أن «ؤصل لما أصولا جديدة 0 الذى يوم 
إلى جانب الفئون الاخرى منسودعية و برية . وتدعوه « واقعيته المثالية » 
و« نجحديده المحافظ » . إلى نفض التراث البلاغى القدم لعيز مايصاح منه 
لهذا العصر ومطالبه من الفن القولى » فيتبين [ثاره مدرسة أدبية » تقرب 
.من مفهومنا لوظيفة البلاغة فيوجه العناية إلى آثار هذه المدرسة للاتتفاع 
بصالح ماتركت فى بناء صرح البلاغة الجديدة . و لعل لعتاية الاستاذ باانحو 
ارتماطا بعئاية هذه مدرسة بالنحو.والصلة على كل حالصل ةطبيعية . فالبلاغة 
.إن فى إلا تعبير أنق من التعبير العادى ؛ فكل مايتعلق بالتعبير العادى 


ا 
منمشكلات » فهو يع البلسغ بالضرورة ‏ ولم بسكن تكو نالاستاذ الثقاف. 
ولااهيامه الاصيل بالبلاغة هما وحدهما الاذإن جملاه تجدف النحوإل. 
بحث«الاصولء, أيضاً فلا شك أن ءصرنا نفسه ‏ ذلك الءصرالناهض بعد 
تقبقر طوبل - ,ضع أمامنامشكلات «أصولية, فى جميع فر وعالثقافة»بل 
فى جميع مناحى الحياة . 

وكان اشتغال الاستاذ بتفسير القرآن اشتغالا منبجياً أيضاً "ا كان 
مستبأ ارتياطأ منبجياً باشتذاله بالبلاغة ‏ والارتباط قديم يعرفه كل من 
له [لمام بتادوخ الثقافة العر ببة » فأمم كتب البلاغة العر ببةكانت مس تبطة 
سيان إعماز القرآن .والزعخشرى المعتز ل صاحب الكشا ف كان فى تفسيره 
إمامأ من ألمة الإلاغة . ذلك أن اللاغة إذا كانت تتبعا لخواص الاساليب 
الجيدة أو كشفا عن «أصولء الى بالجودة لكلام ما ,فلا مفر لما من. 
أن تستقرىء أحكامما من الكتاب العرب المعجز . ولعل هذه الصلة 
اوثيقة هى التى هدت أستاذنا إلى النظر فى مناهج المفسرين فرآها فى 
معظم الامراتحرافا عما ينبنى القصد إليه من إظهار بلاغة القرآن . ومن هنا' 
أوجب العناية «بالتفسير الآددى, للقرآن عل أنه المقصد الاساسى » يتبعه 
نافثت فقن مقاضد وأغر افق . 


وف هذه المباحث كابا كان الوا قعوالمثال وامحافظةوااتجديد» تلتق كابا' 
على سواء ٠‏ كان واقع الدراسات اللغوية والآديية »مم نوعا من الإجمال 
فى خطة النجديد , وواقع حاجتنا إلى الإصلاحاللغوىو الآدبى يلزم بوضع. 
مثل هذه الخطة . وكان المثاليوضعمع ذلك كاملا لتشرئب إليه الاعناق. 
وتنبعث إليه الحمم . وكانت الحافظة تدعو إلى درس القدىم فى ظروفه. 
التاريخية - بقدر ما يمكننا أن نفب, هنه الظروف واستبقاء. 
مايصلم منه الحاجات العصر ٠‏ ليظل حاضر نا موصولا بماضينا. وكان. 


اعد 


التجديد يشير إلى كل ماحصلته الإنسانية ‏ فى الايام التى غينا عن. 
عباثبا - من علوم ومعارف » لشكون كبا مدا لماضرتلدد » ومستقباا 
المرموق . 
فهو يول عن إصلاح النحو مدلا : 

وإذا قلنا : حياتنا اللغوية » فإنا نقدر تقديراً يحاً أن <ياتنا هذه اليوم 
إمما هى تمرة ونئيجة لذلك الماذى الطويل الذى تعرضت فبه اللغة العريبة 
لعوامل ومؤيرات اجتماعية متنوعة , ورحلات وانتقالات بعيدة المدى 
وصراع مع لنات أخرى انتصرت فيه حينا وهزمت حيناء وتأثئرت 
سِيئات طبيعية متغايرة ويثئات معنوية متعددة » فترك فها كل ذلك 
وما إليه آثاراً فى كيانها » وفى علومها » وفى طرق تعليها . ولابد لمن أراد 

فهم المميج النحوى فبما سميحأ من التعرض لدرس هذا الماضى السحيق كله 
وتتبع آثاده ؛ والتفهم التفديل لتلك المؤثرات » فلعله بعد ذلك الدرس 
يفبم من غوامض هذا المبج وخفاياه حقائق كثيرة » ويتبين من نواحى 
خطئه وطرق #>ريره مالايستطيعه قط المتناول المستعجل . وف العزم إن 
شاء الله أن نفرغ لهذا الدرس بعد الآن نم على هذا المنبج حك دقيقا 
ونتحدث فى تغييره وتصحيحه ءا يقوم على واقع الحياة » وقول التاريخ 
وسنة الاجماع . 


ه أما هنا فغرضنا عمل قريب ٠‏ لايضيره الإغضاء عن هذا المنيج ... 
ويقول فى موضع آخر , بعدأن أشار إلىالتةدمالعلى فدراسةاللغات: 


ويقتضينا هذاكله ‏ من أحاب العربية ‏ أن نككمل دراستنا: 
بالجديد من عل اللغة العام » ومن فروعه الخاصة , >يث نضع دارستنا: 
اللفوية على درجة اسل الى تقف فيها الحياة اليوم » 


ويقول عن صلةابلاغة بالمعارف النفسية قدما : 
د والآقد مون هم الذين نسمعهم وتحدثون عن التخييل واعبه بالنفس. 


وهم الذين يذكرون الإبام والوهم .ويشرحوبهما مبينين أثرها 
.فى القول . 


وهم يذكرون الذيرة وفعلها فالنفس وأثرها فىإخفاء أشياء وحذف 
“أشياء عند القول . 


وهم ألذين «تحدثون عن التشويق وطلب الاصغاء , ومواضع ذلك 
.ووسائله , والطرق القوليةالمثيرة له ؛ وعنالطمع والرغبة الملحة والإطماع 
والإيئاس ؛ وعن السرور بخلف الظن , وما إلى ذلك ٠‏ 


وهم الذين شرحوا - ف إطالة ‏ تنادىالمعانى . وأنواعااتر ابط ينها 
-فيها يينونه من جامع وهمى أو خيالى أو عقلى .. وحقائق تلك الحركات 
النفسية : وفرق ماببنها فى تعمق , إلى غير ذلك هن مظاهر الاعماد القوى 
عل الخبرة بالنفس الإنسانية , اعتماداً يدل على العلاقة الوثيقة بين البلاغة 
وعل النفس مع ما لبلاغتهم تلك من ناحية فنية ضيقة المدى . وناحية علمية 
فلسةية شديدة التركيب والتعقد . 

“م يشرح ما يمكن أن تحديه الدراسا تالنفسيةالحديثةعلىالبلاغه الجديدة 
من حيث فهم الدو افع النفسية الى يعبر عنهاالآدبوإد راك طبيعةالعملالفنىق 
الخلق والتذوق . ويخم مقالانه عن عل النفس الآدف بدعوة ملوّها التواضع 
«فها يتصل بعمله الفردى » والطموح فيما يتتصل بالعمل الذىير جو الماعةله: 


دو بعد فبذه الفكره قُْ دعلم النفى الادى »دعوت ['مها مذ ضعة عش 


له 


عاماً . وعملت لإقامة الدراسة الاديبة عليبا فى الجامعة وفى سواهامن. 
المعاهدا لادية التى اتصلت بها . لكنى كنت دائماً أرجو وآمل لهذه الفكرة: 
مستقبلا كريما هبىء لتأصيلها وخدمتها خدمة علية كاملة متخصصة فى 
البيئثة الخاصة بها من الجامعة , وى قدم الفلسفة . وأليوم وقد نشط أصماب 
عل النفس بالجامعة فى هذا السييلوجملوااهدون فى ترق ةمستوى الدراسة 
النفسية بمصر .. الآن أشعر أزمن واجبى إنباء هذه الامانة إليرم القرهوا: 
بنصييهم الاجتماعى فى تقريرها ء. وإبلاغبا المنزلة اللائقة لها تحةيقا 
للتخصص الجامعى الذى هو طا بع العمر الحاضر » وتوثيةأ للتعاون العدى. 
والاجتماعى بين قوى الجهاد المتنوعة فى جيش المعرفة ٠.‏ 
و وف و 

و بعد فإن هذه الدراسسات صوى على طريق الدراسات الادبية الجامعية. 
أضَلتك مفاهى تعتز ما هذة الدراسات اليوم وأشارت إلى أماد لا نزال. 
نحتاج إلى الجبد والصير لبلوغما . 


ما أمعدنى ,ء إذن ء بأن يشرفنى أستاذى فأقدمبها إلى تلاميذه وتلاميذى 


سَكرى قر عبار 


النتحق 


٠‏ هزه لمر 


خ لد اوماد فى العو العم بى 


هذ استحى * 

مهام البحث 

» من النواميس الإحتماعية : أن تعد الفكرة حيناما » كافرة تحرم‎ - ١ 
. كم تضبح عقيدة تعتنق. وقد جر هذا أمام:ا فىحياة الفقه الإسلاىحدثاً‎ 

: ؟ - عملنا لغوى , والحياة تقتضيا فيه يجدداً » و[ما بدأنا بذكر الفقه 
لآن أصول هذا النحوتدى عليهعندالقدماء ؛ خديث دده بمهدللتجدد اللغوى 

م - طرائق الإصلاح اللغوى متعددة : منها ال رالطليق المتطرف- 
والمتوسط المعتدل الذى يق على أثر التجدد التشريعى ... وقد خطا التجدد 
النشر بعى أخيراً خطواتفسيحة ... و*م من طر انق الإصلاح اللذوى ماهو 
مسرف فى الاعتدال حتى يكاد يكون جموداً ؛ وهو الطريق الذى نسير فيه 
هنا الآن . 

م ل ودين كت : : ما تأ+ذء منه 6 57 

١‏ - صعوباتنا اللغرية اليوم ليست مارآها أصحاب تيسيرالنحو بهي 
غير ذلك » فهى : المعيشة بافة » وتعل لئة أخرى , وهى اضطراب إعراب 
هذه الفصحى الى نتعليها ثم هى اضطراب قواعدها . 

- التديير لحل هذه العقد ؛ والآصل العام لهذا الحل ٠‏ 

بم - معالجة اضطراب الإعراب : فى الأسماء الخنسة ؛ والمنى ؛ وجمع 

المذكر السالم ؛ وابمع بألف وتاء ؛ والأسماء المنقوصة , والأفعال الخنسة ؛ 
(*) عحاضرة ألقيت خلاصتهاف ال+عية الجنرافية الملكية بسد طهر اليس #؟ -4 ١541‏ 


(م؟ - مناه جمجديد ) 


1 لك 


- معالجة إضطراب القف_واعد ؛ ومحاولة طردها بمعونة أصول 
(لأقدمين النحوية . 

٠‏ مزاقشة مامكن أن «ورد على هذه الحاول من شبه مثل هنا 
بالق رآن ؛ وحال تلاميذنا مع هذه الحلول , أمام التراث القديم ؛ وروابط 
الشعوب الى تتكل العرية . 

عدت ١‏ -ِ 
نو أميس إجماع.ة 

منذ أ كثر من عشرين عاما » كنت أتولى تحرير مجلة القضاء الشرعى , 
فنشرت فبا مقالا من رسالة لاحد أبناء المدرسة عن ١‏ [جتواد عمر » خاصاً 
عن الريف سريعاً لادرك الجلة وقدتعرضت لطر مخيف على حياتها » فكاتبت 
فى إفتتاحية العدد التالى- صفر سنة ,9ه _كلية أهدىء بها النفوس »كان 
تماقلت فبا: 

«لم تنشر الجلة ذلك رأيا لها أومذهبا ؛ ولتعلق عليه باستحسان أو بيذ 
ول بحىء فى سياق الكتابة نفسها مايشعر بدعوة إلى جديد ؛ أو حمل عليه : 
أو سين له » ولكنه بحث نظرى محض » كتب للخاصة م المتفقهة , 
يروضون فيه النظر ؛ ويمرنون الفكر , ولمم أنيفندوه وينقضوه » ويردوا 
عليه بما شاءوا ‏ وانجلة تتقبل ذلك يصدر رحب وقبولحسن »ء ولاسما إذا 
ذكرت أن البحث نظرى محوج إلى امحيص؛ ويحسن فيه الآخذ والرد ..» 

وشاء الله .وقضت نواميس الكون الاجتماعية , بعد ذلك بأعوام ليست 
كثيرة فى حياة الآمة » أن يصبح منع التطليق ثلاثا بلفظ واحدء قانونارسميا 


معمولا به فى انحا . ثم قضت بأن يكون الاستاذكاتب المقال السابق أحد 
أساطين الختصين 0 ار الشخصية , فى مسائل أم وأبعد 
. مدى من الطلاق الثلاث بأفظ واحد . 

وإنها لظاهرة مطردة مكررة فى حاة الكائنات المعنوية كاها . وقد 
عر فتم! الدنيا فى شواهد جمة ومواطن متعددة » مما له صلةبالتدين والاعتقاد 
أو لاصلة له به . 

تعد الفكرة حيناً ماء كافرة تحرم وتحارب , *م تصبح ‏ هع الزمن - 
.مذهبا بل عقيدة وإصلاحا , تخطو به الحياة خطوة إلى الامام .. 

وعلى أساس من التنبهلهذ|الناموس الإجتماعى والثقةبة » نعرضلموضوعنا 
فى ١‏ هذا النحوء . 

55 5 د 
التحو والفقه 
0 لكن. .. مادام الناموس الإجتماعى مطرداً فى حياة الكائنات المعذوية 
جيعا , ففم م البدء بالإشارة إلى هذا الفقه وماكان من أمره ؟ ونحن قوم [نما 

تشحمل بالشروناللطوية ؛ وقدقصدنا إىالحديك ك فهذا النحو, حين استفاض 
القول بفساد مابينه وبين الحياة , [ذَأقام الصءوبات المحرجة فى أوجه الصغار 
حين يتعليون الفصحى » فيعكفون على تعلمها مدة لن تقل فىحياة واحدمنهم 
عن أنى عشر عاما . حى حصل على ث+ادة مام الدراسة الثانوية » وقدتزيد . . 
م لايظفرون منها بطائل » بل يتقدمون إلى الحباة كبارا لابحسنون إستعمال 
هذه الفصحى والانتفاع بها » وهى أزمة إن شكاها الآفراد فإن هذه الآمة 
لتشكو من أنها : عع له وجل انال ل نط لغه كاد ل تر ة عنبأ 
فل جد فيا مالاى :نه للآمة » وهو الآداة الطعة المرثة ا مواتئة للتفاع 
.والتعامل , والتعل والتفنن .. تلك الآداة التىحقق رغمات الماعة فى ميادين 


لدذاه”# عتم 


التبضة على اختلافما » وتكون عاملا من أَه العوامل فى وحدة الآمة؛ 
وتماسكها ء وإعاتها على مسايرة الحياة » والاستجابة لكل تدرج وتطور فها و 
والحياة بطبيعتها تدرح وعاء ... ' 

ومن أجل ذلك صارالواجب الاحتاعىالآول ؛ عل المشتغلينبالشئون 
اللغوية أن يفكروا تفكيرا نفاذا » فى تديير الوسائل الفعالة_لتذليل هذه 
الضعوباتكابا ؛ وهو ماحاولت يهدى المتواضع أن أعرض فيه شيئاً عن 
هذا النحو . 

و[نما بدأت بالإشارة إلى الفقه , لأدل بذلك عبل خطة من الخطط , فى 
حث مسألة النحو ء إذ أن للبحث فيه أكثر من خطة : فقد بأخذ متناوله 
بالحرية المسرفة فيقول لي إن اللغة ‏ فى نظر الاجتماع ‏ أشد التقاايد 
الاجتماعيةلينا » وأقلها صلابة ونحجراً , وأطوعبها للتطور ء وأكثرها تأثواً 
بالعوامل الختلفة » وانقياداً لسائر ظراهر الإجتماع وأنظمة الجتمع .٠‏ . 
ومن هنا تعددت إنلغات تعدد اماءات , “م تفرعت الليعجات باختلاف 
البيئات ؛ فى وطن اجداعة الواحدةالجنس والإقلم ومن هنا أصابت اللغات 
الحية ألوانامن التطور حفظت بها حيوتها واستجايت لطلبات الماعة منيا ؛ 
فكذلك ينبغى أن نتناول لختنا بإصلاح ح رطليق » إذا ماأردنا لها أن:.كون 
فى حياتنا كا يحب أن تكرن اللغات فى حياة الآمم . 


ولا تحسيوا أن هذا الذى أصفه هواحتمال فرضى أورأى نظرى » فقّد 
كان قرلا يقال وينشر ف.الجيل الماضى » مع أنه حديث عهد بتجدد , فكان 
من رجاله من أشار بالتخلص مى هذا النحو وإعرابه بالوقف مثلاء كا كان 
من رجاله ‏ وإن لم أثيت أسمه ‏ من قال مامعناه : « إن كانت هذه اللغة الى 
تربلاون أن نعيش مها » هيراثا 1 ل إليئا » فلنا فيهماللبالك زملك. منتصرف» 
فدعونا تتصرف فما بما يصلحبا . وإن كانت عارية لاغير , نفذوهاودعونا 
فبحث عن لغة غيرها » نستطيع الآصرف فيا ما يدفع حاجة الحياة» . 


وسواء أكان هذا قولا لشخس بعينه ٠‏ هر المرحوم أحمد فتحى زغلول 
باشاء - فما نقل إلى أم كان صرخة كل فرد مكظ: اع جدعائرهة 
الصعوبات » فان واقع الحياة لايغفل تقديره . 

ولكنارغم هذاكه , لن نأخذ هنا بثىء من تلك الحرية التى تبدو 
مسرفة » بل ندع الآن هذه الخطة النى لاتمسك إلاة,افى التصرف» دون 
أن تقهم هذا التصرف على أساس تعيزه ... ندعبا هنا لتأخذ خطة مسرفة 
فى عكس ماأسرفت فيه الآولى من حرية , مسرفة فى الرجوع إلى القدمم , 
والتعمق فى البعدث عنه . فبىخطة معتدلتحافظة , تقير نظرها فى مسألة النحو 
عبل مار :كدف لها من تقدير لاص ولهالبعيدة ‏ التى أقام النحاة عليها بناءقواعده 
وللنحو أصو لكأصول الفقه » وأصول القانون ؛ صنعما أسماب انحو على 
وجه بين فى #ارمخه » والفحس لاهج درسه ... ومادام للنحو أصول فإن 
الرجوع إليبا أم لابد منه فى فهم كيانه » فبما بعين على التحدث فيه عن 
بصيرة . و«دل على تقدير أصححاب هذه القواعد لها . ومدى ما >يزو نه من 
التصرف فما بنى أو إثبات . 

والناظر فى هذه الاصول » برىالنحاة منذأو ل الدهر ء قد ربطوا أصو م 
بأصول الفقه ٠‏ بل حملوهاعليها ... فرذا ابن الانبارى - المتوفى سنةل/ا/اهه 
حين بعد علوم الادب» نش كر أنه ألحق عاد عل أصول النحو ؛ عرف 
بهالقياس» وتركيبه, وأقسامه : من قياس اللة » وفيا سالشيه ؛ وقياس الطرد ؛ 
إلىغير ذلك علىءد أصولالفقه : فإن بينهاهن المناسبة مالاضخن , لآن النحو 
معقول من منةول » كا أن الفقه معّول من منقول » ويعل هذا حقيقة ؛ 
أرياب المعرفة هما(" . 

“م هذا الجلال السيرطى بعده ‏ ف القرن العا* شر ال مجرى - دغ 
أن صنعه فكتايه ه الاقتراح فىأصؤل النحو » صنيع مخترع , » وتأصيله 


010 نزهة الألباء فى طبقات الأدياء . «امصر ءوس 4ه صمح لا ١١‏ . 


ب ؟ا ‏ 


وتبويبه وضع مبتدع”2" , لايلبث أن يقول هو بنفسه عن هذا الاختراع , 
إنه رتبه على نحو ترتيب أصول الفقه فى الأبراب والفصول والتراجم”©» 
إل - كا يول فى ثنايا كتاب الاقتراح . هذا معاوم من أصول الشريعة , 
وأصول اللغة مولة على أصول الشريعة9» : 


وليست المسألة بنت القرن العاشر أو السادس ؛ بل هى أسبق من ذإك ' 
وأقدم . فابن جنى فى القرن ألرأ بع - توفى سنةمو مهم - قد زاول أصول 
النحو - كايقولالسيوطى الخترع بنفسه : « إنابنجنىوضعكتّابهالخصائص 
فى هذا المدنى » وسماه « أصول النحؤ»”» وقول ابنجنى هذا » ففصلة النحدر 
وأصوله , بالفقه وأصوله : أكثرما روينا وأوضح ؛ إذ شقلعنه أنه قالفى 
الخصائص 1 أعل أنأحابا انتزعرا العلل من كتب عمدين الس ن؛ حجدعرها 
منها بالملاطفة والرفق”*' , . 

وفكل حال » فإن الصلة بين الاصلين » وحمل أصول النحو على أصول 
الفقه » مما استقر أمره فىنظر الأقدمين على مانقلنا . وإن زاد ابن جنىعل ذلك 
أصولالمتكلمين » وضمما إلى أصو لالفقهاء(7) ٠‏ ورأى أنعللالنحاة أقرب 


(1) السيوطى : « الاقتراح فى اصول انحو # طبعة اند صفحة » . 

فيه الممدر الايق ص 503 

(؟) الصدر الابق ص 8" . 

(8) المصدر السابقر ص » . 

(5) ربا كان هذا العنى الذى ذكره ابن جنى هن أخذ النحاة عللهم من كتب تمدبن الحسن ». 
صاحب ألى حنيفة » وجها لما أء 0 فى مقدمة (المفصل) إلى هذا الامامالفقيه بمخاصة 
أذ يذكر أن الكلام فى موفلم أبواب أصول الفقه ومائليا »هبنى على عام الإعراب . وبين 
أهمية هدا ااعلم للعلوم الاسلامية الختلفة » وتدخله فى مباحثها » حتى يشير إلى صنيع يدبن الحسن 
الشيانى ء من إبن الفقهاء » ويقول : هلا سههوا رأى عمد بن الحن الشياتى رحه الله » فيا 
أودع كتاب الايمان 6 (ششرح المفصل لابن يديفى . طبعة مصصير ص 4 )١‏ . فلمل تعبينه هذا: 
الاسم » وليثاره بالذكر دوت غيره » يشير الىصلة عم لهذا الفقيه بعمل النحاة » على حوماذكره 
ابن جى » من انعراعهم علل اانحاة من كديه بالملاطفة والرفق . 

(5) ابن جنى : المصائص » المقدمة ص ” . 


رك 


[لعال المجكامين» منها إلىعال | أتفقبين2١2‏ وجعل عللهم فىمنز لة بينالتعليلين» 
الكلاى والفقهى؛فبىمتأ خرةع نعل المتكلمين, متقدمةعلل علل المتققبين١١)‏ 

وما نقف هنا لنرى رأيا فى فقريةهذه الاصولاتحوية ؛ أوكلامية العلل 
النحوية فر بما اطمأننا إلى غير ذلك كله » حينما نعرض للبحث النظرى فيه » 
تحقيقاً للمنبج اانحوى وما حوله . . وإتما مبمةنا هنا كا قدمنا - عملية » 
نلزم النحاة فبا بقولحم . وأول هذا أن نسجل عليهم ما التزموه وقرروه » 
من حمل أصول اللغة على أصو لالش ريع ةحملا » وأخذما منها أخذاً » بل نقدرء 
مع ذلك أنهم نحروا تأليف كتهم فى النحو على غرار ما ألف الفقباء 
فى فقبهم (©) فننظر أولا » مكان : 

حد# ل 
اللعة والثم ةق الحساة 

من حيث اتصالكل واحدة منهما.بذه الحياة » م من حيت تأث ركلواحدة 
متهما بها . ْ 

فكل من الشر بعة و اللعة ٠‏ مظهر قد من مظاهر حياة اماعات البشرية ,» 
ثم اللغة من أقدم هذه المظاهر ‏ إن لم تكن أقدمها ‏ فى تقدير أصماب 
الاجتماع . وهمامتصلتان بال+ياةالعاملة اتصالا وثيةاً, بلعنيفاً . وربماكانت 
اللغة فى هذا امد ىأشد وثاقة , وأقوىارتباطاء لآنبعض التشريع قد يذنى عنه 
القانونالخلق . ولا غنىجماعة متقدمة ‏ إلىالآن ‏ عن اللغة . . . والشريعة 
تنظم ناحية من نواحى معايش الناس على حين تتصل اللغة بكل النواحى . 

وأما من خيث تأثر الشريعة واللغة بالحياة وواقعبا » فانا نعرف أن 

. ابن حنى : الحصائس 1س 5 ؛ ؟ والاقتراح لط الحند ص6»"6‎ )١( 


6 الخصائس ١‏ ص 4 - والاقراح ط الحند ص 5-0 
(0) السيوطى ‏ الأشاه واانظائر _ المقدمة ط الحند . 


الشر بعة تعتبر العرف . وهو تركز اجتماعى بطىء التكوين بطىء التغبير 
قبى إن لاءمت الرمان والمكان » وجعلت أحكامها تناسهما » إلا أنها 
فى ذلك بطيئة الخطاء بطيئة التغيير نوعا ما . . . و لعله بهذا انخدع الفقهاء ؛ 
حين أقفلوا باب الاجتهاد ء وتصوروا أن يجعلوا [قفاله أيديا ٠‏ 

أما اللنه فبى » على ماسعدتم من قول الاجتماعيين عنبا . أشد المظاعر 
الجدوية ليبأء وأقلبا تصلبا وتجراً , وأطوعبا للتطور . وقدماؤنا أنفسهم 
يدركون هذا واضحأ حين يتحدثون عن تمذيب اللغة وعوامله ؛ وحين 
يقررون أن الاستعال بحى ويميت ء ويقبح ويحسن » وحين يصفون تداخل 
اللغات . ونحول اللسان. وما إلى ذلك » من دلائل الشعور بتأثر اللغة 
بالحياة تأثراً قويا 

وإذا ما كانت تلك هى صلة كل من الشريعة واللغة بالحراة ؛ وحظ اللغة 
منبا أقوى ؛ “م إذا ماكان هذا مدى تأئر كل من الشريعة واللغة بالحياة » 
ونصيب اللغة منه أوفر وأظبر : ٠‏ فان من حقنا حين تحاول شيئاً من تطويع 
اللنة للحياة » أن ننظر أولا فى : 


7 اا 
صنيع أصحاب الفقه اليوم 


إذ أواقع قل أجير ثم على صنذوف من التدرج والمسايرة » حم قاس 
لابرد ؛ فنظروا فىقواعد التصحيحجو البر مرجيسم عند عندمم » وخطة اختيار المذاهب 
والقضاء بها . وهى القواعد الى تنبعها اانحاة تنبعاً . وقد قدم الفقهاءاليوم من 
خلكماغيروا به التشر ع فى الاو ال الشخصية » وكانت لهم فى هذا يحاوللات 
متفرقة . آخرها ‏ وقد يكون أوسعها - صنيع لجنة الاحوال الشخصية 
ألتى مضت علها أعوام تباشر عملها » وقد أخرجت منه ما أصدرته الحسكومة 
ا 1م للإصدار . 


- 


وقد آثرت ألا أقول فى هذا شيئاً من عندى . وإن كنت أستطيع 
هذا القول ؛ فزجبت سؤالا كتاباً فى ذلك إلى أحد أعضائا الحترمين » 
ليجيب عنه كتابة أيضأ ... ولهله من حسن الاتفاق أن هذا العضو الترم , 
هو صاحب مقال « اجتهاد عبر » الذى صدرت هذا الحديث بالاآشارة 
إلى ماكان من أمرهء وما انتهى إليه الخال » من جعل ارم بالامن 
تشريعاً اليوم . وهذا العضو هو حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 
جمد أحمد فرج السنهورى الذى تعرف اللجنة له فى عبلها أثرأ موداً 
ونشاطاً بارعا . 

قلت له فى سؤالى «:.. أعرف أذم أعددتم فى اللجنة التحضيرية 
للتشريع الجديد ‏ فى الآ وال الشخصية ‏ مذكرات ف هذا التشريع : 
فأرجو أن تنفضاوا بييان على واف عن الدستور إلذى اتبعتموه فىاختيار 
الأقوال والآراء الفقبية » ولى الفضل والشكر » . 

فتفضل باجابة كتايبة موةعة منه » ألخص هنها هذا الدستور محتفظا 
بعيارانه » نفسها ء ابروا ما فعل أصحاب الآصول الفقرية , التى حمات علما 
أصول النحو حملا . ١‏ 


ده 
دستور شرعى للتجديد النحوى 


فقد قال إن اللجنة التحضيرية » النى تقوم بإعداد المشروعات الفقبية ‏ 
وهو أحد أعضائها الثلاثئة » قررت مبادىء أقرتها فما بعد اللجنة العامة » 
وتاك الاطدول فى : 


تجلب التيسيرء وأنه كثير! ما أخذالمتأخرون بالقول المرجروح واعتمدوه: 


لتغير الرمان: أو الاعراف ء أو لا أرفق بالناس » وعلى هذا الآساس » 
سارت اللجنة فى عملبا على النظام الآتى : 

؟ ‏ أن ممع الآراء» من الكتب الفةبية كابا » بل هن غير كتب 
الفقه أيضأء ككتب السنة والتفسير : ولا تعتمد على المنصوص عليه منها 
صراحة كسب » بل تءتمد على المنصوص .ء وعل ما يؤخذ منه » ومن علله 
وعلى القواعد العامة المذهبية » والقواعد ااتى أقرها جمرور الفقهاء . 

م - ألا تتقيد بمذهب واحد , فى مسألة بعينها » بل ينتزع كم المسألة 
الواحدة من مذهبين أو أكثر , ولا تتقيد بما نص على أنه القول الاصح , 
أوالأرجح: فمذهب من المذاهب » بليؤخذ بالمرجوح » وبه يفتى ويقطى. 

يه أناكهن 1 كد الآفر ا لفلاامة الاصلحة العامة هر اجاة ها بوافة 
حاجة الآمة » ويساير رفبها الاجتماعى ؛ على ضوء التجارب القضائية » 
وما وقفوا عليه من الشكاوى الحقة . 

فاذا ما سمع حديثنا عن «٠‏ هذا التحو » من يرى الاتباع خيراً من 
الابتداع ؛ ومن تحمى قواعد هذا لنحدو من كل بد متناولة » قبل تزأه 
سيدعى للنحو قدسية دبنية ؟ وهل تراه سيجعل تغير الندو عسيراً كتغير 
الفقه ؟ ويلحق النحو باافقه فى هذا كله » مهما تكن مبالغته وتطرفه ؟ . . . 
وهيه سبفعل هذا كاه عل بعدهء فإنا نقول له : إنا لن نطلب فى هذا النحو 
أكثر ما فعل أصحاب الفقه فى الفقه ؛ وهو أصل هذا النحو فى تفكير 
أصحابه ؛ م سمعنا قوهم فى ذلك » وهامم أولاء الفقباء » وقد مبدوا لنا 
سبيلاء لابدع بعد ذلك فى أن نسلكبا ؛ وحيث كن الآمر على ما سمعت » 
من الدستور الشرعى » فى نتاول الفقه وإعداده لاتشريعالمسابر للحياة » فإن 
من الحق » الذى يقره المحافظ المتبع , بل الجامد الرا كد . أن نتبع تلك. 
القواعد الإجمالية » فىتهذب هذا اانحو .. فنقرر. 


بالا سد 


|- ملاحظة التيسير والرفق » ولا نقول إن البلوى بالنحو أعم من. 
الفقه وأثمل ؛ بل حسينا أن يساوى التحو الفقه فى ذلك »: وإن كأن من 
الناس غير قليل . يستطيعون الاستغناء عن الرجوع إلى هذه أنحا كم الفقبية 
وليس فهم واحد فردء لا يعرض للبشكلات اللغوية الكلامية » وبخاصة 
حبنما نعطى الناس جميعاً حقهم الفطرى فالتعل » وجأوزةالآمية » واستعال ‏ 
لغتهم فى الحياة قراءة و كتابة وكلاماً . . . 

ب - جمع كل مأ يوجد من المذاهب الا<دوية »حرثما وجد ء والتوسع 
ف فهبمه , دون وقوف عند ظأهره . 

ح - عدم التقيد ذهب نحوى واحد فى مسألة بعينها : وعدم التقيد 
يالافص أو الارجم ء أو الاصم الذىنصوا عليه . 

وى - تخير ما بوافق حاجة الآمة » ويساير رقها الاجماعى ‏ على ضوء 
التجارب العملة , والخبرة التعليمية » والشكاوى الحقة »من المصاعب. 
االفوية . ْ 

وليس من الابتداع فى شىء مطلقا أن يأخذ بهذه الآصول فى اتلغة 
والنحو ء أشد المحافظين , بل المتعنتين , عد الذى سمع أن أصولما ممولة 
حملا على أصول الشريعة , وأن هذاما أقرته أصول الشريعة » وأصدرت 
على أساسه قوّانِين اعتمدتها اللظةالتشريعية المصرية » ولم يرتفع صوت ماء 
بمعارضة أصول هذا التشريع ؛ مع الفرق المائل بل البون الشاسع » بين 
الفقه والنحو من حيث الصفة الدينية , والحل والحرمة فى الاول؛ وعدم 
ذلك تماماً فى النحو . ومع شدة صلة اللغة بالحياة » ومسابرتها إياها مسايرة 
قبرية » لا يستطدع أحد الوقوق فى وجبماء وهو ما لا يتوافر للشريعة 
هذه الموة . 


د 

إلى هنا » من الخديث عن هنبج البحث فى هذا الموضوع , ديم أن 
صعوباتنا اللغوية » قد تعرض لتذايلبا الجيل السابق . أو الآسبق - علل 
بساطة حظه من التجدد ‏ فتحدث عن خطة حرة أو متطرفة رأبنا هنا . 
ألا نأخذ بثىء منها . وتركناها إلى خطة . تتأخر عنبا خطوة إلى الوراء : 
بل رما تأخرت خطوات .. فنظرنا إلى أصول النحو ء كيف أصلبا النحاة 
وأسسوهاء وإذا مم قدانتزعوها من أصول الفقه انتزاعاً. وإذا أصحاب 
الفقه اليوم يعملون رسماً لمسايرة الحياة » فنا : إن مأ صزمه أصحاب الفقة 
يتخذ مثله فى النحو , لتذلل صعوباته » مع ما بين النحو والفقه من فروق ء 
توحن ذلك ل الحو [ كت مو أفرى واس عا تو جد ف القمة» وبجز لنا 
اتخاذ هذا الدستور «اشرعى ء للتجديد الندوى .. على أن هذه لا تكون منا 
إلا خطوة محافظة » بل مقلدة , لا محافظة سب . 

لكن ما رأيم فى أنه , حتى هذه الخطوة , لا مخطوها هنا بل ترجع إلى 
ما وراءها أيضأ : فاذاكان أصحاب الفقه قد وروا فلا تور تمن » وإذا 
كانوا قد لفقوا فلا نلفق نحن ؛ وإذا كانوا قد التمسوا الحلول حيثها وجدت فى 
غير كتب الشريعة » فلا نلتمس شيئاً منذلك نحن ... بل نازم أصو لالنحو 
بنصها » ونآف عند منطوقبا » ونيتنى الملول من عباراتها ١١‏ وهو اعتدال 
جامد , أو هو أكثر من ذلك حقاً . فلا مخثى عليه اعتزاض فما أظن . 

وعبل هذا الاساس ؛ سنعرض عليكم الرأى والاقتراح بعد أن تسعموأ 
له عرارة التحويين فى أصوهم ؛وأنها يله فى غير لوم ولا ثريب . 


.والآن وقد أحجمنا عما تقدم إليه الجيل الأسبق قبلناء ثم تأخر نا عبا 


تقدم إليه أصحاب الفقه حو لنا ء لا نظن أن حولنا عناصر للرجعية أ كثر 
من ذلك تأخراً , فلننظر بعين هذا الإعتدال الجامد فى : 
الا ل 
حياتنا اللغوية 
. وإذا قلنا: حياتنا اللغوية . فانا نقدر تقديراً صحيحاً أن حياتنا هذه. 
اليوم » إنما هى ثمرة و نابجة لذلك الماضى الطويل الذى تعرضت فيه اللغة 
العربية لعوامل ومؤيرات اجماعية متنوعة » ورحلات واتتقالات عدة 
المدى, وصراع مع لغات أخرى انتهرت فيه حيئاً وهزمت حيئا : 
وتأثرت بييئات طبيؤية متغايرة و بيئات معنودة متعددة , فرك فباكل ذلك 
وما إليه [ ثاراً فى كيانها » وفى علومها » وفى طرق تعلمها » ولابد لمن أراد 
فهم المنوج النحوى فرماً صحيحاأ , من التعرض لدرس هذا الماضى السحيق 
كله » و تتبع آثاره » والتفبم التفصيل لتلك المؤيراتء فلعله بعد ذلك الدرس 
يفهم من غوامض هذا المبج وخفاياه » حقائق كثيرة . ويتبين من نواحى 
خطئه :وطرق تحريره » ما لا يستطيعه قط المآناول المستعجخل , وف العزم 
إن شاء الله ؛ أن نفرغ لهذا الدرس بعد الآن لتحم على هذا الهج حكاً 
دقَّمَأً » ونتحدث فى تغييره وتصحيحه ء ما يقوم على واقع الحياة » وقول 
التاريخ . وسنة الاجتماع . ١‏ 
أماهنا فر ضناعبقر يب ء لاوضيره الإغضاء عنهذا الهج , و لايفسده 
التزام أصوله التى أشرنا إلها » داجين مع هذا الاحترام والالتزام » أن 
نزيح صعوبات ذاتية ؛ يعرض لما متعل العربية فى كل دور من أدوار هذا 
لتعل » وإن كنا سنعنى هنا بخير المتخصصين فى علومما المتفرغينلماء تاركين 
أونئك المتخصصين يعانوون تلك الصعوبات إلى أن يكون القول فى المنبج 
قولا علدياً تاريخياً , يتم به التغيير الله لهذا المنبج إن واتت عليه الحياة 


م 
العامة والخاصة » فيغير إذ ذاك أصحاب العربية الختصون بها , من أسس 
مقرراتها وأصول دراستهاء بقد ما يستطيعون من ذلك التغيير . 

أما الآن : فالحديث عن متكلمى العر ببة ومتعلميها كافة . 

ونؤر قبل أن نعرض لما ريده من غرض عمل , أن نصف فى إجمال 
موجز ء امحاولات الى بذلت فى سيبل إزالة تلك الصعوبات » اتهتدى بالنافع 
منها , ونتق ما ينقصبا ء فيما نبتغيه . 
وتبدأ الحاولات لتذليل صعوبة تعل العريبة واستعالها » مع النبضة الشرقية 
الحديثة ٠‏ ولملبا فى هصر تظبر مع « مد على باشا » ولعل أصحاب هذا 
العبد وما تلاه » لم يضعوا مسألة اللغة موضع الدرس النظرى والتديير » بل 
سلكرا قها خطواتعملية ؛ ذلاوا يها ماواجبهم؛ ودفعوا اللغة إلىالاستجابة 
لمطال النبضة العلمية» والحريبة» والصناعية » الوظبرت ف الوادى, 0 
ألفاظاً وأساليب واصطلاحات » وحاولوا من ذلك ما حاولوا . 
أخرجوا ذلك النتاج القم فى المرادين امختلفة . عرنى الصورة إلى الحد 7 
استطاعوه مع مزاحمة الشركية لها . وججمود العرسسة نفسها إذ ذاك . 


أم صارتمسألة اللغة موضع البحث والتديير ف مثلبحاولة علىمبارك باشا 
إنشاء مدرسة خاصة بهذا لتهىء معلمين للغة » غير الذين كانت تعرفهم من 
الأزهر . ومنذ ذلك العبد عملت المعاهد التّانشئُت حول الازهر ؛ ولابما 
دار العلوم » على تذليل صعوبات العربية ؛ وريما كانت الصعوبات الخارجية 
أو الشكلية » أكار ما وجبت العناية إليه , أو ما سمح بتوجيه العناية إليه , 
وتناوله بالتغيير » فأصلحت طريقة تعليمبا مثلاء واستعين فيا بما ترشد إليه 
أساليب التربية الحديثة قدر المستطاع , ووضع الكتاب الاقرب مأخذا 


الا ملح شكلا , فى عرض قواعد اللغة ؛ فأزاحت تلك الاعمال شيثاً من 
السعوبات » ولكن ظل صراخ الشاكين يرتفع فى كل مناسبة , كا ظلت 
قواعد النحو نفسها فى جوهرها وصورتهاء على ماكانت عليه فى الكتب 
الآولىء وكا أسسبت على أصوها الأولى» فيا اتخذه النحاة منها » نقلا عن 
أصول الفقة » أو تأ, رآ بغيرذلك من مؤئرات , وجبتهم فى صنيعهم .. بقيت 
تلك جميعاً ل يفك أحد فى أن أمسها » أو بتالمنها شيا ما » قليلا أوكثيراً. 

ثم عمل الرمن عمله . وتأثرت الحياة اللذوية بما حولها من مؤثرات 
التجدد , لجعلنا نسمع الكلام عن قواعد النحو نفسها » وعمل النحأة فها ٠‏ 
ومهجبم فى ذلك . وجعل الدارسون ينظرون إليه بعين ناقدة . لا تغضى 
أمامه إجلالا ولاهيبة , وجعل يرتفع الصوت بذلك . فيا سمعنا من عناوين 
مثل : إحياء النحو ؛ وتسير النحو . وما أشمه ذنك . مما نحاول أن نصفه 
قبل الإشارة بثىء غيره » انتفاعاً بما فيهما قلنا . واتقاء لما نقصه , فل يحقق 
الرغبة الملحة , فى تذليل العربية » وتطو.هبها للحياة والاستعمال . 


د - 
فى تيسير الحو 


فأما [حياء النحوء فا نحتاج إلى الوقوف عنده لان صاحبه - أكرمه 
الله - قد صار فما بعد سادس خمسة . كلفوا رسميآ , تيسير الندوء ؤاء 
ى ذلك بكل ما استطاع أن يكون له أثر عملى يذلل من قسوة هذا النحو . 
فنظرنا فى هذا التيسير » يذنى عن القول فما قبله ٠‏ 

وقد كان هذا التسير علا مرجو النجاح » إذا أتيحت له المعونة 
الحكرمية والقوة الرسمية . فصدر قرار وزارى جل الشكوى من هذه 
الصعوبة » وقال : 


سويت 


ه بما أن الوزارة سبق لها أن عمات على تيسيط قواعد الحو والصرف 
والبلاغة . فما أخرجت من الككتب » وكان لهذا العمل نتيجة مرضية, وبا 
أن هذه الخطوة التى خطتها الوزارة فى الماضى لم تكن كافية » إذ أنة لوحظ 
أن صعربة قواعد الندو والصرف والبلاغة لا ترال قائمة ؛ وأن المعلين 
والمتعلمين» يبذاون جردا كبيراًووةتأطريلاء فىتعليمها وتعامباء ولايصلون 
بعد هذا كله , إلى نتائج تنفق مع ما يصرف من زمن وأجهد » . ْ 

وحدد هذا القرار الوزارى مبمة اللجنه(١)‏ التى ألفبا. بأنها : « البحث 
ف تسير ةراعد التدر والصرف واللاغة ‏ كم سماها التسيط الجديد ل 
وطلاب الأسس الى تشير اللجنة بوضع قواعد التحو والصرف عليها » وقد 
أعدت اللجنة تقريرها فى ذلك , وطبعته الوزارة وأذاعته . 

ومما تمده لهذه اللجنة , أنها تمثلت حاجة الامة اللغوية عثلا واضاً ‏ إذ 
قالت : « ولن تكون اللغة العربية اافصحى ء لغة حية خصبة حقا , إلا إذا 
شاعت ببن الناس عيل اختلاف طبقانهم ؛ وأصبحت أداة يصطنعونها لتأدية 
أغراضهم الختلفة, وفى ير وإسماح » وفى غير مشدّة وجهد - ص 47 
س لاو م. 

وثانى ما نحمد لها أيضأ , اهتمامها با لعامل الاجتماعى » الذى يزيد من. 
صعوية تعل العر بية» واستعاها علىالوجه الذى رأته اللجنة» [ذ قالت : «... 
لآن الشباب لايتعلمون هذه اللغةء كا يتعلم اباب فى الآمم الاخرى لغتهم.. 
هم لا يسمعونما فى البيت . ومم لا يسمعونما فى البيثة الى حيط بهم ء ثم ثم 
لا يسمءوتما فى المدرسة إلا أثناء درس اللغة العربية» ص «س .+ ل 
وحين قالت : «. . . ويحب أن نلاحظ أن الشاب الانيليزى أو الفرنئ 


(1) تأافت هذه ألجنة من حصرات الأساتذة : الكتورطه حين بك » وأحمد أمين بك» 
وعلى المارم بك » و#دأو يكر ابراهيم 0 وإراهىم “صعاق ب صاحب أحياء التحوب وعدالحيد 
الشافمى.. وقدمت رأيها فى تقرير طعته الوزارة » وعايه نعتمد فى هذا النظرءو إلى ص محا نه نشير. 


لل الأ لد 


مما بحسن لغتهء ويتةن النطق بها والتصرق فهاء لآنءيسمعماصميحةؤالبيت 
وخارج البيت . ويسمعها صحيحة فى المدرسة بذوع خاص » فقد تتأثر لغة 
البيت ولغة الشارع , ببعض اللبجات العامية ؛ وقد يكون لهذا تأثير فى لغة 
التلميذ , ولكن انحةق أن اللفة الصحيحة وجدها  ,‏ المسيطرةعلى التعلم 
الحديث داخل المدرسة ؛ والشاب الفراسى أو الإنجليزى لا يسمع اللغة 
الصحيحة فى درس الاغة الفر نسية أو الإمليزية سب » ولكنه دسمعبا 
فى درس التاريخ والجغرافيا » وى درس |لطبيعة والكيمياء ؛ وفى درس 
الرياضة أيضأ . .ص سس ١4‏ وما بءده - 

ومن تقدير اللجنة للعامل الاجتماى فى صعوية تعل اللغة المربية 
واستعالها , ما أشارت إليه كذلك من مز احمة اللغات الاجنيرةللذة الوظنية 
فى عوّول الصيرة وأذواقهم وذاكرتهم , »ومارأته من أن التعلبم الإبتداق 
يحب أن بخلص للغة الوطنية » فلا يسمع الصى فى المدرسة الابتدائية 
غيرها اص ع سم ومابعده -.. ال لاي 
فى حياة الاخة الوطنية بقولها كذلك ٠:‏ ولنسجل أننا على |كيارنا لخطر انحو 
واابلاغة , لا نغتر بأثر هذا التيسير ‏ ولا ترآه السبيل | وحيد إلى إحياء لغة 
وإشاعتهاء وتمكين التلاميذ من أن بمنحوها ما ينبغى أن تماح اللغة !وطنية 
من الحب لها والإقبال عليها » وإنما هو سيل من هذه السيل , يب أن نأ خذ 
بأساة ولكن لايمب ألا نكت به ولأصر ردنا عليه رسن ون ١١‏ 
وما نعمده. 

والحق أن لهذا العامل الإجنماعى دائمأ خطره فى اللغة العريةوعلٍ [للغة 
العربية أيضأ طوال حياتها »كا هو أن الاجتماعى للخات فى الحياة داكا . 
ومن هنا ما أشرت إليه قربأ من ضرورة بحث أثر هذا العامل فىحياةعاوم 
العر بية ومناهجها , و لكن هذا العامل الاجتماعى هرما يكن خطر هف الإقبال 
على تعل الفصحى والنشاط لاسئعالحا , قد كان له منذ القذم أثر أشد خطرآ 


( م ؟ - مناه جمجديد ) 


عد 6 اسه 


فى أبناء العربية نفسها ؛ وقد بخلف فيها صعوبات ذاتية هى الى نحاول تذليلما 
اليوم تذليلا عمليا , مع تقديرنا أن الاهتمام الإجتماعى ببذه اللغة فى الحياة » 
مؤثر كبير جداً فى التغلب على هذه الصعوبات » إذا خف ما مها من تعقد 
جوهرى » وصعويات أساسية , ساصفهأ فم| بعد . 


جم له ات 


والآن وقد حمدنامن ذظلرات أصحاب هذا التيسير ما حمدنا ننظر فما 
وراء ذالك منه , فرزى . 

٠‏ - أن أحابه يقواون : « وقد شرط علينا القرارالوزارى؛ ودرطنا 
نحن على أنفسنا , ألا ينتبى بذا حب التيسير إلى أن نمس هن قر'دب أو بعيد 
أصلا من أصول اللفة » أو شكلا من أشكالها » ص ه س ١6‏ - فنقوللم: 
هوا أن القرار الوذارى - لا عتبار سياسى أو نحوه - قد شرط عليكم 
ألا يمس التيسير والتبسبط أصلامنأصول اللغة ولاشكلام نأشكالالإعراب 
والتصريف كا قال ؛ فهلتروةم-و أتم المكايدونالمعانون ذه لالام- تنزاو نَ 
على ذلك وتلتزمونه ؟ . . لقد أثرتم الناحية الإجتاعية وما إليبا ؛ وأفسحم 
لحامن صفحات تقريرم مايزيد عنثلثه » ثم قلنم : « وقد أطلنا هذه الاشياء 
معأنها ليست منجوهر المهمة الى كافنا النبوض بها , لنشير بما نر ىأ نها لير 
من جرة .. أل1اء ص واس ه-١١٠‏ - فكنتم بالقياس على هذا بل بالإخلااص 
للعمل الذى أنتم أهله الاولون , خلقاء بأن تشيروا بما فيه الخير . من عدم 

التحرج من المساس بشكل من أشكال الإعراب والتصريف » ومن وجوب 
النظر فى الأصول نفسبا ء لعل فيها ما ينتفع بددون مساس ولا تغيير !! 
بل كنتم - فها أو من به خلقاء بآن تشيروا : أن المسألة من الامية 
والخطر.الاجتماعى , بحي تاج إلى الاظر المستأنف فى هذه الأصول 
تفسها. . . لكك فعلتم عكس ذلك , فين شرط عدم القرار ألا تمسوا 


عل هثم سل 


حقط زدتم أت فلم : وشرطنا نحن عل أفسنا ألا هس منقر بأو بعيد... 
ذلك ما لا أرتاح إليه من حذرك ولا ألتزمه, إن شاء الله » وإن كنت مستغتياً 
فعلا عن المساس , لآنا لا نعرف لهذا النحدو تلك القدسية » وايسعنا بعرفها 
الناس له ! ! 

على أنا سترى فما يلى أن اللجنة لم تتهيب هذا المسا سبل أقدمت علىغير 
كو فاعتها ع.ر بوإن كان أعضاؤها » رغم كل ثىء , قد غلبهع حب الحياة 
,والتجدد / فمدوا عملبم خطوة معتدلة موفقة فى هذا التيسير ؛ قدتتاح بعدها 
-خطوات أدق إلى التوفيق وأقرب إلى الكال ‏ ص 7 س م - 

.وناظر فى اقتراحات اللجنة التى رأت أن فيها تيشير النحو عفترى مايا تى: 

)00( أنبا ترى : « وجوب الاستغناء عنالإعراب التقديرىء والإعراب 
#الحلى - ص + - و لكن ما التيسير فى هذا ؟ ! إن الكلات التى فها هذا 
الإعرابمن المقصور وال منقوصء والحضاف لياء المتكلر , والمينيات ليست 
مصدر الصعوبة على القارىء أو ال تكلم » لعدم تغير الحركات عليها باختلاف 
موأاضعها » بل ليت اللغة كانت كايا من هذا الصنف », إذن إزاات 
الصعوبة الاساسية . 

“م إن بيان هذا الإعراب التقديرى وأنحل . بقدر ما يعرف متعم 
العربية أجزاء الجلة , لا بد منه لفبم الممنى كا أنه لا بد من معرفة موقسع 
الإعراب للكلمة التى لم تظبر عليها الحركة مكن ضبط تابعما بعدها ٠‏ فن 
يقول : جاء الفتى , لابد له أن يعرف موضع الفتى من الإعراب ليقال بعد 
ذلك : الأبيض أو الطويل الخ ودع عنك فوق هذا ما لابد منه ىد 
معنى بناء الكلمة » من معرفة أنها وقعتفى موضع تغييرالآخر بكذ اول تنغير . 
فكل الذنى مكن الإستغناء عنه هو الآخذ بالرواسيم والصيغ المتحجرة » 
فى بيان هذا الإعراب التقدرى أو انحل , وتلك مسألة شكلية يكن فيبا 
أير فت للمعلين 1١‏ . 2 ْ 


مم 


؟ - رأت المجنة عدم القبيز ين علامات إعراب أصلية » وأخرى. 
فرعية ء لا تقول إن الاسماء افسة معرية بالواو أوالال فأواياء »نياية عن 
خركة كذا . بل ه هر فوعة بضمة مدودة . منصوبة بفتحة بمدودة بحر ورة 
بكسرة مدودة : . . وفى هذه الفقرة من قرارها : قسمت اللجنة الاسماء 
بحسب ما تظبر فيه الحركات كبا أو إعضها » وجعلت بين هذه الاقسام 
أيضأ ماتظبر فبه ألف ونون ء أوياء ونون» أو واو ونون» وعدت من كل 
أولئك أقساماً سبعة ؛ ثم تقول بعد هذا كله » إنها تقرر عدم أثّيي بين. 
علامة أصلة » وأخرى فرعرة . 

وتنظر )١(‏ فى هذا الصنيع » فترى - فيا يخس الآسماء الخذسة .. 
والمركات الممدودة فها_أنه ليس فيه شىءمن التيسيرمادمنا نفهم مع النفسبين 
وأهل الترية ؛ أن اللذة إتما هى الأصوات , لا صور الآصوات , فرنا 
قد وجد صوتان : ضمة قصيرة , وأخرى طويلة » سواء أصورتها بواوء 
أم بعمدود الضمة » فبى صرت مغاير للأول , وقد وجد التعدد , وتئيرت 
الأحوال؛ والةواعد على المتعل . 

ثم إنها فما عدته من أقام حسب ظبور الحركات على الكلات » 
فى الاحوالجميعها - أو فى بعضها- قد عدت فما قلنا سبعة أقسام , بالاسماء 
النسة » فكثرت عما فى القديم » [ذكان يعد الياء حالة مشتركة فى المّى 
وجمع المذكر , ثم ما التيسير فى هذا وقد ذكرت علامات متعددة 
هىحيناً حركات » وحينأحروفء وحينأخركات بدلحركات » كا ف الممذرع 
من الصرف ... ولعل فى النص عل النيابة راحة ذهنية . على أن القدماء 


» فهذه الأساء الخمة » مسألةمنهجية اخرىى انهذا الراىقى اعرابها بسمدودالحركات‎ )١( 
قدي أوردينائنىءشرر أيافىتفسيرهذا الإعراب2لك الأسماء » فاذاماأريد ترجيحهعلىغيره نظريا‎ 
ودب أبطال ماعداه » أو وجب على الأقل ترجيحه على ماعداه بشى + » أو وجب علىاقل الأقل عرد‎ 
ما أوردعليه من اعتراضات 6 ولمتكلف اللجنة شيعا من ذلك كله 0 ف تأصول اللحث والدتفهكيرء‎ 
ومح الت شرطت على فا ألا تدسمنة_يبأو بعيد » شكلا من أشحكال الإعراب والتصريف‎ 


كفيث ا لد 


الأولين لم بحعلوا النص عل النيابة أمراً هاما يحب ذكره . . . فليس فى هذا 
العمل كله تيسير . [ْ 

+ - قالت اللجنة: « جعل انحاة لركات الإعراب ألقاباً » و لحركات 
البناء ألقاباً وص مء .. لكنك تمد أنليس التحاة ‏ اتن راقا ولاعرداً ‏ 
قد جعلوا ذلك , بل هو جعل سيبويه » واالكرفيون مخالفونه .)١(‏ . وقد 
عادت اللجنة نفسما أخيراً فقّالت: « ومن النحوين من ل انم هذه التفرقة » 
وكانت تحن لوقدمت هذا ؛ وأحذت به .. وفىكل حال ؛ اتتهت الاجنة 
إلى أن ترى أن كرن الكل حركة لقب واحد فى الإعراب واابناء » وأن 
يكف بألقاب البناء . . . والآمر أيسر من أن يوقف عنده كا ترى . 

م - حاو لت اللجنة ضيط اجملة بأصتافها نت تقسم وأحد.ء ينظم 
الفعلية والاسمية » والة الصعيرة والكبيرة ؛ وهوصنيع إنساغ ف المنطق , 
لآنه سحث قْ المعائى والمقأهم »ولا شأن له «الالفاظ مطلقاً . . أو قبل 
فى البلاغة , لانها تبحث عن حسن المعانى » وتعرض للأأالفاظ ذا المقدار ؛ 
فلعل هذا الصنسع "على ما بدو لى ‏ لا يسول فى النحو : لآنه يتحدث 
عن الصحة: واستقامة المعنى الأول ؛ وفى هذا بطيل | رقوف عند الآلفاظ ؛ 
وبلحظ فها أدق الفروق , فيتحدث مكرهاً عن الفاعل وتائيه والمعنى فيه ؛ 
والمبتدأ والاحكام اللفظية لكل منهماء لا مفر ؛ على حين قد ينظمها كابا 
البلاغى » أو المنطقء تحت اعتبارات جامعة ؛ فيس يها ٠سنداً‏ ومسنداً إليه ٠‏ 
وفى كل ؛ صنعت اللجنة فى هذا السبيل أشياء فها حل للنظر فبى مثلا : 

ه - قاات :إن تسمية طرف الخلة . الحدث عنه والحديث أصطلاح 
جديد , ولكنه قديم يعرفه من اتصل بأوائل كتب النحو ؛ وأحياناً ده 
فى أواسطها : فى مراضع من المفصل . 


. 09 شرح المفمل < اص‎ )١( 


5 - آثرت تسميتهما كالمناطقة ‏ المحمول والموضوع ٠‏ عل مافيه 
من اعتبار معنوى , بعيد عن عمل المتعل » وعن طبيعة الدرس اللغوى الى 
تلتزم الالفاظ » والظواهر الحسية لتدل بها على المعانى .. وفى كل حالء. 
ل ل ا ل ل فبها 

. مون فرك زه ابت ويكون فعلا الح‎ ١ 
فقالت‎ ٠١ ويكتق فى إعرابه بأنه محؤل  ص دء - وعادت فى ص‎ 
يخلو الفعل فى زيد قام من الضمير » وأنه امحمول » ولا تقف عند خلوه.‎ « 
من الصمير أو تحمله إياه . . . ولكنا نسأل كيف يعرب الفعل فى قام‎ 
مد ؟ . وهل سيترك القول فى بنائه وإعرابه ليطرد [عرابه خبرا فى مد‎ 
قام دون بيان حال آخره ؟ وهل ترك المسألة مرسلة هكذا , يرن تهسيراً‎ 
! للصعوبة » أو هو فرار منها ؟‎ 

قالت اللجنة فى المطابقة بين الموضوع وامحمول : ٠‏ إذا كان الموضوع. 
مؤثاً كان فى ألحمرل علامة التأنيث » ؤهذا يصمح فى الملة الصغرى أما فى. 
الملة الكبرى فلا إذ تقول : اللجنة أصاب رأنها » وحسن حظها ‏ 
فيكون المحمول فى أصاب وحسن ء ناقضاً للقاغدة . وإن قلنا معهم ‏ ك8 
فى ص و س» - إن الخبر الملة يكت فى إعرابه بأنه ممولء فبذا خبر 
جملة » وجب فيه التفصيل فى الإعراب ليعرف أن المطابقة فيه بين حسن 
وفاعله لا بين حسن واللجنة الى هى مبتدأ . ٠‏ “م فيه بعد ذلك الر بط بين. 
جملة الخبر ومبتدأً لها لابد من مراعاته ؛ فق المسألة تعقيد ونقص , لاتيسير». 
إلا أن يكون التيسير بالإغفال والإنقاص . . 

0000 
توافق الموضوع » وإذاكان متقدماً لم تلحقه .. فيقال : الرجال قاموا » وقام. 
الرجال . ونصت عل أنها أخذت فى ذلك يرأى المازق الذى يقول : الواو 


لاوس لد 


للذكور ‏ واادون للإناث » والالف للشئ » والتاء لاواحدة , علامات 
لاضبائر ‏ ص وس ١‏ - وبذلك زادت اللجنة شيثاً جديداً على 
الضمير , هو علامة العدد ااتى اختارتها » ولكنها أهملت فى هذه العلامة 
دلالتها على الجنس ذكورة وأنوثة , وعلى الحال حضوراً وغيبة وخطابا » 
ول تستفد شيئآ إلا ترك إعزابها . ولو كتفت بإعرابها فاعلا دون تفصيل 
لكان أيسر ‏ وهو ضرورى لبا مضطرة إلى بيان الخير الجلة فى نحو المثل 
السابق » هذه الاجنة أصاب رأيها ؛ لتعل الدارس أن المطابقة فى الجملة 
الخبرية » بين جزأمما » لابين جزء منها » وبين الموضوع أو المبتدأ الى 
هى خيره . 

وتقول اللجنة فى هذا المقام - ص و س ١8‏ - : إنها بتقسيم اججملة 
إلى مول وموضوع , وجعل إشارات العدد علامات ‏ يسرت الإعراب» 
ونائب الفاعل , وقللت الاصطلاحات . وجمعت أبواب الفاعل والمتتدأء 
وإسم كان ظ وإ*م إن دق بابالموضوع 2 جمعتأبراب المبتدأ 4 
وخير كان , وخمر إن , فى باب واحدءهرال#مول .. وخففت برد باب ظن 
إلى الفعل المتعدى . : وحسن هذا لوكو .. ولكنك تسأها : سييق بعد 
ذلك أحكام لكل واحد من هذه الآشياء فأين ستدرس ؟ فرناك مثلا 
مايذوب عن الفاعل , مما لايصلم فاعلا ء وهناك مطابقة قَةَ الفعل للفاعل وجوبا 
وجواذاً وصحة تعبير وخطأ ء وهناك <ذف المبتداً وجوبا . وتقديعه 
وجوباء واستغناؤه عن الخبر : وحذف الخبر وجوبا » وتقديمه كذلك 

. . وهناك حذف [إدم كان وخبرها وترتيها معهما ‏ وهناك فتح أن مثلا 
ل ل م الحا فى باب امحمول والموضوع 
دون أن تس ؟ و كفت 0 ن ذلك؟ ! وإذا 0 
فاذا صنعنا ؟ وإذا كت فاذا صنمنا ؟ وهلا كان الآ ولى أن نك, ون التواسخ 
وأحكانها . مع المبتدأ والخبر بعد استيفاء أحكامهما الح ؟! 


لتكت 54 --_ 

والحق أن الصءرية ذاتة , ليست شكلة . يدفدباأ ذم 5 لى باب ء» 
وإدماج مسألة فى أخرى . 

ونكت ذا ف التعليق على أمباتالاقتراحات التىةدمتها الاجنة » ونتظر 
فى محاولة 'أخرى , حاولتها بعد الذي اعتبرته ضبطا للجملة. وتلك هى : 

1٠١ أنها جعات بعد اجملة وتكلتها مانوته الاساليب  ص‎ ٠ 

ورأت أن توجه العناية فى درس هذه الأاسالبٍ ؛: إلى طرق الاستعال » 

لا إلى محلل الصييغ داص ١١‏ وقد به هم هذا قا مثأت ب» من التدجب . 
والتحذير والإغراء » ولك:ها جعلت من الأساليت الاستثناء د ص"م١ ‏ 
فككيف بدرس هذا الاستثناء بطري قّالاستعال » وأدواته : أفعال » وأسماء 
وحروف » وأحكام كل منها يا نعرف كثيرة منتشرة لايأنى علبها عرض . 
بل هو - إن كان - ينسع اتساعا . خير منه درس الاحكام . 

وكذلك لاتذى هذه الشكلية فعلاج صعوبة ليست قؤصناءعة الاحدوون . 
بل فى بناء الانة تفسها . وف سعتها . وف أشياء أخرى من طيعتها . هى 
الى نعرض الاهمما حين نتحدث عن : 


- 8 حت 
وكعو ياك القونة الوعء 
.ونكرر الإشارة هنا . إلى أهمرة العامل الإجتما . فى تخفيف هذه 
الصهوباث . و ف زدادتها أحانا .. وقد تذهت اللجدة إلى هذا العامل . 
وانارت إله على 0-0 0 هوعدتنا بأن 3 هدأ المامل 


نظريا وتارضياً 5 


أما هذا . فبدفنا ‏ كا قلنا ‏ عمل قريب . ولجنة التيسير قد قدمت 


5 
بين بدى اقتراحاتها ما رأته أساس الصعوبة فى النحو . ولكنى أخرت 
الحديث عن رأيها فى ذلك إلى ما بعد النظر فىقراراتها » ليسهل تقدير نظرها 
فى هذه الصعوبات ؛ بعد فهم مدى تيسيرها وأثره . 
وعند اللجنة : أنأه مايعصسر النحو عل المعليين والمتعلمين . ثلاثة أشياء : 
الاول : فلسفة حملت القدماء على أن يفترضوا ويعللوا ٠‏ ويسرؤوا فى 
الإفتراض والتعليل . 
والثاق : إسراف ف الةواعد , نشأ عنه إسراف فى الاصطلاحات . 
اثالث : إمعان فى التعمق العلى » باعد ين النحو وين الآدب » 


. 6١-6 ص‎ 


وننظر فى هذه الاسباب فنجد أن : فلسفة القدماء فى ااتحر لما نظائر 
فى الدراسات اللغوية عند الام انختلفة » ليس العيب فى التفلسف » وإنما 
العيت أن يكون التفلسف ء فى الكتب المدرسية التعليمية » على أنا مع هذا 
قد رأيناء أن ما برمت به اللجنة من 5 ثار هذه افلسفة » لم يكن موضع 
عناية . . . وكانت ملاحظة حازمة من أحد المفتشين تكن فى وقاية شره 
كا أشرنا فى الإعراب التقديرى وامحل » وألقاب الحركات » وما فيا من 
مظاهر هذه الفلسفة . 

. وأما الإسراف فالقواعد , وما نشأ عنه منإسراف ف الاصطلاحات 
قد رأينا من اقتزاحات اللجنة نفسها ؛ أن الذي فيه ليس ذنب أانحويين » 
لكنه ثىء اقاضته أو اقتضت أكثره طبيعة ائلفة وسعتها » وأشياء فى 
كياتها » نوفها فى البحث النظرى بعد .. وأبة ذلك مارأيناه من عدم استطاعة 
اللجزة نفسها التخلص من ثشىء يذكر فى هذه الاصطلاحات » إلا بترك 
الموضوع , وإغفال واقع اللغة » ونقص مايعرفه منها المتعلٍ. 0 


وأما المباعدة بين النحو والآادب » فثىء يتصل ؛طريقة الدرسوخطته 
الفنية » ويك فيه كا أسلفنا ‏ توجيه حازم من الرقابة على المدرسين , 
ثم إن الوصل بين النحو والآدب لايؤثر فى كثرة القواعد , ولا فى تشعب. 
الاصطلاحات , وإن هون فى تجرعباء وخفف بعض وتقعبا على المتعلمين ؛ 
لكن الآزمة بعد ذلك كاه باقبة . 

والذى سدولى : أن اللجنة بعدما بدأت فى تقريرها بالنظر إلى الناحية 
الاجتاعية والاهتمام بها عادت إلىصهوبة النحو ء فى القواعد . وف المعلمين 
تاركه الحباة اواقعة وأثرها فى ذلك كله . . ولو ظات ,تنظر إلى المشكلة من 
حمث صلمها بالحماة . ارأت 52 فم أرجح غير هذه الاسان ولمدآأ 
0 

الاول : لو ا ور ا لغة معر بة » 
وافرة الحظ من الإعراب ؛ واسعة الآفاق مع ذلك . . فكأننا بهذا نتعل 
لغة أجنبية وصعبة ؛ إذ أننا نعيش و تتعامل » و نتفان . بل يفكر مثقفوناء 
بهذه العامية . . م هاهى ذى العامية تتابع زحفها الجرىء » على محال حياة 
تلك الفصحى » ققد اعترف بها رسمياً فى بلاط صاحبة الجلالة المحافة , يأ 
قبلت على المسرح ... وهى بهذا ومثله من الاتتصار المتصل » تحرج العر ببة 
ونتفث حوطا جو نفسا و علا كسما . 

الا : أن هذه الفصى الواسعة المعربة 6 ثقل إعراما علينا 
لايسبل ضبطه بقاعدة 5 بلسو ده الاستناء » فتتعدد قواعده » وتتضارب : 
فالفتحة تتصبوتر » والكسرة #روتنصب ء والحذفيعرب ء والاثبات. 
يعرب ؛ والسكون إ«نى ويعرب ء والفتتم » والحركات كابا كذلك . والياء 
تنصب وتجر ء وو . . الخ ما نعرفه من هذه المتقابلات » الى هل التلميذ 
يعرف الإعرابوحركاته » م إذا هو يقرأ حواراً فيه اثنان » ومؤنثات » 
ومذ كرون ؛ فلا يد .ا1رار إلا خلاف ماعرفه من حركات الإعراب > 


وهكذا رتك وبرى أن المدى تعمل ٠»‏ والازمة شد بدة 2 وهذا السوي هو 
م معيناه اضطراب الاعراب 0 


اثالث : أن هذه الفصحى ٠‏ فما وراء إعرايها المضطرب » وسعتها » 
وانتشار قواعدها , باختلاف الكلات » تعرد فلا تستقر على <م وقاعدة 
فى الكلمة الواحدة , أو التعبير الواحد ؛ فيجوز فيه النصب والجر , أو 
يحوز فيه الرفع والنصب والجر جميعاً . . . وهكذا تهادى الاضطراب » 
وبزداد التزعرع فالكلات الختلفة . “م ف الكلمة » أوالتعبير الواحد بنفسه » 
وهذا هو اضطراب القوأعد . 

تلك هى الصعو بات الثلاث » أو بالاحرى ه أظبر هذه. ؛لصعوبات 
وبالنظر فى كنه هذه العقبات وحقيقتها » مكن البحث عن : 

ماه 


ويتضم جلا , أنبها كلها فى جم اللغة وكيانها فالإعراب طابعبا » 
واضطراب الآعراب صدى (5شعبها . . واضطراب القواعد وتعدد الاراء 
فى الكلمة والتعبير الواحد » من سعتها وتفرقها . . وكاها عقرات فى سدل. 
التعل , تكد الطاقة ال+روية : للمتعل الناثىء . بل هى تحول بدنه وبين انمثل 
الواضح هذه اللغة ؛ فيظل كارا يعانون من ذلك بلاء مخزياً » ويبذاون 
جبداً ضائعاً ؛ وما أشك فى أن الموظف الكبير الذى كان يذيع فى الراديو 
فيةول : بدا لوزارة كذا ٠‏ بالضم . قد تعل اللغة العر ببة » بل تعلمهابضعة عشر 
عاما » واضطرب ف ذهنه خلالها » جر الكسرة » وجر الفتحة . أواضطريت. 
فى ذهنه أشياء متدافعة متعارضة يلقاها بنفس منصرفة بل كارعة وحاتقة » 
إن لى تكن وراء ذلك حتقرة مشمئزة . وثائرة متمردة . 

وإذااعاتدنا ننه اللقوجوهن تاذانة تفتدينا أن سلا عين انذرهن 


1 د 


والكيان , لابدء ويحتاح إلى عمل جر احىء أومايشيهه » وإلا فتلك الحلول 
'السطحية , والمسكنات الظاهرية , لاتحدث أثراً يذكر » ولاتسعف الفصحى 
فى صراعبا مع العامية . بسلاح ولاذخيرة . . ولابعل إلاالقه مايكرن المصير 
إذا جمحت جاعحة اجتماعية » تقول بالهرية المسرفة التى سمعنا صدى صوتها 
فى الجيل الماضى !! ! 

فاذا ما كان هذا العمل الجوهرى الذىنرجوه » س.جرى بماضع معروفة . 
من أصول نحاتنا » فقند أعان الفصحى على م ضما » وأئيت أن لها منالميوية 
مامخاصها من هذه الازمة الخطرة , وذلك ‏ ولامراء ‏ خيرلها وأجدىعليبا 
ونحن بعون اله محاء لون هنا أن نستعمل تلك الاساحة نفسرا » وأن نستعين 
على لاج العربية يحوريتها هى . لابنةل دم » ولاإعانة بغردب عن جسفها 
أو عن نظاءبا . 

وعل هذا | لا ساس نت جد | زد لايدانا بعمل يمس العقدة الآولى وى 
الإعراب ؛ فستدعرا هناك هى . وتبق|اعقدتانالأخريان ؛ وهما ماتأمل أن 
نصل أيبما إلى ثىء مخف به تلك المصاعب ٠‏ علىمستعمل هذهاللغة فى-.اهم 
من غير المختصين .د رسها ء والمتعمةينفيها ؛ فإنما نريد أن جد الشخص العادى 
إذا تعل مايزيل أميته , ثم المتخصص ف غير اللغة والادب » من طبيب » 
ومهندس ء وعالم طبيعى ورياضى » ومن إليهم . تريد ليجد هؤلاء جميعا , 
وبحد الصحافة والتحرير على إختلاف صوره ؛ والتعامل على تنوع طرقه ؛ 
لغة أقلعقداً فىاضطراب الإعراب , وفى اضطرابالةواعد , قدرماتستطيع 
أن تسعفنا به الآصول النحوية ‏ التى سنعتمد عليبا لاغل غيرها . 

وأعرض عليكم الآن الأسا العام لبذا التدبير » ثم أعرض تطبيقهعلى 
العقدتين الباقيتبن , واحدة فراحدة ؛ فإليجم : 


لامع لد 


١١ 
الاضل العام لهذا الحل‎ 

وهو : أن دع النحأة واراءم وقوأعدمم 1 وى إلى ماوراء ذلك من 
أصولرم الى استخر جو ! منهأ هذه التواعد 2 فنحاولحس باستعالهمثم لما « 
وكا داو! علىهذا الاستتعال » وعلى رغممالنا من اعتراض علىهنه الآصول» 
أن نرجحمنمنقول اللغريين » ومموبجم فىالاغة » أوجماتدفع هذه الصءوبات 
وتقلل هذا التعدد » وتتنى المتعى عن بذل جهد عنيف . . فالدى سنختاره من 
الاوجه « عرنى »عرق ٠‏ منقول ؛ مقرر فى أصو لبهم الاحتجاج به ؛ لكنا 
سنلا حؤل ف اختياره اعتارين : 

١‏ - تقليل الاستثناء واضطراب الاعراب ما استطعنا إل ذلك سيلا 

؟ - اختيار مأهو بسيب من لغة الحياة والاستعال عندنا : ذإن لنا فى. 
عاميتنا إعرابات بالحروف هثلا , قد نطمكن إلى أن لبا أصلاعرببا . بل هذا 
ماقد يرجحه البحث أو يثبته . و ىكل حال فإن أنسنا بها وإلف المتعل لهاء 
قَْ لعة البيت واأشارعسيجءل الوجهالذىختاره من الفصحى قريبأ من أنفسنا 
سهلا » لاجدة فيه ولا إعنات . وستجد المثيل لهذا قى موضعه حين نعرض 
له قرياً. " 

تلك ه المرحلة الآولى التى نعتمد فها على أصول النحاة بنصوصما . 
وبما قرروا فيها حل استعاله بلا لوم فيه علينا . ولاإنكار منهم . كا تسمءون 
نص عباراتهم فى هذه الإباحة » إذ يولون : 

. -كل ماورد أن القرآن قرىء به جاز الاحتجاج به فى العريبة‎ ١ 
, بالق راءات الشاذة فى العر ببة . إذا ل تخالف قياساً معروفا » بل و'وخالفته‎ 
حدج بها فى مثل ذلك الحرف بحينة » وإن ل بجر القياس عليه ٠ك متي‎ 


4ع سب 


بامجمع على ورودهء ومخالفته القياسفذلك | وارد بعينه » ولا يقاس عليه 
نحوء استحوذ . .أل . 

ثم يقول ناقل هذا : إن ماذكر ته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة , - 
شه خخلاها بين النحاة » وإ ناختلف ف الاحتجاج با فى الفقه . ومن ثم احتج 
على جواز إدغال لام الآمر على المضادع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة ‏ 
.فذلك فلتفرحوا ,"م !| حتج عيل [دخالراءل المبدوء بالذون بالقر اءةالمتواترة 
ولتحمل خخطايا م - وأحتح عل صحة ول من قال : إن الله أصله لاه , بما 
قرىء شاذا ء وهر الذى نف السماء لاه وفى اللارض لاهم2©0 . 

٠‏ ب اللغات على اختلافها كلبا حجة ه؛ الأرى أن الشبية الحجاز فى 
إعمال ما ء ولغةتمم فتركة »كل منهما يقبله القياس ؛ فليس لكأن تردإحدى 
اللختين بصاحبتها ؛ لآنها ليست أحق بذلك من الاخرى ؛ لكن غاية مالك 
فذلك أن تتخير [حداهما فتق ماعل اختها: وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لبا 
وعد أنسأ ما ؛ فأما رد إحداهما بالأاخرى . فلاء ألا ترى إلى قوله- ص 
- « نزل القرآن بسيع لغات » كلها شاف كاف » ؟. . هذا <م اللغتين » إن 
كانتا فى الاستعال والقياس متدانيتن , متراسلتين أو كالمتراسلتين ؛ فأما أن 
تقل إحداهما جدأ » أو تكثرالاخزىجداً . فانك:أ+ذ بأوسعمما روأية: 
.وأقواهما قباسأ ؛ ألاتراك لاتقول: الماللك, ولا مدت بك .. قياساعلل قول 
قضاعة : المالله .و لامررت به ولاتقول : « أكر مشكش ء قياسا علىقول 
من قال : مررت بكش ؛ فالواجب فى مثل ذلك استعال ماهو أقوى , 
وأشيع ؛ ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن عخطلاً لكلام العرب » فإن 
الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء » ولكنه .يكازن 
مخطتاً للاجود اللغتين , فان احتاج لذلك فى شعر أو مع , فانه مةبول منه. 
غير «شكر عليه . ! ه. 0011 


١٠ بلعظه عن الاقتراح ؛ ط الهند »ص 14ل‎ )١( 


وفى شرح التسهيل لآنى حيان: «كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه ,220 . 
وهك.ذاكل قراءات القرآن حجة » وكل ماكان لنة لقسلة قس عليه » أى 
استعمل مثل استعالهاله , والأخذ بالآقل استعالا وشيوعا . والاضعف 
قياساءسائغ عند لاحتياج إليه فى بيجع .. وكذلك منذ القرن الرابع ا مجرى 
وقبل الجنون بالسجع . يقول أبن جى”" : ٠‏ فأما إناحتاج إلى ذلك فىشعر 
أو يحم » ؤإنه مقبول منه » غيرمنىغليه » وكيف تصرفت ال حال فالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء » وإن كان غير ماجاء به خخيراً 
هنة . . . فبل ترون ياقوم أن جدوى هذآأ | جع ,» خير من آفيف يلابا 
هذا الاضطرابعن الصغار , وخزاءا الاقتضاحعنالكبار 1 عل ماصرخت 
يه وزآارة المعحارف قائلة 0 إن المعلمن والمتعلمين بذلون جبدآً كبيرآ ووقتآ 
طويلا فى تعليمرأو تعلماء ولا يصلون بعد هذا كله [لىنتائجتتفق مع مايصرف 
من زمن وجهدل ».. 

ومم ذلك إن قعد بنا الجود إلى هذا الد ؛ عمدنا إلى محلل , فوعدنا م 
ووعدنام ‏ أن نسجع عندما نستعمل مذها مخففا ؛ ولغة ميسرة ؛ ؤلته الآامر. 

لكن اطمئنوا إلى أنا لن نل بثئىء ييؤثر على الفصاحة » مما ارتفعت عنه 
لغة قريش ء من عنعنة وكشكشة وكسكسة وتضجع ويجرفية وتلتلة . الح . 

هذه أصول النحاة أتفسبم ومآخذ قواعدم المخصوصة . ننظر على 
هدبها فى تذليل مابعد صعوية الإعراب فى الفصحى » بادئين بالنظر فى : 
ا 2 
)0( الإقتراح » ط الوند عس 707 78 » وهو ملمخص من الخصائص : ج ١‏ ص 4٠١‏ ب 


. وقد ردت العارة إلى أصابا فى الخصائص قدر الامكان » فامتزج النصات‎ 4١5 
54١5 : ١ (؟) الخصائس‎ 


بذاك البوة بين لغة اميا ولغة التعليم » ووجدت الصعونة ». 

وننظر فى هذه الاضطرابات :وأقوألبم فيهاء فترى : 

و الاسماءالبضعة - الؤسةأوالستة - والمشهور منرايعر بباللاحرف. 
أو بالحركات الممطولة المشبعة . . الح .. وهو فىكل حال مختلف عن معتاد 
الإعراب بالحركات القصيرة . والنحاة يمر بوتها بالحركة القصيرة المعتادة 
فيقواون , أبك » . .كا أتهم قد يج علوتمامن المقص ور الملازم للألف فى 
الاحوال كاءا .. ومن بنى الحارث من ينطقةها باوجه الاول ظ وم الذين 
يقصرونها كذلك”2" , 

وننظر بعد هذا فى لغة الحياه اأيومية » فنجد أنها فى هذه الثلاثةالمكبورة 
من تلك الاسماء ‏ أب » أخ , حم - تنطق الآولين منها بالواو دائما ‏ 
وتجعل الحم مقصوراً بالالف دائماً . فلا نجد هذا الصنيع كله غرياً عن 
العربية » إذ يذل لنامن قراء| تالقرآن : ٠‏ تبت يدا أبو لبب.0؟ - ويقول 
الزغنشرى : «كا قل على بن أبو طالب » ومعاوية بن أبو سفيان , لثلا يغير 
منه شىء » فيشكل على السامع . » وكل قراءة حجة م سمعنا . وابن قتيبة ا 
يلخص قوله ابن مطرف فى كتابه القرطين 1١86/١‏ - يقول فىهذه القراءة 
«فكأنه حين كت به؛ قثل أبوطالب “م تر ككبيئتهء وجعل الأسمان واحدآء 
والكنة كا نعرف قد تصدر ُ 4- «صدر ل ٠‏ فالس آلة أصل ثات 
يعلنى أجرؤ عللىفرض أن مانتطقه اليزم فى لنة الحياة له أصل عرىء وريما 

يرجم هذا أن الشافنى ‏ وقد أعاد تصنيف الرسالة صرء وهذه النسخة ى 
البى بيت بأيدى الناس”2 أملاها بمصر على تلميذه الريع بن سلبمان المرادى 
الذى ترك نسخة مخطه كا أيقّن ناشرها”؟  .‏ وف هذه الندخه المصرية 


)١١‏ التصل مداص”#ه » والتصريح ا شيل » والأثنوق هلا »وغيرها. 

(؟) الكعاف 395ه ء والرازى 55-4 » البيضاوى ه5؟ ء وأبوالعودء وغيرثم 
(؟) الصبان١55١.‏ 

(4؟) «قدمة الناشر » س ١١‏ نقلا عن الرازى فى م«ناقب الشافعى . 

(ه) متدمة الاشر ص ١7‏ . 


ةع عد 


التأليف والاملاء يورد الشافعى «أبو» بالواو فى موضع الجر فةول : عن. 
سال أبو أأنضر » ( ويشير الناشر الفاضل فى البأمش إلى ماءنيق من قراءة 
( تبت يدا أبو لبب . ومن قول أبن قتية - إلخ ). 

ومن هئا نستطيع أن نرجح أن إلزام أب وأخ الواو فى عاميتنا له أصل 
عرنى وقد قرىء به فى القرآن » وكتب به فى «صر علٍ ... 

وآما الحم فقد صرت بالآالف دائا . وهى اللغة المعروفة فى حياتنا.. 
فبل :#توسعون فتجيزون فى تلك الاسماء ما جاز فى الكنية , فتبقونها 
بالواو دائما فى أب وأخ ؟. . . أولا ترون هذا التبسير فترفضون هنا 
التوسع؟ . . . لم ما تشاءون حين يمد بكم المد ف هذا التيسير 
العمل . . . وهو غير بعيد لانه لون من القياس الذى أسس النحاة عليه 
نموم .. وه فى هذا الباب تفسه مثلا قد جاءم نلا نثية أب على 
أبان فوا على هذا المسموع تثنية أخ على أخان» وقالوا : ينبغى أن 
يكرن حمان كذلك2١)‏ . 

أما أنا لخسىهنا فى هنه الأسماء أن تلزم الآلف كالمثنى»فتقل الاقسام ‏ 


7 2ت 


ب-المنىوماعلى صورته . يعرب بحرفيه : الالف وااياء ؛ وقد برم به 
حتى الحدثون » الذن حاولوا أنيصاوا فى هذا الآعراب إلى أصول تطرد 
ققالوا : , إن باب التثنية فى العريية غريب7؟) ء ٠.‏ وما بناأن نصحح هذا 
القول هناء أو نطل فى تصحيحهكلة أصحاب مقارنة اللغات ؛ وإتما أشرنا 
إليه لفن للصعوبة النظرية ؛ مع الاستثناء الممل فى الإعراب بالحروف . . 
وحن نعرف - مع هذا أنه قد قرىء ف القرآن : « إنهذان لساحران» 


)١(‏ التصريح 90١ :١‏ ا. 
(؟) إحياء التحو؟١١‏ . 1 
(ع حوبا عديد ) 


مداو 60 سس 


على أنه مثى بصورة المقصورء ذى الآلف دائما , وتأويله علىغير هذا ليس 
بقوى » وقد ضعفوه أ نفسبم(1) 

وهذا القصر للمثى فى الشعر ‏ وفى عبارات الحديث أُيضاً ؛ “م هنه 
القراءة التى تقرأ ما ء غير ما نعلده لابنائنا : وكابا غير ما نستعمله فى الحياة 
من إلر امه الياء دائماً » وأحسب أننا لو رجحنا القصر ف الأسماء الخسة » 3 
رجحناه فى هذا المثتنى نري ونستريح . وأصوهم وقواعدم تعطى هذا كا 
عر فنا » فى سبولة وقرب . 

ح ‏ جمع المذكر السالم وما على صورته » وهو «عرب تحرفيه : الواو 
والياء » لكنا مع هذا نقرأ فى مون النحو المشهورة غير هذا من إعرابه ؛ 

وبابه ومثل حين قد يرد ذاالباب» وهر عند قوميطرد 
النحاة  »‏ منهم الفراء ‏ يطرد ؛ فى جمع المذكر السام .؛ فكرن معرباً 
بالجركات الظاهرة علىالتثون ؛ مع أزومالياء ولزومالو نفلا تسقّط للاضافة 6. 

وببدو أن الرخشرى من قبل ذلك يقّول .هذا الطرد إذ أطلق العبارة 
وأكثر ما يجىء ذلك فى الشعر,ء و يلزم الياء إذ ذاك 6اء فلمل هذه العارة 
المالقة تشير إلى ماعناه ان مالك بقوله : « وهو عند قوم بطردء» “وإنكان. 
أبن يعيش يقيد هذا الإطلاق ويحمله فما جمع اواو والنون » عوضا عن.. 
نقصلحقه » وهو باب سنين » فى قو لابن مالك ٠‏ ويتول : «والشب ا 
هبناء والحق ماذكر ته .ولكن ا عاك لتر دن اسهد 


. 25-١ الصيات‎ )١( 
ء01١!8 (؟) شرح اللمفصل لابن يعيش‎ 


- ام د 


وغير شراحه من النحويين(1) -: واضحة فى أن من العرب من نبجعل 
الإعراب فى جمع المذكر السالم , و كل ماحمل عليه على النون » ويسوقوت 
لذلكالشواهد عر 5 م أبن ١‏ يعيش فى إطلاق الرمخشرى » المؤذن بهذا الاطراد 
الذى ذكره | بن مالك ب عل أن هؤلاء الشراح ينقلون فى إجمال : أن الصحيح 
فى إجراء المع بجرى حين » أن يقصر ذلك على السماع ولا يطرد . 

ونحن هنا ما يعنينا هذا التصحيح بعد ما اصطحئا أصل النحويين فى استمال 
الآقل والابعد عن القياس , وتسويغهم ذلك فى السجع , ولكنا نظن أن 
قول الشراح فى القصر على السماع ٠‏ كقول أبن بعيش » فى تقده إطلاق 
لا يقوم على وجه ولا على حجة 


وبعد هذا الذى قدمناه , ناظار فاذا نحن فى لغة الحيأة نلرم هذأ أ جمع 
الياء فى أحواله كابا » ونستةنى كدأب لغتئا كابا » عن علامة الإعراب » 
فبل هذه لحجة عربة أصلبا إجراء جع المذكر السالم بحرى حين ؟ . ليس 
هزأ عندى ببعدد أيدا 5 وإذا ذكرنا ماورد فىكتاب التصريح 1 عندالحديثشعن 
إعر اب جمعالذكور وها لعليه؛ [عراب حين»منةولهفىتعليل ذلك وتوجيه: 
ه لآن باب الياء أوسع من باب الواو() * إذا ذكرنا هذا ونظرنا إليه . 
قدرنا أن هذه السعة فى باب الياء . قد تك, رن العاءل الذى أغرانا فى مصر » 
بإلزام هذا امع الياء دام . 

وبعد فإذا ما قدرثم يا سادة 1 أنهم جوزوا 2 اللغات 3 وب ركيب 
اذاف 3 00 ذلاك 0 جى ف 007 ؛ حجان عقد قملا و 0 


اصريج واتوضيح ١‏ اق - والحمع 4.١‏ . 
(0) التصريمح ١4م‏ . 


ابرق د 


.وذكرتم مع هذا أن الأصولبين - ومم أنمة النحاة فى أصوم نت قد واه 
جمهورمم وجمهور الفقهاء على أخذ حك المسألة الواحدة منأ كثرمن مذهبء 
إذا قدرتم ذلك كله , فبل تجيزون أن ترى جمع المذكر السالم فى تعليمنا 
النحو , على هذه أأياء اأتى بابها أوسع من باب الواو »فنجعله بالياءى كل حين» 
ونلزمه مع ذلك فتم الذون تركيبا للغاث أو المذامب ؟ إن ديم ذلك فباء 
وإلا فيكين فى اليسر » أن يكون بالياء دائماً يا نعرفه . وأن يعرب 
بالحركات على النون . 

ى - ابمع بألف وتاء ؛ ينصب بالكسرة » حين عر مالايذصرفبالفتحة 
وهىمقابلة متعبة » مهما >بدالأقدمونف الكلامعنها » ويلتمسون لها علة؟ 
ويتعلق القدماء والمحدثون بأشياء فىتوجمه هذهالخالفة فى الحالتين ؛ والقول 
فى مثل هذه الاشياء باعتبارات نظرية عقلية يعد من الإخلالالقبيس بالمنيج 
اللغوى . وهو مع ذلك قول متهافت تباقتاً واضماً » ألا ترونهم فى هذا 
الجمع بألف وتاء يحاولون حمله على جمع المذكر السالم فى الجر والنصب معا 
بالياء . ويكدون ليخرجوا من هذا أصلا فى العرية مقرراً ؛ على حين أن 
جمع المذكر نفسه , قدسمعنا قربا أنه قد يطرد إجراؤه مثلحينفىالإعراب 
على إلنون مع الياء كا أن من العرب من يازمه اواو ويعربه على النون» 
كزيرن - فالاصل المقين عليه نفسه . لم يل له فى العر بية أم مقرر . 
حتى ي#هد الخلون بالمنبج اللغوى أنفسبم فى مثل هذه الاقوال: ؤيضيعوآ 
فياوبم. ش 

على أن هذا المع بألف وتاء» لم يسل فيه للعرية أصل مقرر فى قصبه 
يالكسرة . فإنك لتقرأ فى أكثر كتب الاحو تداولا ؛ قولهم : وقد أجاز 


)١(‏ الاقتراح : م4 - ويميها علة معادلة 
(؟) البمع ١:0؟‏ . 


6146 ملم 


8 فيون نصب هذا المع بالفتحة مطلقاًء أى سواء أكان جمعاً لما حذفت 
لامه, أم لا 210 , 

وأصو لهم التى أ كثرنا من الإشارة إليها تجيز الاستعال , و إن كان لا بد 
من سجع ء لننصب هذا المع باافتحة . معنا ء فذلك أهون من التصب 
بالكمرة والجر بالفتحة . 

ه - مالارنصرف . وهر نعرف بجر بالفتحة . ويحبد فى تعليله على 
غير طائل , أولئك الذين مخضعون اللغة للفروض النظرية » على حين هى 
ظاهرة اجتماعية » يشرق بها الواقع ويغرب » ويتيامن بها اللسان ويتياسر 
من غير ضبط ذهنى ولاقواعد نظرية . 

0 هنا أن نصحم المنبج ولكنا نقرل لهم : إن هذا الباب قد 
أضطرب أمره فى بد النحأة أنفسيم » وقرروا وهن القاعدة شه , وقال 
قائلهم منذ بعيد : ه إن حم الإعراب لايتخلف . . أما دم الصرف فإنه 
تخلف عن العلة ومنع الصرف سيب ضعيفء إذ هو م مشاببة غير ظاهرة 
ين الاسم والفعل :”© ثم م يحيزون صرف الممنوع فى الاختيار ‏ رعاية 
للتناسب واتساق اللفظ . وقد قرىء فى القرآن الكريم « وجئتك من سبأ 
بنِأ يقين ‏ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا ‏ ولاتنرن ودآ 
ولاسواعاً » ولايغوثاً وبعوقاً ونسراً . » 

مالكرا أن هلوا آن القرية ح فى وجدن اعرف يننا من الشرفن 
و< الاخفش , لغة لبعض العر ب ب»ء تآصرفقمالا صرف مطلقا فىالاختيار 
وقال : وكأن هذه اغة الشعراء لانهم قد اضطروا إليه فى.الشعر , فرت 
ألسنتتهم على ذلك فى الكلام( ».. وأين ن أتتم يا قوم من لغة الشعراء » 
)١(‏ الومع 58:23 ولأشموتى مم الصبان ١‏ : 43 وشرح الفصل ه : لم 


(؟) شرح الرضى على الكافية ط ص 
0( اسع (١‏ لام والأتمونى ” : م١(‏ , 


عه سد 


رحمون بها صبغاركم وكبارم أيضأ ؟ إن فى هذا الص من تعليل الاخفش» 
ما كان خليقاً بأن بهدى النحاة قديماً وحديئا , إلى المج اللغوى الصحيح » 
حين بقدرون تصرف الالسن ف اللغات » وجريانها بها ؛ على نحو ماوصفوة 
من عمل ألسنة الشعراء . لا على “و مابتكلفونه من تعليلات نظرية !! 


يا نا 


و- الاممالمنقوص : كالقاضى . واختلاف إعرابه بظبور النصبعلى 
اله . وعدم ظبورحركة الإعرابفالجر والرفع ؛ قتحذفااياءفىالمصروف؛ 
والنحاة مع هذا يّولون : إن من العرب من يسكن ياء هذا المنقوص فى 
النصب أيضا ‏ وإن الاصح جواز هذا فى السعة. بدليل قراءة جعفرالصادق 
من أوسط ماتطمعون أهالكى , بسكون آأياء(١)‏ . وقال السجستاق بعد 
ما أجازه فى الاختار : «إنه لغة فضبحة(2) » . وعدوه في الشعر من أحسن 
الضرورات(؟ . 

وإذا كانت لفة فصحة , وقراءة قرآنية ‏ فقد صم أن نستعمل 
المنقوص دون «١‏ ال , بشير ياء فى الاحوال كبا » ومع ه أل ء 
لانظبر كذلك على يائه حركة فى الاحوال كلها ؛ فيكون اختزالا مريحا » 
وإعرابا غير مضطرب » ويستريح المتعل منالمنةقوص وتحريكة , استراحته 
فق لمر 

هذا ما فى الأسماء من اضطراب الاعراب . 

وق الافعال من ذلك مثلا : 

» الآفعال الخنسة » أو الآمثلة الخسة , الى يحم الصغار أمام عدها‎ ١ 


7 ٠١:1 الأشموتى مم ااصبان‎ )١( 


(0) الحمم :١‏ هم : 


(؟) الدررء للشنقيطى ٠١:1‏ والأشموى 551:1 : 


وثثبت فيا النون فى الرفع ». حين تحذف مع النصب والجزم » وقد ؤرد 
حذ هذه التمث أ يضاً . عند الرفم فى النثر » وقرىء با القرآن , ققرأوا : 
« قالوا ساحران يظاهرا ء أنى يتظاهر! . بدون نون , وفى الصحيح : 
«والذى نفس محمد بده ؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا : ولا تؤمنوا 
حتى تابواء والأصل ء لا تدخلون ولا تؤمنون10). . وقول عمر رضى 
الله عنه : ه يارسول الله كيف يسمعوا » وأ >يبوا » دون نون ٠‏ 
وإذالم تحتجوا بالحديثمع امحتجينفبحسى الف رآنوقراءته ؛ وقد سمعنا 
قأعبتهم فى الاحتجاج بالقراءة ؛ دون خلاف بهم فى ذلك ؛ وقد ؤرد 
هذا الوجه فى الشعر مثل قول القائل : « أبيت أسرى » وتبيئى تدلى » 
بدل « تليتين » وتدلكين » .. و بهذا قد انتبت أصوهم إلى حذف هذه النون 
رفيا , كخدفا سا وعددها , ٠‏ 
واسمحوا لى هنا أن أحدث.م عن ثىء مما عاق انتفاع الوم بمثل هذه 
الأوجه فى تيسير اللخة للحياة , ذلك أن السيوطى الذى ساق هذا فى كتابه 
« همع الحوامع على جمع ال+جواء.م » يقول بعده : « ولا يقاس على ثىء من 
ذلك فى الاختار ء» فيردده الصان فى حاشيته من قولة مطولة فى حذف 
هذه النون ‏ من الفعل المرفوع ؛ وضى على أن هذا لا يقاس عليه فى 
الاختيار »كا قال السيوطى قبله ‏ مع أن الصبان نفسه , بعد هذا بصفحتين » 
عند ذكر حذف باء المنقوص ف النصب عل ها بيناه » وإيراد.الاثموق 
قول المبرد : إن تسكين هذه الياء فى اانصب من أنحسن ضرورات الشعرء 
يعلقصاحبنا فىحاشيته قائلا : والأصح جوازهفالسعة , بدليل قراءة جعفر 
الصادق « من أوسط ما تطعوون أهالك » فلياذا كانت هذه القراءة دليل 
الجواز فى السعة على الاصم , وم نكن قراءة :ه ساحران يظاهرا » دليل 
جواز <ذف ألنون ف السعة على الآصح ؟ !! وإذا كان ااسيوط قد نقل 
عدم القياس فى الاختيار وهو >مع ؛ لانه لم بتكاف التحرى ذلباذا غفل 


2.١٠.٠١ آه والصصمان:‎ : ١ افع‎ )١( 


- عق هس 


"الصبان وهو >دىء ويعلق , ويد عما خطته يده قبل ذلك بقليل؟ !! وإن 
ل يكن لواحد منهما عذرعيل كل حال , لآنااقاءدة؟! نقلها السيوطى نفسه فى 
«الاقتراح.هى: الاحتجاج مطاةأ . وقد عق بعله! السبوط بقوله عن نفسه : 
وماذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة , لاأعل فيه خلافا بين النحاة !1. 
أهو الإلفوالدة ليد صرف الشخص عن تأمل ما قرره » ويرده عناستعال 
حقه العقلى ؟ هو هكزا غالياً . 

وأماقواءد دثم فتخرج فى جلاء حذف نون الامثلة الخنسة رفعا ونصبا 
وجزما . وهو تخفيف مريح . فيه اختصار أيضا . 


ب - المضارع المعتل الآخر . و ذف آخره فى الجزم . وقد قال 
بءضهم : إنه يجوز فى سعة الكلام » وإن لغة بعض العرب إبقاء هذه 
الحروف مع الجازم(١):‏ وقد قرىء فى القرآن ١:‏ لاتخاف دركا ولا نخثى 
- إنه من يق ويصبرء . وهذا القدر منالقراءة القرآ نية » ومن أنه لخة : 
كاف لإبقاء الفعل المعتل دون ح<ذف ثشىء منه رفعأ ونصباً وجرماً . إراحة 
من الإضطراب الإعراف , وتتكون المعتلات الاواخز . أسماء وأفعالا . 
باقية يحالها » لا يعنت بها مذكلم ولاكاتب . 

تلك نواح من علاج صعوبة اضطراب الإعرابٍ » أضعبا بن بدى 
الباحثين الصادق-الرغبة فى جعل اللغة مادة للتفا للتفام الحوى؛ لا سذل فيه 
المتفامعناء وجهدا »هو أحوج إلىأن يوفرهمالمأ يريد أن يقوله وينقله من 
المعانى والآافكار .. ولا تنسوا ماكررته من أنى إنما أتحدث ببذا الى الذين 
ليس عبلبم فى الحياة الاشتخال بائلنة وأؤجه إعراها » من سائر الطبقات 
ألعادة : والعاملة ؛ فى الشعب . 

ثم-ننتقل بعد ذلك الى الاظر فى الصعوبة الثالثة » وهى . 


)0( السيوطى » اهمع 7 > 


هيام ل 


2 اضطراب الهواعد آ0 


إذ أن أساس القاعدة الضابطة , هو الاطراد والعموم » الذى هون 
به على الذهن مث الاصل الشامل » تمثلا يرجع إليه فى التطبيق والاستعال ؛ 
ؤإذا ما كانت القاعدة ذات شعب ودور ؛ “م ذاتث خلاف وآراء » فد 
ققدت أخص صفاتها في الضبط الجامع , وانتشر الآمر . . 

والغات بعامةقد تكثر قواعدها وضوابطها » لعدم سهولة تركيزها , 
نظراً لما خلفته فيها المرونة ٠‏ ومسايرة الحراة » ومطاوعة اللسان . من 
تغير . على ما يتبينه من ينظر ف الهج اللذوى :ظراً عحمقاً , وهو قدر 
لانضجر به » ولاتدكره.. لكن لغتنا الفصى فوق ما لها من هذه الكثرة 
فى القواءد ٠‏ ازيل على ذلك ما ذها من اضطراب القاعدةٌ » فى الكامة 
الواحدة » أو التعبير ااوا<دء اتعدد الصور » والمذاهي» 'والخلافات » 
النى تصل إلى حد التباين العجيب ؛ وحسبنا مثلا لذلك أن «لم » وهى شهيرة 
فى عمل الجزم الخاص بالافعال . علىما نعرف لا «نسق فيها ذلك ولا يلبت» 
بل يتفرق فيها القول تفرقا يتناول كل امال يممكن . فبى أحيانا 
لانحزم , حملا لما على ما أولا ؛ فيرفع الفعل بعدها ؛ ثم هى حينا تنصب 
فى لغة » ويقرأ فى القرآن : « أل نشرح» فما نقلو!(١)‏ . وتخريحاتهم 
لهذا النصب قد ضعفوها ثم ك فى المننى(؟) فيكون الفعل بعدلم : مجزوما ء 
أو مرفوعا , أو منصوباً .. ولم يب إلا أن يخرج الفمل عن ميزته 
غيجر بعدلم !! 

وهذه الا<وال كلهاء تعل فى كتب النحو » الى يرنى عليها معلمو لغة 


1 4 : 4 اهمع :5ه والأشموتى‎ )١( 
. 3٠٠١ :09١ (؟) مغى اللبيب‎ 


ده ل 


الآمة . فلا أقل من أن تزعزع تلك الاضطرابات صورة القاعدة وثياتها 
فى تفوس أولئك المعلمين ! ! 

وقدروا أن الآمر لايدّف عند وجود مثل هذه الاراء فكت 
التحو : فكون نقلا تارضخياً فقط , بل نحن 4د هذا فى الاستمال نفسه 
إذ نقرأ الشافى ت ره بت فق الرسالة حو مب بعة غتين النتدالا 
لم يحزم فيا يل » منها بضعة عشر لم ذف فى آخرها حرف العلة 
من المضارع الممّل . . فقال ( لم يرى ) . ومنها بضعة مواضع 1 عحذف 
حرف العلة من المضارع الاجوف فتمال : ( لم يحيل )مثلا . ( وقد _تنبعه 
الناشر الفاضل وأوردها فى فمرست الفوائد اللذوبة ص وه:ة) . ولو 
قد نقلت إاينا النصوص القدعة المتحراة بكتابة عصرها , لرأنا من أمثال 
هذه الظاهرة شوأهد قويه » على فرق مأ بن اللخة الى تمملة » وين هذه 
القواعد ااتى اشتهر تعلمها » ولا تضح تصورنالواقع الجياة اللذوية » تصوراً 
نينا غير قليل من الخطاء فى منهج درسها . 

وما بنا أن نعال هذا الاضطراب ف القواعد فلك مسألة تبحث فى 
غير هذا الموضع وإنماتريد لمذا! الاضطراب تدبيراً عملياً هون المبمة 
التعليمية » ويعين على استجابة اللنة لحاجات الحياة . لآاننا تجد ‏ ثار هذا 
الاضطراب للقواعد فى كتب النحو المدرسية عل أبسط صورة للا ؛ و بعد 
التيسير . والإحياء » وما إلى .ذلك ؛ وخذوا لذلك مثلا .. باب الاستثناء 
الذى كان التيسير أن يعد فى « الصيغ » ؛ ولم نعرف كيف يكون الآمر فى 
أحواله الختلفة وا بوابه الكثيرة المتشعبة » ذاذا كتاب انحو المدرسىء الذى. 
ألفه جماعة منهم صاحنٍالإحياء نفسه , فى الجزء الآولمبه , لتلامنة السنة 
الأولى الثانوية , يذكر بضع قواعد ء لبعض أحكام الاستثناء وأحواله » 
يلقاها أو لك الصبية الذين تعرفون أنهميبدءؤن مر حلة هذا التي الثانوى »: 
فى نحوالعاشرة وما حولما . وليس الآمر واقفاً عند كثرة القواءد» بكثرق 


لدوم سس 


أدوات الاستثناء , وأنها تكون حناً أسماء , وحناً أفعالا , وحيناً حروفا 
بل هوكذلك تتبع للأحوال الختلفة فى الآداة الواحدة » أو الادوات 
المتشامة )١(‏ . 

وأرجو أن نعالم مثل هذا الاضطراب الذى امتد إلى أبسط كتب 
النحو » بعد مازلزل كيان اللغة ؛ وفرق أمرهاكاه . . أرجو أن نعالجه كا 
فعلنا فى الصعوبة الاولى . فنلتزم أصول النحاة التى أصلوها مم أ تقسهم 
ونقوم بأمرين : 

الآول : محاولة الاحتفاظ باطراد القواعد ماأمكن . ذإذا ما أدى هذا 
الاطراد إلى التسرية بين وجه لذوى قوى ء ووجه لغوى أقوى ؛ أوالجرى 
على ماهو الأقل قوة فقد سمضنا ماتميزه أصولهم من عدم اللوم فى ذلك . 
بمحلل هو السجع . وراحتنا من هذه الالام » أمدّم لنفوسناآ لاف المرات 
من سوج أالسجع : 

الثاتى : اختيار ماهو أيسر إعرايا » أو أقرب فرماء أو أ كثر رواجافى 
والا<وال »: والصورفيها . 

واسشرف ل نت لل لاض الذىسقى ذكر 


صعو بأنه تقأقول' : 


إن فى هذا الكتاب المدرسى الصذير , أنه يستثنى خلا وعدا وحاشا ؛ 
فيجوز ى المستذى مها النسب ٠‏ ونجكوذ فِهٍ الجر .. هذا إذأ ل سبق 
خلا وعدا كلية ما » فجب نصب مابعدها » ومن ذلك نرى أن النصب مشترك 
فالأجوال كلباء مع ماءؤبدونما.. فلوقلنا : إنالاستثناء مخلا وعدا وحاشاء 
له دم واحد دابماء هو نصب المستثى . وقد تدخل ما على خلا وعدا  .‏ 


. راجم ص 57 و 58 من الكتاب المذ كور‎ )١( 


مساو" ل 


فإنا هذا الطرد للقاعدة » نضبط الام ونيسره . ولانرتكب أكثر من أننا 
جعلنا بعض الاحوال الختلف ف قوتها ؛ أو المرجحة قوة الجر فيها » 
أو اانصب مثلا » جعلناها مرجوحة ء أو سوينا فيبا ب نالحالتين . وقد رأينا 
جواز هذا . وأنه عرنى صميم لاثىء فيه . 

بمثل هذه الخطةنستطيع أن تمنعالكثير من اضطراب أثقو اعدو اختلافها 
المتعب , وبذلك ممكن للفصحى من ألسنة الناس وقاوبهم .. وإنما أعنى من 
الناس كا كررت - هلاء الذين لايشتغلون ف الحاة باللفة وأبحائها 
وأدابها . بل تعنيهم اللفة بقدر ماتكون أداةعملية» تسع ف عل عملهم » أوعليهم 
أو فنهم » أو منافعهم . فتمكنهم من أن يترجوا عما فى أ نفسهممنه , و ينقلوه 
إلى المتعلمين عنهم » أو إلى معامليهم » أو معاش رهم . 

فإذا مامكنا للفصحى فى ألسنةهلاء ؤقاومهم ء فم دأمددناها فى صراعبا 
للعامية بقوة تبىء لها شيئا من الثباتوا:قاومة ؛ إن لميكن التخلبؤالانتصار 

أما أؤلئك الذي نعملبوف الحياة , ه. الاشتخال باللغة »وعاومهاء وآدايها 
فنذ يبدءون تخصصهم فى ذلك . ويفصلون عن التعليم المشترك إلى أقساههم 
الخاصة , لمم أن برددوا من هذه الاستثناءات الى تربك الاعراب » 
مايشامون ؛ وأنيتتبعوامنأوجه الاختلامايعرفون بهالفصيحء والافصح 
والاقل» والأكثر , مادامت الدنيا حولهم :هم من ذلك و>يزه لهم . 


عت عت 


ل 5 


ثم أعود فأكرر هنا ماأشرت إليه من قبل » إذ بيذت أننا لم تأخذبالخطة 
الحرة للجيل الذى قيلنا ه ولاأخذنا بالدسدتور الشرعى الذى تقدم إليه الفقباء 
حولناء بل رجعنا إلى ماوراء ذلك ذازمنا أصر لالنحاة » ول نعتمد على ىه 
أبعد ما أباحوه , فى غير نعى ولالوم . 

وكل ماعرضناه هناء من حل , قد التزمنا ففه أصول النحاة التى دو نوها 
ولوقد جاوزنا ذاكإلىماوراءه منعمل ا'فقباء » اطمثنانا إلى م ل أصو ل النحو 
عل أصول الفقه, منذالقدم» وتقديرا للفرقالفسيم بينماللفقه منقدسية؛ ليس 
للنحوثىء منها .ال لوأخذنا بقواعد أ صاب الفقه فصنيعهم؛ فتوسعنا قفوم 
المذام_التحرية ا قرف عند نصو صها بأوأاخزنا الاحكاممن التعليلات 
أو من القواعد العامة لاذهب النحوى » أو.من القواعد العامة لانحاة جميعآ 
كا فعل أصحاب الفقه ؛ أو لم نتقيد بمذهب واحد ء ؤلفقنا الحساول من 
مذاهي متعدة » ؟ا فعلوا . أو شعر نا بالحرية فى اختيار مايساير الحياة » 
ويلام تطور اججماعقدون تقيد يترجبج كا فعلوا , إذ ن لأف بنا ذلك كاه ؛ على 
أبواب منالتصرف فىهذا التحوء لم نفتح هنا شيئأ منهايذكر !! 

وإذم هذا لتقدرون مافى الذى عرضناه أ نفامن اعتدال ؛ قد زهب 
أن يعده الرمن منا جمودآ لاير ضى عشاق التجديد : 


خم اه 


شه وأهية 

وبعد فبذه فكرة , حدئت فيبا - 5 عرضتبا هنا حت كفيو :فق أولى 
العناية هذا النحو ؛ منذ بصع سنين »واتهزت لذلك الغرص « لتكو3دعوة 
سربة تمهلة ؛ , ولأسمع ماعساه يكو ن هناك من اعتراضات عليها » رمال كون 
قد فتتت عنها ١‏ أو ل أنتبه إليها.. 

ؤقد لقيت الدعوة ‏ ف الجلة ‏ غير امحارية والخالفة المنكرة » نم 
أقل إن بعض أصحاب الصفة الخاصة فى الام :, قد اطمأنو! إلى جملتها . . 
لكن بق أثر الإلف والتقليد » يدفع نفراً إلى الحجمة بأشياء هى 
خواطر حائرة » فيها كثير من اللين والو هن» فلا أسميرا اعتراضات , وكير 
ماتنعت به ء أنها شبه واهية .. منها : - 

أ - الشرآيه وهرًا السربمر 

ول أجد منيصور هذه الشببة فى صورة تناقش » وإما هو ثىء يسبق: 
إلى اوث » لظرو فإجتاعيه وعملية : أو منفعية خاصة . . 

وقد سمعتم ماتلونا من قراءات القرآنفى جل ماقلناه . وسمعتم أن كل قراءة 
حجة قل ببق إلاأن يا رنفما نستعملهمن اللغة ماهو غير الذى نقرؤه فقطرمن 
الاقطار. ولابأس بهذا لآنهذا الاختلاف واقع بينما نتعلاليوممنالقواعد, 
وين قراءاتالقرآن » الىتقرع أسماعناف الإذاعة ‏ على الآقل ‏ كلحين 
فاو غيرنا مانتعليه ما هويخالف لقراءة وموافق لاخرى . فا حد ث جديد 
ولا بدع , ولا تقض شىء » ولا كانت مش كلة ! ! 

على أنا نفرض أبعد مانتصور , وهو : أننا أصلحنا لغة الحياة يوما ما . 
بغير ما قرىء به القرآن . فبل نكون قد فعلنا مالم تفعله أو يفعله أصحاب 


ار 1 لك 


هذا القرآن من.قبل ؟ . . لا : فقد وقح وتم , ماهو أخطرمن ذلك وأشد . 
إذ منضى الهجاء والإملاء العرىيرافق كتابة المصحف حينا » “م.تغيرت ةواعد 
الكتاءة العر بية » وتقرر مابخالفرم, المصحف ء فتال الزيخشرى منذ مئات 
السنين , ... وقد اتفقت فى خط المصحف أشيام خارجة عن القياسات » الى 
بى عليها الخط والرجاء , ثم ماعاد ذلك بضير ولانقصان , لاستقامة اللفظ 
وبقاء الحفظ ء وكاناتراع خط المصحف سنةلاتخالف» اه بلفظ الرغخشرى12». 


للم يقف الام كا تعرفون - عند هذا الحدء فقد أفتوا بكتاية 
المصحف على قياسات الهجاء الجديد , تيسيرا للتعلى .كل هذا والكتاية 
والخط والبجاء ؛ غير الإعراب والضبط . لآناختلاف الكتابة يمنع قراءة 
القرآن والإتمال بالمصحف , أما هذا الإعراب والنحر ء فالترآن معرض 
فيه للغات الختلفة » وعنهأ خذنا . . فشان بيناختلاف الكتابةعن المصحف 
واختلاف النحدو عن بعض قراءات هذا المصحف !! 


وكل هذاء على فرض أننا هذبنا لغتذا بغير مافى المصحف : وهو مالم 
نقرح منه شيئاً » وم يقع منه ثىء إلى الآن ؛ بل الذى عرضناه قراءاتمن 
ألقرأن نفسه !! 


سه مده مال 22 


حين يدرسون نمأ أدسا قدياً ٠.‏ وكل الصعوبة فى ذلك أن نقرأ لبم 
النس الآدى تلاك الاوجه الميسرة ؛ أو الموحدة من الاعراب ؛ ولا'ثىء 
مطلقا فى هذا , فبى لن نخل بمعنى ماء وهى ‏ فى جملتها ‏ لاخ بوزن ء 
وإن أخلت بشىء منه : فلبق كا هر ضرورة الشتيهر . ومانسخنا هذه 
الضرورات ! ! ش 


)١(‏ الزتخدرى : الكثاف :1١‏ 78 ط تمد .صطق 


ع غ54 عه 


وقراءة النص بوجه غير وجه » هو مانعانيه فى الرواياته المتعددة 
للنصوصء افلا بدع فيه , ولاحدث ؛ وليست فيه صعوبة تذكر حتى يوقفه 
عندها , فا طلينا كتابته لمغة أخرى !! 


ح - التكلمود, بالعرببو المتمرثرص . 


والمتكلبون بالعرية لو م فى الإقطارا ختلفة , قد فرقت بينبم مننمطلع 
مسن الإسلام + عاميات عتلفه و ة » استبدت كل واحدة منهاء يجماعة منهم ؛ 
م هام أولاء يستمعون للفصحى كل حين, قَْ الاذاعه مثلاء ملحو نة لمتارهيياً 
فهل ترام لابشبموتما لما ماحونة ؟ لاشك أن لا . . فهب أنمم لم يأخذوا 
بما أخذنا ف ف مقياوق ذه لوست فسكوق قلا كتراءات القبر ان 
الختلفة ٠‏ أو هو على أسوأ الفروض» كاالذى يسمعونه كل حين من اللحن 
وأما إن أخذوا بما أخذنا به من هذا التهذيب . وهو ماندعوحالتهم إلى مثله 
يلهوماتحتاجه أشدالاتحتياج . فسيكون منهذاالامماد .الاتفاق»لاالافتراق 
والاختلاف ؛ ثم سركون من سهولة هذه الفصحى عامل جديد ؛ لنوثيق, 
الصلة يبنبم ؛ إذ تضءف بسهولة الفصحى عامياتهم المفرقة لوحدتهم 

وهذا وجه من اانظر الاجتماعى , يكى وحده لاخذ أصحاب العرو بق 
كل إقلم بهذا التبذيب » رجاءأن جتمعو اعل فصحى يسيرة » تباجم اأعامياته 
برها أو تضءف شأنها . وحذا.. 


تلك هى اجات ىهس ا من سمعتهم . وإن يكن غيرها فأحبيت إل 
أن أسمع وأصيخ : 
وختاما 


قد عرضت مبذأ حو ل الحل العملى لمشكلة,نمعقدتين من مشكلات حياة 
الفصحى , هما : اضطراب الآاعراب 5 واضطراب الهَواعد » وبسطت من 


- هم" 
الامثلة مايسبل الانتفاع بهذا الآصل ... وعلى غراره نخرج نخفيفات كثيرة 
:إذا ماصدقت النية فى الاستجابة لحاجة الحياة . واوفاء بمطالها . 


© اه 


و[ بعد إذ فملتذاك. أسأل كل منلهشىءمن الآمر: المراهز التر؟؟ 
ذان حالت دون الإجابة حوائل . م نأوهامنا الاجتماعية» الى لاتدعنا تأخذ 
سمتنا إلى الإصلاح » سألت المستقيل المرجو الناهض تر هن الم ؟؟ 
تتاركا للغد بعدى أن يسمع الإجابة من شفبى الزمان 211110 

وأتتم فالسلام عليم .> 


(مه - .نامج مجديد ) 


الاجتهاح فى النحو العر بى'" 


يت ١‏ ب 
ايجاه 
أعنا العلياء 5 
نحمة العم » الذى ارتفع فى خدمة الحققة ( على اختلاف الآالسنة ونيز 
الآوان » وحاول أن يتنامى فوارق الأديان . 
ثم تحية العريبة » التى أراد لها القدر أن نكون أداة للاستعلاء على 
الفرارق » فتعليها الاسود والاحمر ء فالدنيا القديمة والجديدة .. وتدارسها 
المستشرقون الاجلاء 0 وعقدوا لا مؤعراتهم العتيدة 6 فكانت عناتهم 
غالبا | بالعر ببة الفصحى فى العصور القديمة . حيون 5 ثارها . وحفظون 
ترائها » بحبد مشكور عب ىكل حال . . . وكافت عذايتهم بالعاميات حوهاء 
يدرسونما لا عتبارات عملية . . ول يعنالمستشرقون ‏ كثيرا - بالعر يبة 
الفصحى فى العصر الحاضر ء وما'تعانيه من صراع مع العاميات , وما تحاوله 
مصر وأخواتها الشرقيات, من أن تمسك عل هذه الفضحى حماتها ووجودها. 
وما تخلف عن ذلك كله من عمّد » لدى الاجبال الناشئة من أناء تلك 
الأقطار » ومشكلات 7 تعليمية وعملية فى حياتهم 000 تم بعلكم اللغوى 
اواسع المتجدد راكل > المح خيرم سرغل ازا عله اوبات 
. أو تذليلبا . 
وفى سيل توجيه عنايتدم إلى العرية اليوم » وسعيا إلى الانتفاع 


)0 بحث أرمل اؤتمر ال:شرذين الدولى الثانى والمشررن النمفد باستة ول » فى سبثير 
صلة ١961ا. ١‏ 


داه 


بغر ص اجتماعاتم فى هذا المؤتمر ,» اخترت أن أعرض عيم موضوعا 
خاصا بحياة تلك الفصيحة اأيوم '. 


ب 59 حت 

يان 
والمسألة هى : أن العرية ‏ كا تعرفون - قد تعرضت فى عمرها 
الطويل ‏ لعوامل ومؤارات مختلفة :"فى بيئات متعددة ؛ وترك ذلك كله 
أ ثارا فى كيانها » وفىءلومما , وفى تعلمها »وف بعدها عن الحياة » واحتفاظها 
بصورةء يراد ألا تغير ولااتمس . . . ومع “ذلك فإن الاقطار الى تتصل 
حياتها بماضى هذه الفصحى » مع كونها تعيش فملا » وتفشكر واقعا 
بعامياتها , تريد مع ذلك كله أن تبق الفصحى فى الحياة , وتجعلها أداة طيعة 
مواتية فى التفإهم والتعم والتفين . . . فتعانى من ذلاك صعوبات بجبدة 
للصغار » ومحرجة للكبار ء ين بحاولون استعال هذه الفصيحة . . ويكون 
الحو أكيبر. مصدر لتلك الصعوبات » لان أظبر فرق بين لغاتهم العامية 
وبين الفصحى .. وقضى ذلك عل المعنبين بالشثون اللغوية فوم أنيشكروا 
تفكيرا نفاذا افق :دلا هذه الضعزيات:. .+ عفاولت مذ تماق تورات 
فى هذا السيل , محاولة عملية للتذليل المرجو » النزمت فيها - قتا 
القررات النحوية القدبمة : مغضيا عن التعرض للنهج التحوى وأصوله . 
وعبل أساس ماجعله القدماء هن صلة بن أصول النحو وأصول الفقه » 
أردت أن يتبع أصحاب انحو اليوم فى مسايرة الحياة » أسدلوب أصحاب 
الفقه والتشريع فى تلك المسايرة ... وقدمت فى ذلك تخطيطا كاملا » أحسب 
فيه الوفاء بعلاج تلك المصاعب عمل » إلى أن يكون القول فى الهج النحوى 


-ِ 54 ل 

قولاعملها يتم به التغيير االاصيل, لاسس النحو العرى وأصول دراسته00. 

وقد وعدت هناك بأن فى العرم - إن شاء القه ‏ أن نفرغ لهذا 
اللدرس بعد » لتحم على هذا اليج حك دقيقا ٠»‏ ونتخدث فى بيده 
وتصحيحه ء بما يدوم عبى واقع الحياة » وقول التاريم , وسنهة الاجتماع . . 
فلماكانت مناسبة اجتماع المؤتمر الموقر » رغبت فى أن يكون توجيه عنايته 
إلى اافصحى اليوم ٠‏ بالحديث عن جملة افسكرة فى أساس ذلك التغيير » 
فاخترت موضوع : 

0 الاجتهاد ف اأنحو 6 #وصلا إلى تركيز الخطة أ.ملية الامة 3 عل 
أساس نظرى ؛ وأملا فى استكالبا » والدفع إلى ما بءدها من تصحيح 
على للوضع النحوى . 

7 علد 
أنماة 

وهذا العنوان نفسه ‏ الاجتهاد فى أنحو ‏ يدل عل البدء المتأى ؛ 
الذى لا ,ضيق بالقدم « بل رجو حيره 508 فالاجتهاد كلة متمدسة هن 
اصطلاحات أصول الفقه » منتزعة منها , ماراة للقدماء ‏ فى إتباع أصولرم 
لاأصول الفقه . 
الشرعية , بذلا لا مزيد عليه, بحيث >حس الباذل من فسه بالعجز عن مز يد 
طلب . . ويقابله التقليد الذى هو : قبول قول بلا دليل. ‏ فالذى أريده 


)١(‏ انظر (مجلهكلية الآداب عجاممة قؤاد الأول ) املد الابم : .ولية ١844‏ ؟ وهو هنا 
البدث الذى قبلىهذا . ّْ 


- لأ د 
من الاجتهاد اانحوى هو : البح ثالحر المنتفع باخر ماوصلت إلليه الإنسانية 
من جبد فى الدرس المذوى : وعدم قبول أقوال الاولين فى ذلك, بلا 
تمحيص ء على أن يبذل فى ذلك البحث الحر أقمى وسع الإنسان فى طلب 
المعرفة ؛ أداء لواجبه الكامل فى طلب الحقيقة » حتى بحس من نفسه بالعجز 
عن ميد طلب للمعرفة . 

ومن بقية الا"ناة أن نلتمس ما عند الاقدمين من قبول لبذا التحرو 
المجتبد , فإنا لا نعدم عندم مظاهر لقيوله , منها  :‏ 

١‏ - أن النحاة الا"قدمين مع إعلانم اتبعية للفقباء » وقد أعلن 
هؤلاء [غلاق باب الاجتباد الفقبى , لم يفملالنحاة فعلهم » فإ لم أر للتحاة 
فما قرأت ‏ مجاهرة بإقفال باب الاجتهاد التحوى , بل رأيت لهم 
غير ذلك : 

5 الي قوق اتلد فى النحو » ويتقول ١‏ ابن الا نبارى » فى بان 
فائدة أصول النحو : إنها التعويل فى إثبات الك على الحجة والتعليل , 
والارتفاع عن حضيض اله ليد إلى يفاع الاطلاع على الدل . ٠‏ فإن الخلد 
إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ هن اأصواب » ولا ينفك فى أكثر الآمر 
عن عوارض الشك والارتراب . 

أنهم لا يعدون إجماع نحاة البلدين « البصرة والكوفة » مصونا 
من الخطأ » و,قولون: إنه ل يرد عنه فى قرآن ولا سنة » أنهم لا يحتمعون 
على الخطأءما جاء النص بذلك فى كل الامة .. وؤراء ذلك : 

؛ - أنهم يذ كرون شروط المستذبط لمسائل النحو , وهى : أن يكون 
عالما بلغة العرب » عحدطا بكلامبا ؛ مطلعا على تثرها ونظمها . خبيرا بصحة 
نسبة ذلك !أيهم . عالما بأحوال الرواية. . .ولا تشددون فما تتحقق يه هذه 


#لشروط » بل يكننفون فى الإحاطة والإطلاع المذكورين بالرجوع إلى 
الكتب والدواوين الجامعة » وفى ذلك كله [يذان بأن عملية الاستنباط 
لاتزال ‏ فى تقديرمم - قابلة للتحقق فى غير عسر .. بل ثم فوق ذلك : 

ه ‏ يصرح بعضهم بأن للإنسان أن يرتحل من المذاهب اانحوية 
ما يدعو إليه القياس ؛ مالم يخالف نصاء فن فرق له عن علة صميحة , 
وطريق نهجه »كان « خليل » نفسهءو « أبا مرو فكره ... وإن احتاط 
القائلون منيم بهذا الارتجال للمذاهب الجديدة , فقالوا : إنمم لا يسمحون 
المتقدمين لا تحوز , فبحسبنا أن يوجد القائل بثىء منه » ليكون قوة لحق 
الإنسان فى المعرفة » وواجبه فى طلبها . 

فع هذه الأآناة » نتقدم إلىالظر فى حا النحو العرى , متفبمين ماضيه . 


لعلعلع»*خاخلصس 


ع 1 ا 
52 

والناظر فى هذا التراث النحوى جملة » يقضى عليه الإنصاف : 

أولا : أن يضعه فى الدرجة الى يقف عليها زمنه من سل الرق المقلى : 
فهو لن يكون إلا فى مستوى عصره ء دقة » وعمقا » وسعة , لايستأخر عن 
ذلك ولا يستةدم ... فبو حمل 1 ثارزمنه؛ من تداخ ل أقسام إلدراسة اللذوية 
واختلاطها »وغييتها »واليز امنود ماع رفت الإنسانية » [ذذاك من معارف. 
عامة ‏ إذلم تكن تدرك سنن الحياة اللغوية إدراكا صحيحاً ولا واضاً , ول 
تكن عر قحس أمرااغات وعاتا تور ااتياء وإمتار ناننا نوها الىذلك: 
شيئا كثيراً . 

وبعد هذا التقدبر العام المجمل لمستوى الدراسة اناخوية بالآس ؛ ننتقل 
إلى أخص من ذاك نوعاما » فزى : 

ثانيا : أن الناظر فى ماضى هذا اانحو أأعرقى » دون دخول فى شىء من 
تاريخ صلة هذا النحو بنيره من أ>ا. الآمر الآخرى , يطعن إلى أن هذا 
التحو ون تم ا 0 نشأوتما فيهاء وأن 
تأثره بالمنطق اليو نانى قد قوى فى بعض النحاة حتى أ بعدمم عن التحو فى تقدير 
أبناء زمنهم أنفسهم ... وجعل «٠‏ أبا على اأفارمى » يقل عن زميله: الرماف» 
من أجل إسر افه ف المنطق , مامعناه : لو كان الن<ومامعه , فليس معنا منهشثىء » 
ولو كان النحومامعنا . فليس معه منهثىء ... ولممخل من هذه النزعة ا أنطقية 
نحوى ذما عرفنا .ما يستفيص بذلك ما وصلنا من كتبهم . 

وماذا تتقولء نأثر الماطقفى فساد كو العر بية ٠‏ الذربة عن اليونانية » فى 
خلال القرن الثامن الميلادى » إذاكان اللخوئ ١‏ فندرس » يتحدث عن أثر 
المنطق فىنحوالفر نسية , رييبة الإغريقية واللاتيننة» فى القر نين !سابع عشر . 


والثامن عشر » فيقول : . . وقد قام بناء النحو عندنا فى القر نين السابع عشر 
والثامن عشرء على مثال كتب اانحوءف الإغريقيةالقديمة, أواللائينية » وقد 
خرج من ذلك زائفاً » وبق زائفاً ؛ فتحن لانزال أعضده مسميات لا تتفق 
مع الجقائق ؛ ونعطى عن بنية لذتنا فكرة غير صحيحة ؛ فلو أنالمبادىء التى 
نتخذها مقياسا لناكانت قد وضعواقوم منغير باع أرسطو ٠‏ إذن لتغيرت 
معالم اندحو الف رفى عل وجه التأ كيد . 

وحسبنا هذه الإشارة ؛ لنذسقل إلى شىء من الآثر المنطق فى فهم هثزلاء 
النحاة للغة . وأسلوب تف-كيرم فى نحوها .. فإنا يمد من ذلك فى وضوح : 
١‏ أن اللغة الى هى نشاط صوق إنسان. ل يفهموه م إلاعلى أنه نشاظ عقلى 
«ضبطهالعقل المنطقالفردى, فو ضعه ‏ ويقود نمرهء ويسير تفيره . فاللغة 
بهذا التعقل» وميزانه المنطق .قد نشأت وضها . ونمت واتسعت . وحديثهم 
عن ذلك فوضعالاغة جلى؛ بل [نهم بمضونمنذاك إلى درجةعلياء من التءقل 
الحكيم » يثيتونها للعربفى صنع لغتهم ؛ والا<تياط .صيرها عند وضعما» 
وقبل استعالما : فيحدْنا «السيوطى» أن «الاخفش» يعللإعراب المعرب من 
الاسما. وتيره ؛ بأن العرب تصورته قبلوضعه ؛ وعامت أنة لابد من كثرة 
استعالهم إياهء هابتدأوا بتذييره. علا بأن لابد من كثرة الداعية إلى تخيره . 
وحين >وز «الاخفشء أن يكون تنيير المعربقد كان بكثرة الاستعال بعد » 
لايلبث أن يرجح القول الاول بتصور العرب له قبل الوضع ٠‏ وعلبها بأنه 
لابدمن كثرة استعاله . . والمرجم عنده أن هذا القدول أدل على حكتها » 
وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها . . فليست اللغة عملا عقلياً منطقياً خسب» 
بل هى عمل عقلى » حكم ‏ عارف بصاير اللغة فى تطورها ٠‏ يستةبل من 


أهره مايسدبر للق 


فزت أن الحن العرنى ليسك.ذلك [لاعملاعقلياً منطقياعضاً . يستشف 
العقلية المنطقية اانى ضبطت هذه العربية وأحكمت مصابرها. . وعلى هذ1: 


"تسمع من قولبم فيه : النحو قباس يتبع . . والقياس هو معظم أدلة اندو , 
«والمعول:عليه فى غالب مسالله . . وإنكار القياس ف النحو لابتحقق . لآن 
النحو كله قياس .. والنحوى إنما يتبين بتعليله » كيف تعقلت العرب لغتها » 
خبذا «الخليل» يسأل عزن العلل التى يعتل بهافىالتحو وهل أخذها عن العرب؟ 
فيقول : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعبا ٠‏ وعرفت مواقع كلامها ٠‏ 
وقامت فى عقولها علله , وإن لم ينقل ذلك عنها . . بل مالبثوا أن زعموا 
:نقل ذاك التعليل عن العرب أنفسهم ٠‏ إذ عدوا من مسالك ااعلة القياشية 
النحوية : أن ,نص العرفى عل العلة » ورووا فىذلك حكاية الينى الذى قال : 
جاءتهكتالى فاحتقرها . قةيل له : أتقول ( جاءته كتانى ) ! فقال : نعم ) 
“أليس بصحيفة ؟. . وقال وابنجنى» : هذا الا"عر الى الجلفعلل هذا الموضع 
بهذه العلة » واحتج لتأنيث المذكر بما ذكره .. وهكذا عدوا هذا ومثله . 
تصريحأ من العرب أنفسهم بالعلة . ْ 
وتأصل القول بذلك القياس » وأقسامه. وعلله » فكان مزه قياس العلة » 
.وقياس الثسبه . وقياس الطرد . ومنه القياس الجلى . والقياس الى . . 
.واستقر: أن النحومعقول معلل حتى كان من أمرمم أن تساءلوا : بماذا نيت 
“الهم فى عل النص ؟ أبالنص أم بالعلة ؟ وقال الآاكثرون فى الإجاية عن 
.هذا السؤال : إن ثبوت الك ف النص العرفى النقول ثابت بالعلة العقلية 
لابالنص .. واستبحر القولف العلة والتعليل , وأقسام العلة , ومسااكالملة 
وتعارض العللء وما إلى ذلك ؛ وهل علل النحاة أقرب إلى عل لالفقباء» أو 
إلى علل المتكلمين ٠‏ أو هى فى منزلة بين التعليلين : الكلاى والفقبى؟ . . 
وعاش النحو مثقل الكدب بالعال الكثيرة المتنوعة : ذملة فرق » وعلة 
تقيض » وعله .مشا كلة . وعلة معادلة . وعلة :نحليل » وعلة تعويض ال 2 
وكان الجدل النحوى . والخلاف التحوى عل مثال على اللاف والجدل 


ه/ا ب 
الفقبى . . وكانت المناظرة فى النحوعل مثال المناظرة ف الفقه .... وهكذا 
خبموا طبيحة اللغة » وفبموا طبيعة العمل النحوى قدبما . 


© 2 همي 


وإذا مامضينا فى النظر إلى حال هذا النحو , وعمل القوم فيه بالأمس » 
أدركنا فى قرب : 


ثالثا: أن جمعهم لمادة ابلغة التى كانت موضوع الدرسالنحوى ومجاله , 
لم يكن المع الجاد الشامل المستوف . فإنا لنشعر من أخبار أصحاب اللغة فى 
الخروج إلى البادية , والاتصال بأهلها , وأخذ اللغة عنهم . أنه خروج غير 
جاد » ولامقصود فيه إلى المع بمعاه الذى برادء عندما َصد استيعاب اللغة 
وجمع مادتهاء واستقراء أحوالبا 5 مد كان ا خارجو نمنهم إلىاليادية إما 
يسعون إلى جمع مايروج فى قصورالخلفاء عند سمرم » ومجالس أنسهم الى 

كانت من مظاهر سلطامم وجاهبم قبل كلثّىء . 

وكانوا يستقدمرن أهل البادية إلى الحضر حيناما , فل يكن القادمون من 
الكثرة بحيث يحدثو نأثرآ ظاهراً فالرواءة .كالم يدم ذلك إلالفترة قصيرة 
أحس فيها الآمويون بلوزمن العصبرة » لمتلبت أنقضت عليه معركة االاجناس 
والدماءءالىأثارها الاختلاط الجارفء بفعلالتوسعالإسلاىالحر ف السريع: 
بل السريع جد . فليس من اليسير الاقتناع بأن قدوم أهل البادية » أو بدو 
أهل الحاضرة ٠‏ على نحو ماتصفه أخار القرن الأول وبعض الثانى . كانا 
عماين حاسمين ‏ فى جمع الثروة المغوية » جمعا مستوعبا يقدم مادة للدرس 
الاستقرائى المرجوء زاستقصاء ذلك قدرالطاقة اليشربة » يما لانحسيه سُحمق 
0 خرجات «الأععى» وما أفنىمنقنينات مدادهالعدؤدمَ ولافجولات 
.« خلف» د وحماد» .ومن إلييم 2 


ويا 

على أنا لانجد الحاجة إلى إئيات قصورهذا امع إذ قرره الاقدمون بعثل 
مانقله «ابنسلام» من ذهاب أدب كثير لم يثنا منه ثىء , كا تنطق أخبارهم 
بأنجمهرة الآثارالاثرية» قدعر ضتها للضباع طبيعتهاء وعدم سهولة استظبارها. 
وأحسب أن هذا النقصفاجمع ؛ يدخلمنه عل المنيج النحوى نقص لا يذكر. 

والان : : وقد ألممنا جملة متصلة من وصف ماذى هنا النحو ؛ وحددث 
اميف رب جع البصر كرتين , لننظر ‏ على ضوء الحياة حولنا - فى تقد بر هذه 
7 والندوية الىوودة:ناها 0 و نأميزما تقتضينا إناه ٠‏ مز درس. 
جاد مكل ؛ وتفكير مجتود موجه ؛ هو واجبنا العلى والاجتماعى . 


للل» لصنعهنلب 


2 
ودين 
التحسوة 

وقد ذكرنا من هذه الشدون الاغوية والندوية ما يأتى: 


أت أن مستوى الدرس اللغوى بعامة لا يوضع إلا فى الدرجة الى 
شف علدبها زمنه من سل الرق د ص ه6ل-. : ومع [كبارتا ل هذا الجبد 
من أهله فى حينه , لا يسعنا قط أن نكر أن الحياة اليوم: قد تقدمت بهذا 
الدرس اللغوىء مع تقدم سائر فروع المعرفة .. . فقدفكت طلامم خطوط 
قرئت ا لغات قدبمة. ودرست هذه الات الميتة 5٠‏ درست لغات أخرى حية 
محالم يكن للأقدمين به عبد » فعرف من أمر حياأة الإ نسان.الاموية 
ونوأمسها ما عرف ؛ واستفادت هذه الدراسة من سائر الدراسات القدبمة 
والحدثة, أ أتى وصلت بعيد الدنيا بقربها . ولم ندع منبابجبلا حجباء وانتفع 
الدرس اللغوى بما اهتدت إليه البشرية بعد نهضتها من المعارف الجيوية» 
والطبيعية » والاقتصادية » والنفسية » وما إليبا مما له العلاقة الوثيقة»والتأثير 
البعيد على اللغات , وحراتهاء وتطورها ... ولا نصف مدى التقدم العلمى 
اليوم لهذه الدراسة الاغوية » بل نشير إلى ما بيده وبين الذى كان أمس »من 
فرق لن #حد . 

ويتمتضينا : هذا كله نحن أصحاب العر دة - أن تكمل دراستنابالجديد 
من عل اللغة العام ومن فروعه الخاصة . بحيث نضع دراستنا اللغوية على 
درجة السل التى تقف فيها الحياة اليوم .. 

وقدمنا أدضأ من هذه:الشئون اللغوية والنحوية : 

؟ - أن اللغة ففهم-.قدمانا: نشاطعقلى؛ يضبطهالعقل المنطق الفردى » 


ف وضعه؛ و ءوه؛و تطوره - صن 5- .٠‏ أن خير من يعر أن الدرس:: 


اللنوىاليوم» يطمئن إلى أن اللفة ظاهرة اجتاعية: لم يضعها الافراد. ولكن 
خلقتها طبيعة الاجتماع ؛ ولم ينظمها العقل الفردى؛ بل أشرف عليرا عقل 
اماعة قر ريه ضيه نطقية حال » بل التى بصم فيها القول بأنها 
لا تعقل , ولا تتأثر بالمعقول . 

كا يطميّن ذلك الدرس اللغوى الآن إلى أن التخييرات اللغوية تتم 
بطريقة آ لية ؛ مستتقلة عن إرادة المتكلم بها » بل بغير شعور منه . 0 
تطور اللغات يم بفعل تيارات اجتاعية مسيطرة . 

وفهم القداى للغة على هذا الوجه ؛ قد تأثر به فهمهم لطبيعة نحوهاءوقد 
أسلفنا في بُبان هذا التأثر : 

+ - أن النحو عندهه عمل منطق » قامت فى عقول العرب علله » بل 
نصت العرب عيل تلك العال أحبانا ؛ فهو و قباس كله , والجال فسيح فى تعايله 
العقلى المنطق ‏ ص > م /ا-. 

والحق أن هذا المسلك فى فهم طبيعة اللغة والنحوء لا يتوقف تبين 
ما فيه على التصحيم الحديث للمنهج ‏ بل هو فى النظر الدقيق مجال “لقول 
تقدمه قبل سماع كلة امحدثين . . . وذلك أنك تقرأ قول الأقدمين فى بيان 
هذا القياس بأنه : إذا قال العرنى : ( كتب زيد ) فإنه وز أن يسند هذا 
الفعل إلى كل أشنم مسمى؛ يصج منه الكتابة . تحوغمرو ‏ وبشر » وأردشين» 
إلى مالا يدخخل نحت الحصر . وإثبات مالا يدخل نحت الحضر بطريق 
النقل محال .. . وكذلك قوم فى سار العوامل الداخلة على الاسماء 
والافمال : الرافعة » والناصية , والجارة والجازمة ؛ فإنه يحوز [إدخال كل 
منها على مالا يدخل تحت الحصر . وذلك بالنقل متعذر. فوجب أن 
يوضع وضعاً قباسيا عقليأ . . . فكانهم بهذا يبرن بالقياس رفع ماعدا 


زيد؛ من الأسماء الى تكون فاعلة فى اجلالة الفعلية . . و شبتون .ذا القياسى 
نصب ما عدا زيدء من الاسماء التى تنكون إسماً لان . ولم يسمع عن العربه 
إدخال ( أن ) علبا!1.. . وهذا القياس هو حمل مجبول على معلوم 
مستفيض وروده عن العرب؛ بكثرة يكون معبا الاطمئنان إلى أن العربء 
أرادت القياس عليه . . . 


هكذا قاراء ولكنا نسأل: هل الذى ١..:فاضعن‏ العرب بكثرة . هو 
رفع إمم بعينه كريد مع الفعل ٠‏ فاحتاج الآمر إلى قياس عمرو , و بشر ء 
وأردشير ؛ عليه فتط !؟ أو الذى استفاض إنما هو رفع مم ما ء مع كل. 
فعل ما ؛ وكون الإسم ه زيداً » بحصوصه أو لمعنى فى هذا المل . مما لا بخطر 
بالعقل ٠‏ 

فإذا جاوزت هذا إلى ما يضخمرن به ببان القياس حين بمثلون له 
بالقياس , الذى ركب للدلالة على رفع مالم يسم فاعله . فقيل فى تأليفه :[سم 
أسند الفعل إليه مقدماً عليه ء فوج ب أن يكون مر فرعا , قياس على الفاعل ؛ 
فالفاعل أصل مقيس عليه , ونائبهبفرع مي , والحكم الرفع ٠‏ والعلة 
الجامعة الإسناد . . . فأنت رغم هذا الاحتفال الصاخب لن تخدع ٠‏ , لآنه 
لي بصحيح أن العرب لم يمع منباء رفع ١سم‏ مع فعلء فى حال معينة مثل: 
قيل كلام ؛ بدل : قال فلان كلاما : بل الذى سمع ‏ بلا شك - أنها رفعت 
اسما م ع كل صنف من صئى الفعل : ولكل صنف معناه : ففع ( قال ) ومثله» 
كان الاسم ما اصطلحوا ثم أخيرا على تسميته فاعلا ؛ ومع ( قبل ) زمثله » 
كان الاسم المرةرع مااصطلحوا معلى تسميته نائبفاعل .. و ليسم نالصحيح 
فى ثىء أن رفع الاسم مع الصنف الثانى من الفغل , قد ثبت بطر يق القياس 
على مثال ما تصنعوا تركنيبه , مهذا البيان المضطرب ٠.‏ 


للكت 0" 5 

مضطزب فى حساب المنطق القدم نفسه»لآن هذا المنطق قد عرف القياس, 
وعزف الاستقراء . وفرق بينهما ء وإن عنى,القياس عناية مسرفة » ول يعن 
بقوانين الاستقراء ٠‏ إلى أن كان المنطق الحديث ‏ فتولى هذه الناحية 
بالاستكال ٠.‏ 

وإذا ما أصنى الماطق الأرسطى إلى بيانمم لمسرف ف النحو , على أ نه قياس كله 
وأن إنكار القياس ف التحو لايمكن . 0 هذا البيان فسمعهم 
يتولون : اعل أن إنكار القياس ف النحو لا يتحقق لآن النحو كله قياس ؛ 
وهذا قيل فىحد النح أنه : عل بالمقايس المستنبطة من استّقراء كلام العرب 
فسيتكر عليهم أن يكون الآءر. إستقراء ‏ كا يقولون ‏ ثم يحاط بهذا 
الكلام كله عن القياس ! ! . . ول لا يكون الامركاه استقراء , لا أكثر , 
وما أرادوه من إثبات رفع انم غير زيد ؛ أو رفع اسم الفاعل بالقياس 
متهافت كاه كا رأيت ؟ ! ! 


وتمعن النظر فى.وصف النحاة لعملهم اللغوى » وأحكامهم فى قواعدهم 
«الاطراد » والنلبة ٠‏ والكثرة » والقلة » والندرة . وذكرثم أن 
المطرد لا تخلف ٠‏ والغالب أكثر الأشياء لكنه بتخلف » والكثير 
دونه » والقليل دونه . والنادر أقل من القليل : فالعشرون بالنسة 
الى ثلاثة وعشرين غالب . والذسة عشر بالنسبة الما كثير لا غالب » 
والثلاثة قليل . والواحد نادر . . معن النظر'فلاحد هناك إلا التقبع لكلام 
العرب ؛ والتصنيف الحصى ؛ ورصد نتائج هذا كله .. وهوالاستقراءلاغير.. 
لكن العجب أنك حين تقر أ هذا من وصف عملهم » وتشعر 0 
ليس الا الاستقراء » تستخرج به المقاييس الى يسمى مجموعبا نحو » تقر 
فى الوقت نفسه من قولهم : إن أدلة التحو ثلاثة لبن 0 
والقيائن ٠.‏ ويوهنؤن من الاستقراء فيقواون:: ودواتنها :- الآدلة - 


العا ع دن ف أصومم اراالدية السابقة » ولا يذكرون 


6 5 هه 


وإن من الإنصاف أن نقرر أن الثقافة اتشدية , بدقتها المعبودة 
م يفتها [دراك وجه الصَواب فى هذا . فن ذلك ماكان خارج البيئة النحوية . 
حومنه ما كان نحا خفيفا فى البيئة النحوية. نفسها . 
فأما خارج النيئة النحوية فنجد أصحاب أصول الفقة - وهم أنمة النحاة 
المقتدى بهم - شررون فى مقدمتهم اللغوية. لاصول الفمّة : أن القياس 
الا يحرى فى اللغات .. . وفى انهم لهذه الفكرة . ينص غير واحد منهم 
0 - على أن رفع 0 ونصب المفعول » قد نيت 
... فلس الذى نبت هو رفع أم سم بعينه : “م كيت بالقياس رفع 
ا . اخ ١1١‏ 
وأما فى البيئة النحوية نفسها . فهذا « الكسائى» حين سئل عن اختلاف 
أحوال (أى) وتعليله» أجاب بقوله: أى كذ! خلتةت . ومعنى هذا فى وضوح 
أن تلك الظواهر اللغوية تنقل » و لاتمنطق . وتروى ء ولا تفسر بعمل عقلى. 
وهو الإساس ااسلم للمنبج اللغوى ... و , الكسائى» الكو بإجابته هذه , 
.يذ كر نأبمدرسة قومه فى النحو . وما تميل إليه من التتبع اللغوى . وعدم 
أتباع التأو يلات البعيدة » والإمعان المنطق الذى جنحت إليبه مدرسة 
« اليصرة » المقابلة . 
ولكن لم نكن الغلبة لمدرسة ه الكوفة »التى لحت طبيعة اللغة » بل 
كانت لمدرسة ١‏ البصرة »العقلية المنطقية ؛ فساد أسلوبها » وانتشرت كتبها » 
ووجبت التفكير اللغوى العرنى :يا وجوت خطة تعلم العربية إلى اليوم . 
(م 5 - منامج عجديد ) 


-م4- 

فدا كانت كلة المنبج الحديث عن هذا الفبم امنطقى للعمل التجوى م 
1 خير .من يقدر اطمتان اللغوين البوء إلى : أن نشوء المغات وبموهة 
لانم فى تتابع منطقى , » ملنزماق سيره طر هًا مرسومة . 

وأن اللغات ليست صناعية؛ هبنية على خطة.:طقية: قد وضعت مقدما م 

وأن العرف اللغوى مثلا . لا ينظمه عمل عقلى » تابع لخطة منتظامة +. 

وأن العال اللغوى يتحرز من النظريات . ويتعلق باوقائع سب م 

وأن علاء اللغة علياء نذبى , فى اوقت ذاته .. .. 

وأن اللغة: إثما هى انواقع الاجتاعى بأتم معانيه ؛ وأن تطورها لين 
إلا مظبرا من مظاهر تطور الجماعة التى تتكلمها , ولا سبيل فيه إلي السير فيه 
طريق مرسوم نحو غاية حدودة ... وأن اتجاهات اد ر اللغؤى , لأ 
تستطيع إرادة الإنسانية لما دفعا... وأن التطور و التدرج اللغوى . 
يتوق عل أسماب غربة عن اللغة. . . وأن. . . وأن ٠‏ . . وأن . 
ما لا يتفق فى شىء مع عقلية النحو ومنطقيته 3 اطق الرسطل” 
غسة لا يطبن إليه . . ودأدت أصحاب أصول الفقه . لا يحارون الحا 
فيه , كيف تكون قوة إنكار المنيج الحديث له ؟ 


5 ها 


ويقتضينا هذا واجبات أيسرها وأقربها التخلى النام , عن التعليل 
النحوى»ء فى أى ون من أوانه النظرية . سواءفى ذلك التعليل المنطقى مما 
ل النحاة ؛ أو التعليل الممنوى:. أو الآدى ء أو.الاعتبارى ٠‏ أو ..:: 
و . . با يتعلق بثىء منه بعض الحدثين اليوم يمحسبون أنيم إذ يستيدلون 
0 ٠ونظرا‏ بذظر يردون إلى الفصحى أو>وهاء شيئا من اليا !! 


ا ب 

بهذا التخلى.لاتام عن التعلال نهمل ماتمتلىء به منه متون النحو العرفن؛ 
اتفسهاء و تقيض به 0 0 ز عدو ه 0 
بانتر ف مق أساب 0 الا مر ف اأشيه بالمروف فقن 
اتقارى » ووضعى ؛ ٠‏ وأستمالى» ومعنوى .. الخ وكل هذ النشاط لا أصل 
له . ولا صحمة. . والمكوف عليه يبعد عن طبيعة العريية ٠»‏ ويعوقة 
عن ١‏ كنساما 0 

و يلبع ااتخلى عن هذا التعليل ؛ ترك ماخلفته اللغوية المنطةية من صبغ 
007 ة تلقينية . يرددها غير قليل من الدارسين فى غير وعىء ومنوعى منها 

ياء فقد وعى 5050 د انلغة وتموها ٠‏ ليست من الطبيعة اللغوية 
ف شه كالول قْ الإعراب : إن النون عوض عن التتوين ف الا 
المفرد. ' . والتون الوقاية . ..وهذالا صرف لعلتينء هما كذفق وكت؛ 
أو لعلة تقوم مقام العاتين هى كذا ا 

ويقتضينا تصحيح المنبج التحوى . ماهو أدّق من دلك وأجل ؛ وهو 

الاجتهاد ع عليه اللغوى والاصطلاحى 5 

فأما الاجتباد بمناء اللغوى », فبو الجد الدائب فىتأصيل الدراسة اللغوية 
التفبيى اللغري المحيحء لظو اهرها الصرفة والتحوية ٠‏ بدل تلك التعللات. 
النظر.بةووالتتفسيرات اختر عةءو المترهمة, تلك اأظواهر ؛ كا تسجل الكثين, 
منها الصيغ. الإغراية التقليدية . 

'ورأما الاجتباد :.بعناه الاصولى الاصطلاحى ٠‏ فا أحسيه إلا الخطوة 
اش ريق “بعد الإ مان بعدم سلافة المنهج القديم ٠‏ و بعد الجد.فسييل الظفن 


- 6م تل 
بالتعطيل النفمىء أ ؤالاجتماعى, أو الضمل لظو اه رالضرفية» والنحوية. فى العر ببة؛ 
فلا يرن وراء ذلك إلا النظر الجتتبدخيما خلف اليج القديم من قواعفا 
العر بية » تتمديراً لصحة هذه القواعد وسلامتها . 


وجل أنه حين يحب علينا الاجتهاد الحرء فى تقديرسلامة قواعد العريية 
وملاحظة نواميس تطورها.اللغوى , ومابه تصلح للحياة .. حين يجب ذلك 
يكون !:.صول إلى الحاولة العملية » التى عرضتها منذ تماق سبراتء وأشرت 
إلها أنفأ- ص معن طرزيق نظرىء هو أيسرمايؤدى [ليه هذا الاجتهاد ؛ 
لآن هذه الحاولة ليست إلا تخريحا ءلالأصول القدعة, مؤقتأ ؛ وهى مرتبة 
وون الاجتهاد المطلق » كا يول الأصوليون . 

ثم قدمنا كذلك من تلك الشئون اللغوية وللنحوية : - 

م - أن جمعهم للثروة اللذوية ناقص صم وصفوه. ثم أنفسهم : 

ويقتضينا هذا النقص إستكال المع قدر:الطاقة الإنسانية » ثم الاجتباد 
الجر النظر ء فى الاستفادة. ماعدسى أن تصل إليه الآابدى من تلك الثروة » 
باستقراء دقيق يؤثر على القهاءدالأولى » أى تأثي رتقتضيه طبيعقهذا اواقع 

ولكن أنى لنا هذا الاستكال الجامع ؛ وقد ذهيت الفصحى وأهلباء 
واتقضى ءصر الاستدهاد منذ أ كثر من ألف عام 9 

لقد يبدو هذا الاستكال اليوم مستحيلا . . . إلا أنى أراه مكنا غير 
مستحيل ء وقرربا غير بعيد... ممكن لان له نظائو قدكتبت توار يخ كانت 
مجهولة ماما .. وقريب لآن شيئا منه فدكان فعلا ... م هو استكال وثيق » 
لأنه ليس خب رآحاد ,ولاحديث أفواه . بلهوالرواية العملية . والخبرالمادى. 
وذلم الاستكال:هر: مابحدث به بطن الأزضء فى الجزيرة العر ببة » وطن 
الفصحى الاول » بعد ماحدث الناس بعض الحديث عن ظبرهاء ثم تولوا .. 
فهذه الجزيرة لا تخرج أثقالهاء وتخدث أخبارهابعد بحفر و-خص شامل, كالذى 


لمخم سد 


كان فى وادى النيل مثلاء فكتب تاريخا وشاد متاحف » وخلق دراسات 
وعرف بلغة «مصرء : هيروغليفية وغيرها ٠‏ وقد كانت خطوطبا طلاسم 
وحراً... فبل نستكثر على الحفر الجاد , فىالجريرة أنيسدى للْتها ء بعض 
الذى أسدى اوادى النيل أو سق دجلة وألفر أث ؟ 

وفى الك يرةأيضا بحا للاستكال بغيندذا الحفر ٠‏ فإن الحياة قدحفظت 
فيبا بالوراثة » وتسلسل الطبقات , وتناقل! لاجمال ٠‏ شئونا لغوية» وأدية» 
من لبجات» وأوضاع : وأساليب؛وكدات ٠هى‏ مادة الدرسءأو جمعت جد 
على» وبيعلت بأحدث الوسائل لاضافت جديداً » وأ كلت ناقصا ؛ ودعت 
إل استئناف نظرء واجتباد لغوى ٠‏ 

ويقتضينا هذا الاستكال, الاجتباد تعلبيه : 

و - الجد الدارس لما يقدم من جديد البروة اللغوية ... 

؟ - والنظر الحرفيما تؤثربه الدراسة الجديدة على المقررات اللغوية 
والتحوية القدعة . 

وبصد 

ققد تبين لنا أن النحو العرى يحتاجلإضلاح أسلوب تفكيره ؛ ويتطلب 
الاجتهاد بمعئييه : الجد الدارّس ... والنظر المتحرر . 

نأما الجد الدارس , فتطلبه إلى قومناء ونرجوهم له ؛ وأما اانظا رامتحر 3 
فلكم فيه رأى !. . فا رأيكم فى: الاجتهاد فى 7:حو العربي اليوم .؟ 
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١‏ - مس بام يي البمرغة ين يرى جر يرها 
؟* - المزغ: , . وأثر الها نه ذبرها 

م - البمرء: . . وعلم الفسن 

5 - مم1 يي اللعرع: 
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إذا كان تاريخ المادة يتقع منها موقع' البصر من الجسم ؛ فإنى لأحاول 
بالتاريخ العلبى الصحبح للبلاغة العر ببة »أ نأ تعر فماضهاوحاضرها بوأضىم 
طريقها إلى مسدةبل » أحى حياة » وأقرى قوة . 

وهذا التاريخ الصحيح - فها أقدر - يقوم على دراسة ذات 
نواح ثلاث : من 

الآولى : - تاريخ مسائل المادة » وقضاياها . تأريخا يصف نشأة المسألة 
وبْدء ظبورها ؛ ثم تدرجها وكيف تنفر بها القول»واختلف التناولء وَلْبن 
استقر بها الآمر أخيرأ . ؛ بحيث يعطى تاريخ المسألة جلا بينا لعمرها 
وما طرأ علباأئناءه من تغير ؛:يتضح فيه جليا عمق التفكير فى المسألة » 
ومدى ما صارت [لمعمن سعة؛وماتاءرت بدمن المعارف اليشر 20 أو الاحداث. 
الاجماعية , وما أرت هى فيه من ذلك » إن كان .. 

خذ لذلك مثلا مسألة الاستعارة فى البيان ::ؤرخ ببيان تثاولها الأول 
فى العر بية كيف كان , ومن أين جاءالقوم » وإلى أين اتجبوا فيه ؛ . : ثم 
كيف أصلوا قواعدها , وفرعوا مسائلها , وتخيرو! شواهدها بو فأى فرع 
من فروع درسهم “وراء الدلاغة عرضوا لما » وبأى شىء منرائج درسهم > 
ومعرؤف علبهم » تأثر تفكيرهم فهاء وإلى أى حد وقف تناولهم لما 
و ؟ومتى كان ذلك . . 


)١(‏ من محاضرات بدأ دلقاؤها »بكلية الآداب» جامعة القاهىءسنة ١5٠‏ ولمينشرءنهل.شىه- 


وم 


الثانية : من نواحى ذلك التأريخ : تاريخ المفدكرين ؛ أو تأريم العلما » 
وقادة الرأى من أصعاب المذاهي والآراء'المتميزة فى حياة المادة . . حميث 
ترك فى هذا التاريخ , شخسية أولتك الرجال فى هذه المادة : ونوع 
تناولهم لها ؛ وأثرهم فيا ؛ وما تأثروا فيه بغيرهم ؛ ومالحم من أثر فى غيرمم 
وآفاق تناوشم لهذه الملدة .وما كان ,لوح فى تلك الآفاقءمنأضواءو أ وان» 
توجه التفكير , وتلون المزاج ؛ ؤتطيع الرأى . . فجنسية.الرجل منهم . 
وورائته , وبيئته » وثقافته , ومزاجه . . كل أولتك وأشبافه ,ما يؤر 
فى تناوله , لمسائل المادة وتفكيره فى موضوعاتها ؛ ويدخل فى حياةٍ المادة: 
من هذا كله , مالابدمنه لفبم مسيرها ‏ ومرساها ؛ وإدراك أغوارمسائلها > 
ومراى المتجدئين فها .. فأنت إذا الست هذا فىتاريخ عبدالقاهر الجرجاني, 
مثلاء أشر فت فيه على تياراتوجهت الدرس البلاغى »والفبم العرنى لابحاث: 
البلاغة توجماً خاصاً , رما لا يكون هو الذى كان من شخصية المكا ى 
أو اعد ااتفتازانى ؛ أو أمثال اءن المعتو أول الدهي بوم وضع فى هذا 
القن بديعه الجديد. 0 ْ 

الثاللة : من نواحى التاريخ الصحيح ؛ ترم التأليف والمؤاضفات. 
فى المادة :- فالرجل ا ,كر ويةرر ء قديكو نغير الرجل با يكسيو بدون» 
وما يكتبه المزاف يثلقاه عنه متلقون .. مختلف فبمرم له. زيتجه [تاهات 
متغاءرة , فيأخذون عنه , أو يقررونه فى دروسهم . أخذاً وتقريراً » يغير 
خط سير لأادة .. ولاسيب لهذا لتفسير كاه إلا عمارة أحدثتفبماء ومجست. 
تحولا ؛ . . وهكذا نحتاج إلى أن نؤرخ ماكتب ف المادة تأر خا , نين فيه 
عملا مؤلففى كتابه, وه نأبنأخذ ؟ووكنء وم تأثر؟.. وماذازاد,أو جدد؟ 
وأسلوبه فى ذلك .وكيف عرض المسائل ويجلها ؛ وبذلك يقدركل كتاب , 
فى تاريخ المادة بقدره , وينز لالمنزلة اللائقة.به » ولايرجع إليه ‏ أو يرخف 
. عنه إلا عل هرى مأ تن من مو ثرأتفه 'وموجهات:وماتناولهبه معاصروه 
أو الخالفون بعده , وأثرم فى تعيين مراده ؛ والدلالة على أغراضه » فتاريخ 
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الكتاب فى عبورهالآجيال » ومزوره بعقول الرجال » مفتاح يفتأغلاقه, 
وبدل على !14 فبمه » ويدخل فى تقدير قبمته » ودرجة الثقة به , أوالاعتهاد 
عليه : خذ لذلك مثلا بديع أبن المعتز . . فإنه نواة وجهت دراسة البلاغة 
توجباً » لا تتعين منز له . إلا بءد معرفة العناصرااتى تأ لفمنهاهدا الكتاب 
دم صلفه . م, لفه , فتنبسع هذه العناصر فى ميادين الحماة "ملبية أوالفلسفية 
ليعرف أثرها المحيح ف عقول من درسوا هذه المادة » ثم تناول الئاس 
لبديع ابن المعتربعده » وعنايتهم به أو [هماله . وطريقة فبمهم له أو أخذم 
عنه.. كل أو لك لا بد منه لمن يريد أن يعرف حةًا » صورة:حقائق هذا 
الكتاب فى عقول دارسيه المقباين عليه ؛ أو انعكاسها على أذهان تاركيه 
المبماين له ؟ دو للإقبال أو الإدبار أثره فى توجيه الدرس البلاغى» 5 أن لفرم 
الكتاب عبله فى استكناه الحقائق الى ألقاها إلى أضحاب هذه المادة . . 

ولا تؤرخ الكنب تأريخا حقاً , إلا يرم ترد كل مسألة فيها إلى أصلبا 
فى تمكبر المؤلف ؛ ثم بربط يينها وبين صورها المكزرة أو ماتخلف عنها 
من آثار فى نفوس الخالفين بعد مؤلفما . 

ولعلك من هذه النواحى الثلاث ى حياة البلاغة , أو أى مادم أخرى 
يراد تأرخبا تشرف عل منفسح من الرغبة » وبعيد من الامل ؛ وعتايم من 
الحاولة الدراسية لا تنسع لخا حياة فرد أو أفراد . حين :رقف على ذلك 
و-حده . ونتحس عليه دون غيره . 

والرأى فى هذا ما رأيت , والواقع ماشاهدت . . . ولكن تى كانت 
عظام الرغيات . وكبريات الواجبات مما يقاس يحاة الافرادأو الجيل منهم:. 
أو يرهبلأنه يستتفد من ذلك الك.ثير , ولا ين به إلا العديد !! وهل حياة 
الإنسانية إلا حياة كان معنوى واحد ء متصل الأيام , متلاحق أأسنين . 
والآا تخاص فىهذا العمر المديد , إشارات أو فوص » تقهم اأذار» وتنصب" 
الاعلام . فليئل من هذا العمل كل من دفعته الافدار [ليه بما استطاع من 


حك اوامد 


خصيب ء وليترك الحصاة والمدرة آلى تجتمع من جباده ؛ لتنضاف [ليها 
مدرة أخرى فأخرى, حتى يدمجها الزمن فى صخرة ؛ تضعها يده فى صرح 
الحياة الإنسانية الآدبية » أو حياتها العلدرة »أو الفلسفية ‏ التى يسخر فيها 
الملابين من العملة الدائيين , دأب الال والنهار . 


ولقد آمناء ونؤمن .. وندعرا من لم يخالط الإممان بذلك قلبه إلى أن 
يقدر هذه الحقيقة قدرها, ويعمل غير موأن ؛ ولامشفق من أن يأنى عمره 
دون أن يرتفع من عملهضرح ؛ أويسمق بناءء فرهات أن تكون هذه أمنية 
عالء أو غاية دارس .. إيما هذا إن كان - أمل المطنطنين المعلنين ٠‏ وليس 
هؤلاء أهل الع[ » ولا متهم «صطق خاصته ومقر يبه . 

وإذا ماكنت أقيد فتامن تاريخ البلاغة شيئاً » فإفى وريك ما أعتده إلا 
#طيطامبرما . وإشاراتعامة:ل أسنكف أن أدوتها على حالما هذه . طامعاً 
أن يكرن فها تستأثر بدتلك الدراسة منوقتوعمر مايمّق بعضما تشيرإايه 
تلكالمدونات الآولى» ويقم بعض مانم ف تلك :خطيطات الإيضاحية ؛ ومن 
هنا ماءعرت ,تولى منزوناً لها « من تاريخ البلاغة » لانها ذا أقدر لا تعطرك 
من هذا التاريخ إلاخطوطاً , تحضرك حين يتمع علبا الإصر هركلا يساءف 
الا ,عا عثاء شاخصاً «قاماً 


رتيب البحث 


تلك الاواحى الثلاث ؛ التى أشرنا إايهاء ربما لا يسبل عبل الدارس » 
أن يلتزم فيها ترتيبا بعينه. ؛ لاما متداخلة متصل بعضبا ببعض ؛ على أنه 
يستطاع ‏ إلى حد ما ترجيح بعض الأوضاع على بعض » بالرجوع. 
إلى الطريقة التاريخية فى ترتيب النصوص والاثار البلاغية , واتباع الترتيب 
الزمنى فى دراسة مسائلاللاغة , ومباحها . .على أن يكو نكلقرن منالزمن 
وحدة مؤقتة» إلى أن نضح المعالم ظ وينيسر التقسيم إلى عصور 6 لكل 
منها طابعه المميز » وخصائصه الواضحة ؛ وعلى أساس هذا الرتيب الزمنى , 
يقدم البحث فى تاريخ المسائل : ويعقب عليه بتاريخ الرجال ؛ ويكون القول 
فى تاريخ التأليف خامة المطاف ؛ فتكون المناحى الثلانة فى مثل وصفها 
الذى مضى قرماأ. 


الللاغة ألو رحةه 
إن الذى تقصد إلى تأرخه من الدراسة الآديية قد ميزته أسماء مختلفة » 
فهو البيانحينا :والبديع حينا » وهوالبلاغة أحيانا .. ؤقدغل عند المتأخرين 
إطلاق هذه الكلمة على هذا الصنف من الدرس الآادى اانقدى ؛ الذى يعم 
صناعة القول » ويمكنمن نقده ؛ فآ ثرنا أن نعليا عنوان مانتحدث عنه ؛ 
فنقول ؛ من تاريخ البلاغة .. والبلاغة الأؤرخة ؛ 


على أنا حين ٠نطلاق‏ كاة البلاغة على هذا الدرس الأدنى » ونعءرد 
أدراجنا لأرىحدودهذا الدرس:ومعالمهفىيختلف الازمنة, نجدأن الا صطلاح 
فى ذلك فد تغير مع ألدهر, واختلفت ك الايام والبيئات 1 حتى ما إسول 


-علينا أن تضع له رسما ينسق البحث على أساسة, ؤقى <دوده . ولو حاولنا 
أن نعرض هذه الاختلافات على ترتيب الازمتة لافضى بنا القؤل: إلى 
كثير متراى الأاطراف » نحاوز به عملنا التاريخى . وقد آثرَت ترك مثل 
هذا التتبع لتخير الاصطلاح إلى موضعه من بان الخطة المستحدئة فى درس 
البيان العرفى » فبناك بحسن القول فى فبم الإصطلاحات امختلفة » وماسيب 
هذا الاختلافءوما أحدث هذا التغير فىتناول البلاغة وفهمها .. وقدأشبعتا 
فيه القول هناك , بما يبيىء لنا الإلمام الجامح الشامل هنا , فتقول.: 9 

إن أقدى ما اتوت إليه سعة كلمة » الإلاغة أو البيان:وما إلى ذلك , هو 
الدراسة التى يمك من التفريق بين الجيد والردىء من القرل ؛ وتعين 
غلى صنع هذا الجيد من صناعتىالنثر.والشعر ؛ وأضيق ما انحازت [ليه حين 
تضاءل أمرها أن تمكن من إدراك وجه إيحاز الرَآن ؛ وهولون ان 
من إدراك الجيد , والمدكم يحودته ؛ فبى فى جملة القول : إمَا تعلم 
:أدفء واصناعة أديية ؛ وإما تعلم اضرب خاص» من النقد 0 
نقد النص الدنى المعجرء أعنى الآرآن . 

فكأن البلاغة كانت أدا معلة النقّد ؛ :وكات أحيانا تعل مع النقد 
«الصناعة , وهذا الذى نتبى إليه فى تاريخ الاصطلاح الختلف على هذا. 
'الدرس » يدفعنا إلى ثىء من القول الذى ينبغى أن يكون مسهبا ». عن صلةٍ 
النتد الآدلى بالبلاغة » وكيف كان تهذه الصلة فى رأي أبحعاب الحياة الآدية. 
العربية قديما ب وأين يقنع هذا من الاصطلاح المحدت . 

وهر قول ؛ إن أرّسلنا فيه القم جاوز نا عملنا التاريخى ؛ إلى لون من 
المعاناة الموضوعية » غيرهذا المو طن أولى بها » وأ كثر سعة وفائدة على أنا 
لا نخل المقام هنا من إشأرة جأمعة , ندل على وجه الرأى. الشامل » فى صلة 
'الملاغة بالنقد أمس واليوم . 
وبئجد أن المتقدمين يشيرون إلى تسمية ل البلاغة وتوا بعا بعل ه نقد 
لالشعر »و« صنعة الشعر »و تقد الكلام» .كإيذكرونأنهفىدلك أل فأبوهلال 
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العسكرى كتايا سماه « الصناعتين » يعنى صناعتى النثر والنظم وألف قدامة: 
ابن جعفر كتاباً أسماه « نقد الشعر » . و يقول هؤّلاء القدماء أنفهم أيضاً 
إما نسممة المعانى , والبيان , واأبديع , ».حادثة من المتأخرين ؛ . ود هذه 
المقالات , فى حواثى المتأر ين . كان حاشية الآنبابى: صم على رسالة 
الصبان . نقلا عن حاشية السيوطى على تفسير البيضأوى ‏ 
وعل أساسمن هذهالصلة » التى أحس القدماء بها » بين النقد و"بلاغة يمكن. 
القولفى [بحاز :إن البلاغة اوصفية , البىشاعت صورتها أخيراً ‏ ولاسما 
فى كتبالمدرسة الفلسفية أو الكلامية الى سندلعليها فمايل ‏ هذءالبلاغة. 
اوصفية ذات القواعد المقررة ليس من البل عدها نقدا » أو شيئا منه, 
إلا أن يقال : إن هذه القواءد التلقينية إن نظر إليها من حيث أثرهة 
فى رياضة الناشئين على الصناعتين الأدييتين - النثر والنظم + لا تكون 
نقد ؛ وإن اتخذت هذءالقواعد مقايس يعرضعليا ما يتذوق من منظوم 
ومنثور - عل قلة غنائها فى ذلك - أمكن أن تءد ‏ إلى حد ما شيئآ 
من النقد الادنى وقواعده . 
أما حين تجدد تلك الإلاغة » وتكون فما نوجو لحا من صورة ليه" 
ما يلى هذ التاريخ من عحاولات ديد البلاغة حت نكون ٠‏ فن القول »> 
على ما سترى . فإذذاك تكون تلك البلاغة الفنية أوثق صلة بالنقد , 
إذا فا عرض عل ملاحظها اافنية منظوم أو منثور لنهدى إلى تقديره  .‏ 
كا أنها ‏ فما ترجو أنجم عملا فى رياضة ااناشئة على كسب الذوقه 
الادنى أو صدله وعذبه . 
ومبذهالصلةاىنحها القدماء ؛ ول ينسها المتأخرون ؛ وتؤكدها فالوقت. 
نفسه مناه جالتجديد , نبسط نظر تناهنا في تاريخ البلاغة , حتى تشمل الاثار 
النقدية وأشباهما ؛ فنعدها مادة من مواد تاريخ الإلاغة,» وموضعا لدرسنا » 
تنتظمه أحكامنا على حياة البلاغة , وخطواتها مادامت كا رأيناء تعد نقدأ 


ل ه46 د 
دما ؛ وربما لا تعد وسلة للصنعة الآادسة إلاقى الآقل منذلك والأقسر زمنا .. 
ولا بأس عليئا من أن تختلف هذه الاظرة , عا اسْدّر عليه الحدئون. 
أصحاب الامس واصطلاحهم بوإن كنا أءيلإلىما استحدث.من هذا التفربق, 
بين الإلاغة والنقدء وأكثر تفضلا له . 


أذو ار 
ه حياة البلاغة العريية » 


هه 


0 

عاشت ان لعارف البشرية الختلفة ؛ من علمية » وفلسفية , وفنية وغيرها م 
فى عقول الناس وعلى ألستهم » وفى تماهمهم وتعاملهم » قبل أن تعش 
فى درأبناتهم » ومدوناأتهم / بل لعلها عاشت فى حالما الآولى عمرا طويلا » 
وأثرت ف الحاة أثرها البعيد , الذىلا تزال بعد التدوين والدراسة تؤثره. 
وتحدثه . فى أكثر من يتأثر بها من دارسيها ومتعللبها ء والبلاغة من بين هذه 
المغارفي. قد:خضعت ذا اللاموس . فكل أمة قد تخيرت الجيد من فنا" 
القولى . ولاحظت ف هذا التخيرملاحظات تلفة , ؟ أن كلأمة قد [نخذت.. 
الإيباليب الختلفة لتكوين القالة اجيدين وتدريبهم » وغيرت دهراً طويلا 
تتخيريرء وم ظ وتدوت وتكون دل أن تصل إلى دور تدون قبه 
قرأئين التجبر يزطرائق التدريب وتدرسها دراسة منظمة . 

لديا الشواهد, الكافية على .أن ذلك قد كان فعلا م فى حياة البداةء 
لآ فرضاً محتملا ٠‏ فالصحراء العر ببة كانت زاخرة ء أيام الجاهلية: الثانية مر 
جد الصنيع » الذى عى فيا بعد بلاغناً أو بان . . فكان للمتخير من شعر 
ور السرق الافقة عندم , والرواج الكبير ينهم » وكانوا إينقدون 


مأ يسمعون من شعر ونتر . ويتخيرون بعضه » فيسير ويذيع »كا ترى ذلك. 


فى أخبار أشوافهم النافة » التى كانت: تعرض فهابرودالقول وحبرانه » 
كا تنش العروض والثياب » والسلع التجارية .. 3 
وكانت لهؤلاء البداة فى أوقات السل . نجامع وسوامر , يختلفون اليا 
.نجارا وملا إذا أمنوا واطمأنوا؛ لإسمروا ويتسلواء فينشدوا الشعرء 
ويتحدثوا بما قال الخطباء » يوم الصاح أو عند النفارء أو فى مجتمع قتلعت 
فبه حدّوق وسودت خلافات . 
وكانواء وم أهل العصيية والآ:فة يتفاخرون ٠‏ ودنافرون » وشاهلون 
وعدتهم ى ذلك » إلى جاب المالالأؤئل والعتادالمعروض. القول المنمق 
-والفن المؤيدا ناصر ء من ألسنةالناظمين أوالثائرين , ولحمفهذهالمفاخرات» 
وا اتأفرات -حكام., يستهومهم قول » و يلبهم نظم » ؤدستولى على عواطفيم 
كلام كفعل الخطبة القضائية فى مجلس الهم أوالتحاك » فينفرون فريقاً » 
ويذصرون قبيلا , لبلاغة قولعلى قول » وحسن ششعر على شعر » وقوة فر 
:عن بخر. واليس ذلك كله وأشباهه من مواطن الاستعانة بالقولءوالتناصر 
الفن لكلا > إلا ضرا من العمل البلاغى » يفعل فعله فى الحياة » ويتركٌ 
أثره فى العلاقات والصلات .. وإن لم يعر القوم إذ ذاك» له كتابا يقرأ , 
ولا مدراسأ يختلفون إليه . 
كانتنآؤلا قطريا بادياً . عل الطبيمة الشاخصة, والبيئة المشبودة. >: 
خّة إلى ذوق فطرى: صنعته معاهد الحاة الساذجة » وصقلته مناظرالجزيرة 
الماثلة.. وتاثرء إن تأئزء بماد خل علره من صلات يلات أخرىء أوأذواقأخرى؛ 
كان تأثره كذلك مرسلالم يدون . شائعأ لم يضبط.. فلا درسء ولامنهج 
ودلا خطة . ' 


لاله د 


ءا 1 

ثم أقبل الإسلام بعد ذلك » ديناً يبلغه رسول عن ربه ؛ وقد أصطحب 
ما غلمئله آمنالناس., وتقدم يعاجز أمته ‏ مؤيداً دعؤته .. فترك ‏ أو لم 
قبل على ما شاع قبله من مغجزات كونية » وآيات عملية , وأثر معجزة 
من الفن القولى ؛ وال بداع الكلاى , فى كتاب دينه » الذى نحدى الناس 
مجاهرا : لين اجْتََمْتِ الإئنُ وَالجن عل أن .انوا ,يدل هَذَا الفرآن 
لآيانون نه ول كن طسبم لض ظبيرا » 

ؤهكذا كانت الدعوة الإسلامية , عملا بلاغيا قويا . أو شطراً واضاً 
عن هذا العمل ؛ إذ اعتمدت على م نقدى., وقامت على رأى ف الفن 
القولى » تنتهى به [لك أن هذا الصنف من الكلام العرنى مثال لا يحتذى , 
وغاية لا تتال:فضلته وهو من صنف كلامهم؛ عل سائر ما عندمم؛ وجاهر” 
بما جاهرتهم به » من محزم المطيق عن أن يأتو! بمثله ول واظاهرتهم الجن ؛ 
وآزرم أهلعبقر » من نحاوهم كل فاخر باهر . 

. وإذا كانالآمر كذلك فالعرنى حين يدعى إلى هذا ويراجه به , فيومن 
ويستيقن . لا يكون اعتناقه للإسلام ‏ فى جليته - الا حكاً نقديا 
وتقزيرا أديا.. بدين التهفيه نأنه قدوجدصدق هذه الدعوى فى نقفسه بوأحس 
تفوق هذا الآساوب الإلمى بقلبه , فآمن أنه مما لا يد للناس عمثلهء و[نما هنو 
طراز الى » من الول ااعرنى » ومعجزة سماوية لأاخيه القرثئ الى . . 
وكان انتشار الإسلام , حياة الرسول عليه السلام » خلال.بصعة وعشرين 
عاما , تأصيلا لهذا الرأى » وتسجيلا لهذا الحكم ء وإشاعة لهذه الدعوى , 
فى الآدب العرفى , والفن الكلامى :“فى حياة الجزيرة الماضية , منذ عنيت 
ذه الصناعة , إلى أبد ال بدين , ما دام فى فم لسان » بردد لغة الضاد . 


وكان محال النقد الآددى . فى العبد الجديد أو سع ماكان وأنشط من مثله 
(م7 - منامج تجديد ) 


عد ةك 


فى الجاهلية : وإن فاخر فى الجاهلية قبيل قبيلا ء ونافر رهط رهطاء أو باهل. 
تخ تخصا ء فاليوم لا تنافر الدعوة الجديدة ؛ قبائل ولا شعبا » بل تنافر 
الآمم » وتعاجز الدنيا . 
وقد كانت وفود العرب عل النى صل الله عليه وسل بعد ما استقرأمره: 
فى المدمئة » صورة مكنرة هن حاة الجاهلية بفلهأ ؤقوطا , إلا أنها صورة: 
أوضح معال » وأجلى معارف ء منكل هذا الفن الجاهلى محتمعا . . التق, 
شعراء الارجاء ا#تلفة من جزيرة العرب بشعراء الرسول صلى الله 
عليه وسل . وقارع مقاولبم مفاوله ؛ وك لبؤلاء أو أولئك » أوقل <م 
لاء الإسلاميين , بالطاعة يذل » والبيعة تبسط بها اليد : والدين الجديد 
يعتنق» وما يعنينا من هذا كله هنا إلا أنه حم أدنىءوصنيع بلاغى»لايختلف. 
فى طرازه عما كان قبل اليوم فى البادية : من وحى الذوق» وصنعة الفطرة.. 
وصا بالدعوة, عليه السلام» يويد هذه التزعة الفنية » ف النقد الكلاى .. 
إذ يسأل : ذم اجمال؟ فبقول : ف اللسان .. يريد البيان(1).. ماكان امال 
لبحد أو يضبط ء أو تقام القواعد للتعريف به أو الإبتشاد [ليه . 
وخلف الرسول خلفاء نصرؤا دعؤتة » وبسطوا دولته » فى قزيبعن, 
جو الحياة لعبده » وعبل قدم راعتة التشبه به والاحتذاء له , فكلهم أفىشطر . 
عمره معه ‏ و-مدأه لقتدى ء . .كانوا خطباء وكانوا نقادا أدبيين كذلك ؛ 
وكانوا بذاك يقيمون للفن الكلامى سير ل لوي ار 
.ويرجعون من ذلك إلى ثىء ليس من العل أصله ‏ ولا على الدرس محتمده.. 
وةد روى عن عه رضه - أنة كان أنقد انرود لسر ري 
ولغلى بن ألى طالب أحكام عل الشعراء المتقدمين .. ومع هذه 
ااراء النقدبة أحانا أوجده للتقدير ‏ -واعات التفضيل ٠‏ تؤيد الذى 
أسلفنا فى الممرع اانقذى لهذا العصرء الذى لم يكن فى أكثر شأنه ‏ 


/1)الدة : حاب لذلهء. 


ويخاصة الماحية الآدبية ‏ الا امتدادا لعصر صااحب الدعرةعليهالسلام .. 
على حي نكان هذا العبد مجالا للءرامل الى أكلت إنضاج الأآمة أأعربية ؛ 
وأبرزت دولتها فى صورة نظامية واضمة . 
جد اي 

فلتت الخاعة العريية ««يفكل الناعوة + :وسين. تو امس الكرن مرية 
الآمة» وكان من أشد مقومانها تأثرا بذه النبضة الجديدة لغتهاء والاخة مساك 
ما ير بط الآمة . وعدص رما تقوم به حياتها ؛ لها على أهلها حقوق لا يجحد 
ولهم بها كيان لا يدكر ٠‏ وف فها القول صورة من مزاج الآمة » ودلالة 
على مقدار رقيها ٠‏ ومستوى حاتها . 

فبكانت الحياة الجديدة فى ظل الدولة العرية ء التى جعلت تنسع 
وتعظر » وتقوى ونستوسق . .. كانت تلك الحياة تقوم بلغة تنيض كذاكه 
وترق ؛ وكانت اللغة بحد بهذه الحياة فرصا للرق والتقدم . . 


2 5 اه 


ثمجعات ا حياة العربية تستقر وتدمدين : وتبءدعن ظواهز البداوة بعدآ 
ونسع رويداً رويد ؛ خجبت مظاهر الرفاهية»وصروحالقصورالمردة؛ وأرجاء 
المدن الراسخة » تطر القوم إلى محالى الحسن الفطرى . وأقستهم عن 
ملاحظ الفطرة الساذجة البارئه » وأبدلتهم بكل أولئك حسنا مجلو با بتطرية 
وأد خلت علهم من معان التأثر ما يفت فى عض د العروبة ويتحيف 
فماحتها الخالصة . . 

هذا والاموية عريية النجار والعرق ٠‏ عريبة الدياسة والمم » حديئة 
عبد بعصبية و بداوة . لجعلت تناضل عن كل. أو لك وتستبق أسبابه,فتعمل 
للاحتفاظ بالروح العريية » والتريية القومية .. وف الحق أنها بذلك كانت 
تم عملا بدأ نواته السابقون الاولون» من خلفاءالرسول صلى الله عليه وسل 


سسا | دده 


أول الاظر البعيد , والتتقدير الصائي , كابن الخطاب عمر ف تخذره , حنين 
يكتب إلى عامله أنى موسى الأشعرى ؛ يقول : مرهن قبلك بتعل الشعر » 
«فإنه يدل عل معالى الأاخلاق .و صواب الرأى : ومعرفة الآنساب .. ولقد 
كانوا يدون الشعر, والانساب . والايام, عل العرب ‏ ويتداولون دراستها 
حفظاء ونقداء على مثال ما كانت تنقد البادية .. معتمدة على الذو قالفطرى 


5 0ه 


واحتاجت الأموية.فى عديها إلممن حفظ عل أ بنائهاروالعر ية»فظبرت 
طيقة « المؤدبين » , الذين كانوا يومون» فى بوت الاسرالكبيرة» ورجال 
الدولة » وقصور الخلافة سفراء للبادية , ونقلة لآدب أهلباء وعملهم الذى 
أسلفنا ذكره؛ منشعر وأنساب » وأيام . يروونما الناشئة المتمدينة.وبماون 
علها من ذلك ما بماون ؛ ويأخذونهم يحفظها ودوايتها . 


وفى طبقة « المؤديين » أول تغبيرء يدخل على منج الدراسة الفنية 
الفطرية , إذ أخذ هؤلاء المؤدبون . «قاومونعوامل إضعا ف الروحالعر بة 
ف كا لا .يتريا لم » من نظام حياتهم »ولا جو بثهم المادى والمعنوى , 
.ما يكون لهم مقدرة لسانية . ولا ذوقا أديبا ؛ فهم هذا محتاجون » إلىالشرح 
والبيان» الذى لا يحول على الذوق , ولا يستطيع الاحتكام إلى السليقة . . 
«فكانوا يفسرون ما يرؤوتمم إياه من أدب . وينقدونه ٠‏ ويحاولون تعليل 
:أحكامهم النقدية ؛ وإ نكانوا لا يحدون حى الآن ‏ من أصول لبذا التعايل 
والتدير الآددى» إلا أصولا فربة بسيطة؛ يسدوحو الطبيعةإباها. وقواعد 
عبمة للجال والتأثير 1 بردوتما إل أصول عامة , لا تسعقوم عل أكثر منبا 
ثقافتهم » ولا ثقافة الآمة لعبدمم . 

تكلم أولئك ١‏ المؤد بون» - ولااشك - في معنى الفصايحة: والبلاغة 


- .1 ده 
وحاولوا إنضاح مفاهم هذه الآشياء ٠‏ وأشباهها من البراعة والإبانة ». 
بأمثلة وشوأهد , من مروراتهم 0 فكانت تلكا حاولةالتلقينية تغيرا ما المسلك 
الادية ؛ وأسلوب أهلرا فى مل هذا .. كان يرا لكنه طفيف لامخرج 
المحاولة البلاغية ٠‏ ف نفهم الجيد 6 وتعلم صناعته عن أن 1 ون قله المنزع » 
بماهى فطربة الأنلوب , فى أصلبا ؛ ومحاصة إذا ما قدرنا ء أن أولتك. 
المؤديين كانوا بقآية بدو الصحراء ؛ أو أتخاصا اتصلوا مهذه الاة ٠واقتءبوا.‏ 
هذه الجالس المؤودية » لفضل صلتهم بالبدو » وطول ترددم عليهم. 


ا اهس 


من مظاهر هذا التغيير ف ا منهج البلاغى , ما خلفه أودك المؤدبون ٠»‏ 
من مكتوبات نستطيع أن نرجح أنهالم تجاوز الرسائل الخفيفة , تخمل 
عداو بن بلاغية »مثل كتاب ١‏ المهانى 00 ل ا 
كتاب الفصاحة لآنى حاتم السجستاق ات وه وكذلك كتاب الشلاعة 
للبرد ات 7ه ؛ وام ذلك مما 500 مث ل كتاب الفبرست 
لابن الندم » وأشباهه من مراجع تاريخ اليا المقلية » وأوجدانية 
وفى هذاالعصر الآموى وأوائل العباسى . منذ آخر القّرن الآاولوطول 
القرن الثانى ءنحد الءرامل الاجتاعية , تعمل عملها فى إعداد عصر جديد » 
واأتهيئة لتغيير واضح » مرف بنا على : 
ع ب 
الدور الدرامى 
ولو آثرت المقابلة بسابقه. لكان لك أن #دعوه ١‏ الدور العلى », لولا 
اننا بسبيل من الآدب » وفى جو منالفن , مانستحب معه , السمت العلى» 
والوصف به ؛ ومن أجل ذلك تركنا دمت هذا الدور بالملى .. على أنك 


-ل ١١‏ جه 

إن تؤثر هذا الوصتف بالعلم ؤمادته , لثىء من ألضبطٍ والتحديد . تريد أن 
تضفيه على هذا الدور فا أ كره أن يسمى ٠‏ الدور التعليمى » . 

باغت الدولة والحياة فى العبد الذى أشرنا إليه ‏ القرن الثاق ‏ 
مبلغا , يذن مله ء بنماء الرغبة ف العلء والإقبال على صنوفه الختلفة , 
والظفر من ذلك بالمدون المبوب ؛ إذ تدفع إلى ذلكسنة الاستكال والرق. 
فتتوزع نشاط الخاعات والآفراد ‏ أعال منهذا النوع يكبون عليها جادين؛ 
فى ألوان من النشاط آاوائب : تذهى هاهنا وهاهنا من فلسفة ؤمعقول » 
إلى عملى ومصنوع ‏ إلى فنى .هديه الذوق .. “م إلى غير ذلك . 

وهكذا متنت هذه الجاعات الجديدة . والدولة الناشئة » تستوق من 
هذا نصيها . وتنال حظبا بصنوف من الدرس , مختلفة الآلوان ؛ متداخلة 
الوشائج» يظاهر بعضها بعضا ء ويفيد بعضبابعضا . إذ يأخذ هذا منذاك , 
ويعط الثانى الأول ؛ فا الحياة غل اختلاف ألوان النشاط فها » وتميز 
أقسامه إلا وحدة متداخلة » ,تأثر فيها الءقل بالوجدان » وج#دى رق 
الوجدان على العقل ؛ وعلى الباحث رخ صورة ماء من صور نشاط 
الحياة » أن بقدر هذا كاه » وبلتمس مصادر نماء ما يبؤرخه ؛ فى المظاهر 
ابنة دوق همائد الال المار# كاه ل عن سول نيوك قسن 
ما ينهيأ له » من دقة التتبع » وحسنالتبين » تصم خطته ؛ ويستقم منهجه.. 

ومن هنأ نادمس نشأة اللاغة العريية ٠»‏ فى أكثر من ناخية ؛ وعند 
فيس الذاغات الدارسة ه والحات الاغلةوحتقا ركان زاذعه :د جد 
ألا صلة لحا .هذا ظاهرة » .. ؤهو مأ سنةصد إليه ؛ بعد وقفة ندفع فيها ليسا 
مر ردأ ؛ ونزيل هاوهما سائدا » تصحيحا للمنهج . 


0 


حول وثم جنا 
أحدث كذ! من أعال الناس , أو أنشأ كذا من المتاعات أو وضع كذا 
من المعارف .. مضوا يلتمسون ذلك تظرفا وتكثرا , حتى أفردوا فيه 
المو لفات ء باسم كنتب الآوائل 20‏ ؛ واعتدوا ذلك منهجأ تارخياً سديدا؛ 


غفددوآ من 0 العلوم تعيين واضع العل واوا يسمون لكل ع 
.واضعا ؛ ذهب بفضل ذلك كله » و نفرد نحق الا بكار , والسبق المتفرد. 


عدوا أوليات فاللاغة وفروعم! ء منالمعانى , والبيان , والبدد.ع » ستعرض 
لحاقرسا. 
والذين يطمئنون إلى مثلهذا خلقاء بأن يطمئنوا إلى نحديد أعمار علوم 
-وتعيين عصورها بأعوام يرقونها : ؤسنين :يعدونها . . 
وهذا هو ما عددناه » وعذه قلنا المصحدرن مناهج الدرس وهماأ 
لا يستسل له » وخطأ صححه.النظر فى نواميس حياة النكائنا المعنوية » والثقة 
أنها م تحرى من ذلك على قدر ء وتتبع فى ذلك سبلا مرسومة » فا تظهر 
حققةه من الحقا؛ ثق » فى خجاءة : «ظفر مها واحد من الناس 0 تنقدح ف 
عقله اتقداعا 6 ولا يتحةق ظاهرة من ظواهر حياة فكرة أو مادة » أو 
حث عل بد رجل بعينه' , فى يوم من أيام اله , يعثير يوم ميلادها على 
الارض .. لآن ذلك يجحرى فى مسارب خفية مستسرة » دكون آخرها هذا 


)3( ٠ن‏ ذلك كتاب الأوائل لأنى.هلال المسكرى ؟ والأوائل سيؤطى ؟؛ وأولياتعلى دده.. الم 


-عم| سد 


الظبور الذى حسب مفاجئا » وذاك الوجود الذى بعد مبتدأ » عل حين 
قد أجتتها قل ذلك . حنايا الرءوس », وأنضجها تفاعل العقول » وهيأها 
تعاون الافكار . طال ذلك أو قصر ,» حسما اقتضت الظرؤف ف تدبير 
الحماة ؛ وتعاون القوى . 


وعلى غرار هذا يكون التخول البادى فى حياة عل ء أو فن .. تنتجه 
عوامل متعددة ومؤثرات مختلفة » تق خفاء النبتة فى الارض ؛ وتتأثر 
تأثرها فى ظلءات الثرى , حتى ينفلق عنها السواد خضرة وليدة 1 هى أول 
مايرى » وطليعة الحياة .. وم لقيت قبل ذلك من تأثير وتغيير ؛ حتتى شبدت 
التورء وبدت من الآرض .. فالدور من أدوار حياة العم كبذا الدور 
الدرائى » أو التعليمى الذى انتقلت إليه حياة البلاغة كان أثر تغيرات ؛ 
وتدربمات , جرت فى ختضم الحياة الخ ؛ دون أن يزقها أحد, أو تمكن 
من مطالعتها مشاهد ‏ <تىظهبر أثرها , ظبور النبّة الخضراء , دورا ملدرظا 
ففحياة المادة ‏ وتغيرا بادياء تؤرخ بدحياتها فى يسروسهولة ,على منشهدوا 
الندّجة ؛ وغفلوا عن مقدماتها ! 


ومن أجل ذلك لا نطمئن فى تاريخ هذه البلاغة إلى ما وهم به أصحاب 
الآوليات : فعدوا أشخاصا بأعيانهم . أو ذكروا مؤلفات بأسمائها , على 
حين كانذلك عمل جيل سابق أو أ كثر, هو الذىأ نض م١‏ آقى هذا الشخص 
واحتوى علءه ذلك الكتاب .. 


ولذا فانا فى مرآاقبة درج أدوار حياة البلاغة لا تكلف تحديد زمن 
بعينه : عام أو أعوام نراها بدء هذا الدور وأول أيامه ؛ فإن ذلك أيضا 
لين إلا تحولا استغرق سنين ؛ واستهلك أعواما . قبل أن يصبسح ظافرة 


م١٠1‏ ل 


-30-5 
عن الأوليات البلاغية 

وإذا اطمأننا إلى هذا المنبج , ثم نظر نا فيا قالوا : من أن أول ما أاف. 
فى البيان هو كتاب «مجاز القرآن لآ عبيدة معمر بن المثنى ات ١‏ إلإه س. 
وأول ما ألف فى البدييع هو كتاب البدييع لامير المؤمنينٍ عبد الله بن 
المععز ت ”7 , مق . 

وأول ماكتب ف المعانى قطع متفرقة ؛ لجعفر بن يحي » وسبل بن 
هرون, والجاحظ”" . الخ 

فلن نقدر لبذه الكتب إلا أنها طلائع ما بدأ» وأوائل ماعرف .. 
وسنقف وقفة» غير قصيرة عند كتالى أفعبيدة » ؛ لتسمع كانة الداريخ فى 
هذه الاولية * 


كتاب : مجاز القر أن لآنى عميدة 
وقد لو 0 ألاء المحدثين » من أبناء هذا 07 ؤأو ”ممعت 
د ' م عن أوليته فى عل البيان , الى ادعاها له له محدئثون 
أيضاعل ٠١‏ أسلفنا . . 
فن قول القبماء فيه : ٠‏ حك أبو البركات عيد ال حمن. بن مد الآ نبارى 
لس لاثيام ب فى طبقات الآدباء ٠.‏ النحاة » » عن سيب تأليف الكتاب, بعك 
ماذ كر أن اتفضل بن الريبع أرسل إلى أى عبيدة فى الخروج إليه ؛ فدخل 


6 الهم الغخدين المرحوم الشيخ أحد الاسكتدرى فى كتاه تار دع م أدب اللمة ااهرببة 
فى الفصر العامي ص.هةة - الطبعة الأولى » سنة الل 


١.1 ح‎ 


إليه؛ فيجلسلهءوصفه.. فسأله الفضل ء وألطفه ؛ وبأسطه؛ وأبستاشده .. ثم 
[نه دخل رجل فى زى الكتاب» له هيئة . فأجلسه للفضل إلى جانبأنى 
عيدة . وقال له : أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا أبو عيسدة . 
علاءة أهل الإصرة . أةدمناه لنستفيد من علبه ؛ فدعا له الرجل وقرظه 
الفحله هذا . . 
' وقال لآنى عبندة ! إنى كنت [إليك مشتاقا » وقد سئلت “عن مسألة » 
أفتأذن لى أن أعر فك إياما ؟ 

قال : قال انقه عز وجل » طلعها كأنه رءؤ سالشاطين ‏ وما يقنع الوعد 
-والإيعاد يمأ قد عرف مثيله . وهذا لم يعرف !! 

فال أبوعبيدة : إنما كام اله تعالىالعرب؛ على قدركلامهم , أما أسمعت 
ول أمرى القيس 


وثم لم يرؤا الغول قط !! وللكنهم لماكا نأمرالغول يبوم “أوعدوا به. 
«فاستحسن الفضل ذلك , ؤاستحسنهالسائل .. واعتقدت من ذلك اليوم أو 
.وأزمعت منذ ذلك اليوم - على ما فىابن خلكان ‏ أن أضع كتابا 
فى القرآن ءلى مثل هذا وأشباهه , وما يحتاج إليه من علبه : فلا رجعت 
إلى البصرة عللت كتابى , الذى سميته المجاز » وسألت عن الرجل » فقول لى: 
:هو م نكتاب الوزير وجلسائه؛ وهو أبراهي' بن اسماعيل الكاتب(2) . 

ومن رواتهم عا ان بن الأؤاف- أنى ععبيدة ل وأبناء عصره بشأن 
تست عن غرض ا ؤلف جلبأ فقد روي ابن: الأابنارى , 


.. لابن الأنارى؟ طلم الحجر بمصر  فى عهد الخديو اسماعيل‎ ٠ ل طقات الأدباء‎ ١ 
والقدطةفىياءن خلكان > : 218 85١اط بولاق. اخلاف حر وف ين اتسين جمت ينهسافيا‎ 
ولاق .. على‎ 


حت يوه اعت 


بعد ا وضع السابق , أن الفزاء قال لرجل , لو حمل إلى أبو عبيسدة 
لضر بته عثرين فى كتاب الجا . ٠‏ 
| كا يروى بعد هذا أنه بلغ أبا عبيدة ( أن الأعءس يعيب عله تأليف 
كتاب الجاز فى القرآن , وأنه قال : يفسر ذنكبرأيه اأويتكلم فى كتاب الله 
تعالى . برأبه !!. . قال فسأل عن مجلس الاصمى فى أى يوم هو؟ فرك ب حماره 
فى ذلك الوم » ومر نحلقة الأاسممى , فنزل عن عاده ربط رجاس 
.عندد وحادثه ,2 م قال له : 

ا أبا سعيد : ما تقول فى الخبز ؟ قال: هو الذى نخيزه ونأ كله .فال له 
أبو عبيدة : فسرت كتاب الله برأيك ! قال اله تعالى : إفى أرانى أجل فرق 
.رأمى خيزاً . 

فتمال الاسمعى , هذا ثىء بان لى فقلتء .. ول أفسره برأفى . 

فققال له أبو عبيدة : وهذا الذى تعييه علينا كله ثىء بان لنا فقلناه , 
ولم نفسره برأينا . وقام فركب حماره ؛ واتصرف!١)‏ . ش 

هذا لب قول القدماء .عن سدب تأليف الكتاب . ومرضوعه , ونظر 
.أبناءعصره من الءلماء إلى صنيع صاحبه . من حيت هو مفسر للقرآن . 

ولكن فى هؤلاء القدماء أرضاً من .نظر إلى كتابءالجاز غير هذه 'انظرة 
ؤبعده كتايا منكتب انجاز معناه البلاغى » و بخاصة أصحاب أصول الفقه 
حينما يتحدثون فى مقد متهم اللغوية.. فبذا أب إسحق إيرأهم بن على الشير أزى 
الشافى ات 91م ه ‏ يقول فى كتنا به اللمع فى أصول الفقه ؛ ؛ فى بأب 
الحقيقة واجاز ما نصه : 

فخل يرقف الاين لقال ويفا :أن يشرضوا اله 
مجاز ؛ وقد بين أهل اللنةذلك؛وص:ف أيو عبيدة كتاب الجاز:: فى القرآن » 
وبين جميع مافيه من امجاز. - ص ٠ه‏ --. 


١‏ ؟من المصدرين السابقين : على خلاف فىحروت ما » جمعت بينهما فيها 


ساح - 


“م تحضى بعذ ذلك بضعة قرون ؛ فيعرض ابن نيمية ‏ ابا ه - بعدها 
لكتاب المجاز , ومراد صاحبه من أحمه ؛ إذ يتصدى فى حديثه .عن 
دلالة الإيمان عبل الأعمال إلى أن هذهالدلالة حةيقة لا بجاز » لحدوث هذا 
الاصطلاح ؛ وأو لما كان مىذلكء فيحدد له زمنا سنعر ضله فما بعد ؛ وفى 
هذاالسياقيذكر كتاب مجاز القرآن لآى عسيدة هذأء فيّول عنه : 

وأول من عر ف أنه تكلم بلفظ الجا أ بوعبيدة معمر بنالمثنى فى كتابه. 
ا ا بمجاز الآية » ما يعبر به 
عن الآية(١1)‏ . وزيرد فى كلاماين تيمية بعد ء ما يردالجاز إلى هذا المعنى» وأنه 
مايحوز ف اللغة . ويعبر به عن الكلمة ٠‏ فيقول : 


والذين أنكروا أن يكون أحمد أ وغيره ٠»‏ نطقوا بهذا التقسم قالوا : 
إن معنى قول أحمد « من مجاز اللغة » أى مما يحوز فى اللغة ٠‏ أىحوز ف اللغة 
أن يشول الواحد العظي الذى له أعوان . نحن فعلنا كذا ونفعلكذا ١‏ ونحو 
ذلك .. قالوا : وم يرد أحمدبذلك أن الافظ استعمل فى غير ما وضع له("). 

ويرد ابن تيمية فى هذا الموضع من كتاب الإيمان على من يقول بمثل 
ما نقلناه قرياً ؛ غن ال يرازى صاحباللمع . وسنورد قوله خائمة 
لهذا الفصل . 

وبهذا التخريج لمعنى المجاز فى مزاد أنى عبيدة يضع إبن تيمية كناب مجاز 
القرآن فى كتب تبن ا راد من الآية : أى فى كتب التفسير 5 نظر إليه 
«الفراء» صاحب كتاب ممانى القرآن قبل ذلك » 'وكره عمل أبى عبيدة 
فى التفسير » وكا نظر إليه الأ>ءمى حين عاب على ألى عبيدة قوله فى القرآن 
برأيه.. وهكيذا بدو اطمئنان القدماء إلى أرى كتاب مجاز القرآن لآنى 


دوم - كتاب الايمان .. ط الحاتجى سانة ١8‏ هدس هه" 


كا ا 


لكن المحدثين قد اختلفت نظرتهم إلى هذا الكتاب فكانت لهم آراء : 
فى.الكتاب , بعد الذى سمعناه من قولحم فى أوليته » بين كتب نعل البيان 
عل ما أثرنا إليه . . 


فالأستاذ الدكتور طه حسين (بك) يعرض فى تذكرى أ الملاءء بقل 
الشاب طه.-حسين » إلى وصف زمان أفى العللاء ومكانه . فوصفب عصر أى 
العلاء وى جوااتت وتشؤواء كوانف ن رهنا حن الحباة الاددة وعت شل 
إلى هذه الرلاغة, ؤرى أن فن البسان» أو فن النقد ٠‏ أو فن البلاغة مما نش 
فى العصر العياسى الثانى , وأنه لم يكن معروفا عند العرب قبل العصر الثاق 
لببى العباس ٠‏ ومعنى ذلك أنهم كانوا إذا أطلق و الفظ البيان »أوالنقد.أو البلاغة 
لم تتصرف هذه الالفاظ إلى عم خاص » أو إصطلاح معروف :وإعا كانت 
تتصرف إلى معانها اللغوية ؛ وكذلك كانت ألفاظ المجازء والتثسيه. والعثيل 
والكناية . وغيرها من اصطلاحات هذا اأفن : . 

و ذلك يصل إلى القول الصريح فى أفعبيدة ويجازه » فتقراً له قوله ؛ 
د فأما أن اع دض بن المثتى, قد ألف كتانا معاه مجازالق رآن ؛ فلس يبدل 
على أن أبا عبيدة قدكان يعرف عل البيان بحدوده وأصوله وإما كان لفظ 
الجماز عند أى عبيدة لفظأ ممما غير محدود؛ وقد قرأ نافطمةمنهذاالكتاب 
محفوظة :بالمكتبة العرببة » فإذاهو كتاب فى اللغة » نوخى فيه بوعبيدة أن 
مجمع الألفاظ التى أريد بها غير معناها الوضعى .. من غير أن يفرق_ 
بين أتواع المجاز ولا أن يلاحظ شرائطه وقيوده ؛ ولقد ستل مرةعن . 


عن قول له عز وجل طلعها كأنه رءوس الشياطين فقال : هونا كقول 
أمرىء القيس : ومسئونة زرق كأنناب أغوال ؛ ولو أنه .ء سثل عزم تفديل 
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هذا امجازء وببان نوعه وقر ينته ال ىا وجد إلى الإجابة من -بيل ٠‏ لآنه 
هذا العل لم يكن فى أيامه معروفا(١)‏ فبذا قول عصرى فى كتاب أى عبيدة. 
وأنه كتاب فى اللغة . توخى فيه أبر عبيدة أن يجمع الالفاظ الى أريد بها 
غير معناها اوضع ٠»‏ من غير أن يفرق فيها ببن أنواع انجاز ولاأنيلاحظ 
شرارطه وقبوده . . 
ه ج ع 

وآخر من أبناء المصر هو الاستاذ ابراهم مصطن , عرض لكنتاب 
أنى عبيدة هذا فأطال حتى ليلزمنا أن نطيل بنقل ماقال: ؟ سنطيل مكرهين » 
با لنظرفما رأى ‏ ولا علينا من هذا ولا ذاكتبعة» إن م لالقارىء أواستكر. 

عقد الإستاذ فصلا عنوانه : وجبات البح النحوى »؛ مالبث ان جعل 
فيه صنيع أنى عييدة مسلكا نويا أو وجية منؤجهات هذا البحث , فإذا 
هر يتمول: 

وقد بدا لبعض النحاق مس لك آخر . فدرس العربية يتجاوز الإعراب 
إلى غيره من القواعد العربية » فألف أبو عبيدة معمر بن اللشنى المتوى 
سنة م.م ه (5) كتابا فى مجاز القرآن » حاول أن بين ما فى الحملة العرية 
من تقد » أؤ تأخير :أو حذف ء أو غيرها ؛ وكان بابا من النحو جديراً 
أن فدح وخطوة ففدرس العر ببة حر بة أنتتبعالخطةالآول, فى الكشف 
عن علل الإعراب ؛ ولكن النحاة ‏ والذاس من ورائهم كانوا قد شغلوا 
بسيبوبة ونحوه . وفتذوا به كلالفتنة»حتى كان الإمام أبوعثان الماز ف المتوى 
سنة /ام” ه هب يشول: من أراد أن يعمل كتابا كيرا فى النحو بعد كتاب 
سيبويه فليستحى ؛ فل تتجه عنابتهم إلى ثىء مماكشف عنه أبو عيدة فى 
كتابه مجاز القرآن , وأصل الكتاب ونمى. ووقع بعض الباحث دين 
فى أيامنا على لمعه فظنوه كتابا فى البلاغة , وما كانت كلة 1ل4ان' ذلك العبد 

(3) ذكرى أبى الملاذ الطبعة الأولى سنة ©1918 ص ١١821117‏ 


(؟) وتسأل فى سرعة : على أى أساسرجحت هذه المنة ٠ن‏ هنسنى وفاته» اتى تمدد فيبا 
الرواية »م فى 'بن خلكان وغيره . 


لاس 
قد خصصت بمعناها الاصطلاحى فى البلاغة » وما كان استعال أنى عبيدة لما 
إلا مناظرة لكلمة النحو فى عبارة غيره ..من علياء العريية , فإنهم سمو 
الكلمة ؛ وسعى بحثه الجاز أى طريق التعبير »وتناولغيرالإعر ابمن قر انين 
العبارة العريية , ولم يكثر ما أ كثر سيبوبه وجماعة , ول بت كسق دانن1 
ولا أحاط إحاطتهم . ولكنه دل على سيل تصرةء انصرف النباس 
عنها غافلين » . . 

ثم تقدم يصف مافى الكتاب, ويقتس منه اقتاساً ل متكراً . شغل 
صفجات « ولا نطيل نقل ما احتج 4 على هذه اأوجبة « التى ألزهها" 
أبا عبيبة .. لكدا حتاجون حين نقصد إلى منافشة لقوله أن نبين قيمة 
ما استشهد به على إثياتها » سينا أن نين أصناف هذه الشواهد » ونشير 
إلى نوعها )١(‏ : 


قد تتجاوز الامور الآنية منضما قعل 


١‏ - إغناء. بض ابر عن بعض ., بأن يتحدث عن إثنين مشتركين مه 
أو عن أكث من ذللئع فيجمل الخبر لبعض دون بعض . 

30 - التوكيد بالتكرار: 

جد تقديم ما بحقه التآخير . 

- زياد« لاءء 


)١(‏ هرأ هذا الوصف والاسٍِئشهاد من ص 15-5 4 وقد رترتهفىمسائل موية فقدمته 
وأخرجت؛لكن دون ترك م ا لتماء ما أشار الي أ واستشهديه؛ومم تغيراء لدته يعرارء اننحاة العلومة. 


حل 1! هب 

هن حذف باء التداء . 

+ - خطاب الغائب والمراد الحاضر . 

- تحويل بخطاب.الحاضر إلى الغائب . 

مو ١ه‏ « الغائب إلى الحاضر . 

و ب الحديث عن.غائب », ثم الرجوع إلى حاضر . 

وقد عق بالمقتبس عل هذا النقل بقوله : « ولقد نكو ن أطلنا الاقتباس, 
ولكنه مثل من البحث النحوى نريد أن يليه للناس» وأن ندعوم [ليه 
ونستزيدم منه - لعلهم يذوقون من سر العرربية » ونظر تأليفباء مايتجاوز 
آخر الكلمة و< م إعرابها : )١(‏ 

ؤتلك هى نظرة صاحب إحياء النحو إلى كناب لجاز » نعود إلى النظر 
فهاء بعد عرض :طرف آخر من أقوال الحدثين فى هذا الكتاب . 


وثالث الجامعيين هو صاحب م ضخى الإسلام » ؛ ونظره إلى ككتاب ألى 
عبيدة سلى لا إيحاق إن جاز هذا التعير . إذ لم يعر ض لثى”من الحديث 
عن كتاب د مجاز القرآن » فما كتبه عنه »مما يشه الترجمة لوابىعبيدة(؟) , 
مع أنه تحدث فى ذمّرة خاصة . عما ترك أبو عبيدة من الكلتب ؛ فل يذكر له 
إلا كتاب النقائض بين جرير والفرزدق » وقال عنه وهر من غيرشك: 
أكبرأثر ‏ لآنى عبيدة , بين أيدينا » يدل على طريقته ومنهجه فى التأليف ٠‏ 


5 © 


ويبدو أن أقرب الجامعيين إلى الصوابيههنى وصف مجاز القرآن لابى 
عبيدة هو الد كتور طه حسين بقوله عما قرأه منه : توخى فيه أبو عديدة 
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أن جمع الأالفاظ الت أريد بها غيز مدناها الوضعى» من غير أن يفرق بين 
أنواع المجاز ء ولا أن يلاحظ شرائطه وقيوده» . وان لم يصح قوله : إن 
كناب المجازء كتاب فى اللغة . لا تنبينه من وصفه بير ذلكقر يبام “يصح 
كثيرآ قوله : إن معنى الجا زكان مبما , عند أبى عبيدة كا سنرى . 

وأما عده كتاب نحو فضرب من التكلف يكن فى بيانه ما سنورده من 
.وصف الكتاب قريباء ولا موضع لاطالة المناقشة هنا فىنحوية كتاب المجاز. 

ونستطيع الاطمئنان إلى وصف كتاب أبى عبيدة بأنه كتاب تفسير 
لما نشهد به القطعة20© المحفزظة مزه فى دار الكتب المصرية » باسم تفسير 
غريب القرآن» نحت رة, 8ه تفسير . . ويظبر أن تسميته فى فبرست 
دار الكتب . تفسير غريب الق رآن لما أصل ما فان فى طرة تلك القطعة 
أن اسم الكتاب «كتاب الجاز فى تفسير غريب القرآن » وتبدأ هذه القطعة 
بشرح كلية القرآن . وتورد شواهد تسمياته بقرآن وفرقان . . ال . ثم 
يورد مجحاز تفسير آيات من السور عل ترتيب السور ف المصحف بادثا 
بالمدء وهى أم النكتاب » فالبقرة , فآل عمران ١‏ إلى آخر المائدة . 

. وبان أوعبيدة للمجازفهذا الكتاب نيو د ما قاله عنه ابنتيمنة فى كتاءه 
الايمان با موضع السابق ذكره ونورد.هنا بقيته لمأ فها من يبان تاريخى نينا 
.فو يقول :- 

إن هذا التقسيم أى إلى .حقيقة زبجاز هو إصطلاح حادت» بعد 
إنقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد , من الصحابة ولا التابعين لحم بإحسان' 
. ولا أحد من الآنمة المشهورين ف العل يالك . والثورى , والآوزاعى . 
وأنى حنيفة والشافعى , ولا تكلر به أنمة اللغة » والنحو , كالخليل » وسيبويه 


)١(‏ كتب هذا منذ نحو ثلائين سنة » من يومتاهذا » وبع د كتابته ينحو ربع قرن أخرج 
الجزء الأول من الحكتا ب كله دارس ترى هو السيد فؤاد سبزجي, » وقد طبع فى مصر ء» 
وشاء الله أن أكتب مقدمته . ش 

(مهم _- مناهج مجديد ) 
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وأنى عمرؤبن العلاء ونحوثم ؛ وأول من عرف أنه تنكل بلفظ الجا 
أبو عبيدة . معمرين المنى , فى كتابه ؛ ولكن لم يمن بانجاز ما هو قسيم. 
الحقيقة ؛ وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الاية ». 


وهذا التفسير من ابن :يمية لمراد أنى عبيدة بامجاز هو الفيصل فى تقدير 
كتاب الجاز : وهو عندنا فى هذا التاريخ للبلاغة أكثر أهمية فى ايضاح 
أدوار حاتها ٠.‏ 


وليس هذا البيان من ابن تيمية لمراد أنى عبيدة بالجاز متفردا , ولا هو 
يعوذه السند » قانا تزى إماها » قر نب الغيد يضر أى غبيدة 0 
لك . إذ تم هذا 
الكتاب ب بفصل »ء من عنوأنه له قوله « . . وآخرذلك الذى تختم به آبات 
من كتاب الله » عز وجل ا ع1 مانا إن شاء ألله » وفى هنذأ 
الفصل يقول ٠‏ ونذ كر آبات من القرآن . ربما غلط فى مجازها النحويون » 
«قال الله عز وجل :إنما ذلكم الشيطان يخوف أو لياءه ؛ مجاز الآية أن 
المفعول» الآول محذوف » ومعناه يذوةم من أوليائه ؛ وف القرآن :. 
فن شردمنم الشهر فليممه» والشم رلايغيبعنه أحد, ومجازالانة فن كانمم 
شاهدا 0 . » فالمجاز هنا كا نقرأء هو : ما يعبربه عن. 
الاية » وما تبين به وتفسر . 

وسنجد هذا الاستعال للمجاز باقيا بعد ذلك بقرون » وبعد ت#رد 
الاصطلاح البلاغى فى كلة انجاز, وأنه قسيم الحقيقة ؛ إذ ند فى مراضع 
من القامدرس الحيط اسستعال اجازفى هذا المعنى , منها فهمادة ض»ع » ف- 
ما نصبه : ومجاز يضاعف , أى عل إلى الثىء شيئين » حتى إصير ثلاثة » .. 
كا بحده فى انلسان مادة ض ع ف - نفسهاء إذ ينقل مانصه : ٠‏ قال. 


(١)الكامل‏ ح “ : +0١6 ٠‏ ءط الطوريق 


- ١١ه‎ 


الآزهرى : هذا الذى قاله أبو عبيد : هو ماتستممله الناس فى بجاز كلامهم .. 

وائن طال القآول فى نحرير معنى المجاز فى آاسمية أبى عيدة واستماله فأ 
ذلك إلا لبان نشأة الاصطلاحات الءلاغية . . وة- تين لنا من هزه الجولة 
صدق مافرره ابن ندمية » فى معنى اليهاز عند ألى عبيدة220. . وفى بقية عبارة 
ابن تيمية السابقة تنيع مستقص .ثبت به عدم استمال المجاز الاصطلاحى.» 
فى عبد ممكرء ويقول : وإنما اشتهرفىالمائة الرابعة » وظبرت أوائله فى المائة 
الثالثة » وما علمته موجودا فى المائة الثانية إلا أن ي-كون فى أواخرها . . 

وهر فيا يرى عحديد مرن . لايوقت سنة مهينة » بل يجول بين قرون 
ثلاثة , وهر لايعد كتايا بذاته صاحب الآولية فى الاصطلاح ؛ فيساير 
بذلك ما اطمأتنا إليه من عدم الاكتراث بالآولية ... ومع هذه المرونة 
اليقظة لاترى بأساً على المنبج الحرر ء فى أن نقول: إن الدور الدارس 
فى حاة اللاغة هو ما ببن أواخر المائة الثانية, وما اها من القرن 
الثالك الحجرى . 


2 هت 


وهكذا ندرك أن أو اخر الدوز الفنى فى حياة الإلاغة قدكانت أوائل 
الدور العلى ‏ الذى نحن بصدده ؛ وأوائل ذاك هى أواخر هذا , ولانزيد . 
وإذا أو فينا على؛البحث البلاغى فى صورة» أثتى ب تحق بها هذه التنمية 
فانا فوزع البحث على المناحى ا5اثة الى آثرنا ‏ أول القول ‏ أن بدار 
عليرا التأريخ الوادح لمادة من المواد وهى : البحث ..والرجال ٠‏ والكتب 


> على أن ملز الآية تفسيرها يكو نأبو عبيدة قد عرض لتفسير آة ؟آبة على اللرتيب‎ )١( 
- ولا يحكوق الفراء أول من فمل ذلكعلى مايميل إليه المرحوم أخد أمين فى ضحى الإسلام‎ 


البحث البلاغى 


وقد تمثلنا فما ممخى من قولء, صوراناولات الآولى فى الرياضة الادبية 
والتذوق الفنى ؛ والتقدير النقدى ؛ ثم ندرك بعد هذا أن الفترة الثى حددناها 
مع ابن تدمية , وهى أو اخر القرن الثانى المجرى ء وأثناء الآرن أأثالث » 
تكشف ننا الاظارة ااشاملة إلى حياة المجتمع الإسلاى الذى تعيش ف كنفه 
الثقافات ال#تلفة , فئة وسوأها . عن مسااك واضحة لسير عوامل مختلفة 
فى حياة هذا امجتمع » وتطورات كبرى , سريعة <يناء و بطايئة 1 نا , مما لايد 
من إدرا كه ليصح القول فى تأريخ أى نشاط ذا المجتمع : تاريخا سلا دقيقا 
وتلك العرامل هى مانشير ليه فى إيجحاز ‏ تاركين التفصيل أوافى لذلك , 
إلى مظانه من التاريخ الإجتاعى الدقيق . 

ف الحياة الداخلية لهذا اجتمع الجديد الذى إنسعت رقعته , فكونت 
تلك الامبراطورية الإسلامية : من قلب آسسيا إلى شاطىء بح رالطلدات » ومن 
- أوربا إلىأخر الأقاليم المعروفة جنوبا . . فى هذا امجتمع كانت الوتقة 
الكيرى التى تنضج فيه الحياة مز يا , أوخليطا من البشر » تظلهم راية » 
وينتظمهم دين » ابم به صلة المعتنق المؤمن , أو الخالف المعاشر . 

وفى هذه التجربة العظيمة كانت تازج الدماء: بالنسب والصمرءوبالعشرة 
والاختلاط ؛ فكافت الوراثات المركزة فى كيان كل فصيلة بشربة من ه لاء 
وأولئك تعطىما عندها , وتأخذ مما <ولا , بأقدار ونسبءلاموون تحديدهاء 
ولكنها واقعة لاحالة .20 

وكانت الوراثات المعنوية من العقيدة » والمعرفة ؛ والتقاليد والنظم » 
والاذواق » والامزجة , وكل ماهو قوام للشخصية الفردية والاجتاعية 
تعمل مثل ماتعمل الوراثات المادية » فى كيان أولئك الذين بمخضهم أحدات 
الحياة داخل هذا اوعاء من الدولة الإسلامية » والدعوة الإسلامية , 


- (١١ال‎ 


فتأخذ تلك المعنوبات وتعطى » بأقدار ونسب لايهون #ديددا الفاصل » 
ولكنماكائنة ولاريب . 


ولهذه البيئة المادية والمعنوية صلتما ماح ولا من رثات مسامته ملاصقة» 
قيدة حارآنيا فالشررق» وا وسطه والارية من ندرا كر اهار #:وسعاهد 
القدن , تتأثر منها البيئة الإسلامية الجديدة بما لامفر لاجار من أن يعديه به 
عازه ركد وعار ف ومن الككاءة اعرد فى أقصى اشرق جارة 
لذاك اجتمع الإسلاى ؛ وإمض عناصرها يصرر فى بوتقته فءلا .. وفارس 
والآرية » معارفبا وحضارتها جارة دا لبذه البيئة الإسلامية . وعناصر 
كثيرة منها قد اختلطت وانديحت فى تاك اليوتةة الإجتماعية ؛ بل كانت. 
حيناما أبرز عناصر هذه المجمرعة الجديدة من الآمم . إذ شملها الفتتمء ثم 
اعتمدت عليها الدولة , بعد الذى ترك الاتصال المتبادل بين الجارةن » هن 
الاثر ف العر ببة»اخة وروحا منذااعصرالجاهل: القر يب منه والبعيدعلى!!سواء . 


والونان والحيلينية جارة غير بءردة بأرضما عن تلك الرقعة الاسلامية 
الفسيحة ؛ وقد عاشت ف المناطق ار سة منها : والحامة فى بناء تلك الدولة 
الجديدة؛ ف قآسيا الصذرى وسورياء ومصسرء وها جاورها من شما لإفريةية.. 
تركت ركائز حضارية عذتلفة الءناصر » حينها بست سلطانها الس.اسئ, عيل تلك 
الآنحاء » أو تزتها للإقامة المستقرة ؛ هجرة إلها ٠‏ فنفشت فهاء واستقرت 


واسنك اراك 


ولي الرومان الذين>مام القوم اللاطين, بعيدين بر وميتهوالء:امى :و طابع 
حضارتها . الذى اندمجت فيه . أو اندج فيها البراث الأغريق العتيد ؛ ققد 
واجهوهم بغزو » قرع أبواب رومية ٠‏ وساد صدّلية وجذرب إيطالياء فى 
الوقت انذى طبع فيه شبه جزيرة أيبرياء وانثال على فر نسا » <تى كان بينه و ببن 
واريزه عاصمتها ما لا يزيدكثير! عما بين القاهرة والإسكندرية » فى مصر . 


ضد 


و'وكان شىء من ذلك بعمداً نائياً لسعت للا تصال به تلك الرغبة العارمة, فى 
التحدضرءو استيفاء التصيدب المقدو زه لتلكالامة, فالقيام بدو رها المضارى 6 
ورفع الشعلة الوضاءة موفورة المدد باوةرد المارك ٠‏ من عل » وف لكل »ء 
وعمل ؛وجد. 

وبعد هذا المصور الذى بدت معألمه ومللاخه تستطيسع أن تنيين على 
لوحته معام اجتاعرة و'عقلية ٠‏ وفنةء لا نخطثها بقرب اانظرة » ولا من 
علينا قسماتما . . 

ومن هنا أفول لك فى اطمئنان : ه'نت ترى اصطراع العربية الذى 
حطم عصبما فما لا يجاوز منتصف القرن الثانى ال مجرى .. وانتثشرت 
الشعوبية ؛ وخفت صوت المفضلين للعرب .. ولكن العقيدة عرببة 
الكتاب ٠‏ عر بة الدعاة . وقد أبقت للدولة تلك العروبة . رغم سيطرة » 
النفوذ القارمى حينا . . والترك بعده. 

وهك.ذا قويت الحاجة إلى تعل العربة لغة الدين : والدولة .. حين! قطع 
الطريق إلى تعلمها بالمارسة ٠‏ والبد وإلى أهلرا فى فنواتهم .. فليس إلا أن تعل 
بالمدارسة. عن قراءدوضرابطء لدرسما ؛ فيحتاج الام إلى التصنيف ا2أليف. 

وتتلفت:لك امحاولة الم لفة إلىمما<ولها . من شبيهومثلء لتلك الدراسة 
والتأليف فى حماة لغات أخراى + لقنت مسموعة أو مقروءة . فى تلك 
الامراطورية الفسيحة . ذالسريانية من تلك اللغات . والعبرية كذإك » 
والفارسية أيضأ . وهذهالإغريقيةالمثقفة قد اجتلبت كتيها. من قسطنطينيه 
وارتنطت الاهدا ف 'ثقافءة فى اجتلاها بالعلاقاتالسياسيةبن ببزنطهودمشق 
وبغداد . . الح وهكذا لا يدق عليك تأثر البحث االاغى بتلك الثقافات 
الختلفة ٠‏ من مسد رءانة : أو مجحتلبة» قد وصلت أسباها بأ سباب الحياةالإسلامية. 


ولا أحسب أن سهز من وَزَة هذا القول باتصالالبلاغة بثقافات أجندة 


3 
أن نرى الجاحظ . فى متقدم السنين يذ كر212 من المجاز مثل قول الشاغر: ٠‏ 

إذا ندل اللماء بأرض قرم رعيناه وإن كانوا غضابا 

فيقول بعد ذلك : وهذا الباب هو مفخر لغتهم . يز 5" ساعد 
الدهرى فيقول : 

وهذا الذى يسميه الروأة البديع مقصور على العرب . ومن أجله فاقت 
: لغتهم كل لغة , وأربت على كل لسان » !! 

كا لا يدفؤمك عن تقدير صلة البلاغة العر بية بالبلاغات الاخرى ٠‏ أن 
ترى أبن رشيق القير وانى » يفرد العرب فى لتتها بالتففن البلاغى 
وبقّول02». 

« العرب كثيرا مانستعمل الجاز » وتعده من مفاخر كلام . فانه دليل 
الفصاحة ورأس اءلاغة . به بانت لغتها عن سائر اللذات» , 

3 أن صنيع ابن خلدون , فى دلالته لايؤثر على تقرير هذا الاتصال 
بين البحث البلاغى العرنى وسواه . حين ترأه فى المقدمة . «ؤرخ البيان , 
فها أرخ من علوم . دون أن يشير إلى ناجية من هذا التأثر ٠‏ بل يفصل 
تطوره . على أنه مظهر طبيعىللفكرة الآديية عند العرب ؛ أو إن شئت عند 
الباحثين فى الآدب . 

وليس يعوزك فى الميدان العرفى نفسه أن #د ماعخالف هذا التخصيص 
للعرب ٠‏ ويقدر اشتراك الآمم ٠‏ فى هذه الظواهر اللذوية والآدبيه ؛ قنسمع 
,أيا أحد العسكرى شيخ أنى هلال العسكرى سول :20 


. الحيواتفه و«دءولما ط ااسامى‎ )١( 

(9) السان والتبيين م : ”#:؟» سن طالمتدوبنى . 
(*) العمدة ١‏ : هلا١ااط‏ 

(4) فى رسالة التفضيل ين بلاغق العرب والعجم » ص . 
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« إن البلاغة ليست مقصورة عل أمة دون أمة » ولا على ملك دون. 
سوقه . ولا على لسان دون لسانء بل هى مقسومة على أكثر الآلسنة » 
فهم فبها مشتركرن , وهى موجودة ف كلام اليونانية » وكلام العجم » وكلام 
الحند ؛ وغيرم » . وإن كان رص بعد ذلك عيل مبيز العرب عن غيرثم 
فقول بعد الذى سمعت : . . إلا أنها فى العرب أكثر لكثرة تصرفباء فى 
الث والنظم ؛ والخطب ؛ والكتي ٠‏ والسجع المزدوج , والرجز . 

كا ستسمع بعد ذلك عبدالقاهر شيخ البلاغيين يقرر: أنالجاز ليس خصوصية 
عريبة20©.. بل إن الجاحظ نفسه الذى ميز العرية بامجاز , و تنفج غير مرة 
تفرد العرب بالبلاغة » والإبانة » وطلاقة اللسان . وأن ليس لغيرعا شعر 
وخطابة » وأدب جم. .هذا الجاحظ هوالذى تجد فى بيانه الموارالمعروف27© 
عن البلاغة عند الفارمى . واليونانى . والروى . والمندى ٠‏ وهو فى هذا 
الحوار بين مسارب الاتصال الذى أشرنا إليه بحلاء فيها مضى ء بين الدولة 
الإسلامية . وها جاور بيئتها ‏ منمرأكز الحضارا تالعالمية الاصلية؛ [ذ يقول: 

«قيل للفارمى : ما البلاغة . قال : معرفة الفصل واوصل . وقيل 
لليوناتى : ما البلاغة . قال تصحيح الاقسام ؛واختيار الكلام . . وقئل 
للروى : ما البلاغة ء قال حسن الاقتضاب ٠‏ عند البداهة ٠‏ والغزارة يوم 
الإطالة . . وقيل للوندى : ما البلاغة؟ قال : وضوح الدلالة.واتهاز الفرصة 
وحسن الإشارة . . وقال بعض أهل الحند : جماع البلاغة البصر بالحجة » 
والمعرفة بمواضع الفرصة . ال »كا أنه فى قريب من هذا المكان من كتابه 
البيان © والتيين يقول :- 

« إن معمرا أبا الاشعث قال اهلة الهندى أيام اجتلب يحى بن خالد 
أطباء المند مثل فلان وؤلان ؛ ما اللاغة عند أهل اأرند ؟ . قال مهالة : عندنا 
فى ذلك صحيفة مكو بة » لاأحسن ترجمتها ‏ لك . ولم أعابم هذه الصناءة ه 
(١)أسرر‏ اللاغةس +69" ظ امار 


(*) البيان والتبيين 7٠ :١‏ ط الندوبى 
(؟) «م م ١‏ :هلاءفوىم 
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ظقيت بتلك الصحيفة التراجم فإذا فها . . الخ . 

٠‏ وإذال تكن لنا فرصة هنا لذكرءافى تلك الصحيفة , فإنا نكتنى بأن 
نقول للقارىء إن مافى هذه الصحيفة . على ما ورد فى اابيان والتبين ٠‏ هو 
الذىتولى شرحه بعد ذلك أبو هلال العسكرى ؛ فى الفصل اثالث منالباب 

فشعور الوم بتأثير البلاغات الاخرى على بلاغتهم قدم موجود “وأن. 
كنا لا نجدلهم القول المفصل فى ذلك. وهو ما يعوزنا اليوم درسه ء فى أناة 
وعبق » جديرين بالمستوى الثقافى اليوم . وهذا الباب من أَمٌ ما يضطلع به 
تاريخ البحث اللاغى » فما قسمناه من جوأنب هذأ التاريخ أولالكلام عنة . 

وإذ كان اتصال القوم بالثقافة اليونانية أبرز من اتصالهم بسواها من 
الثقافات , الى ممعت عدها , فى النقل الآريب للجاحظ » فإهم مهذه الدلة 
الوثيقة قد ترجموا , منذ عصر مك . من تلك الإغربقيات ماترجموا , 
وكانت السيطرة .لعل الاول أرسطو . فى اختيار ما نقلوه من كتافه 
الخطابة » والشعر , له .. وحق الوقوف عند هذين الكتايين مخاصة لنبين 
آثارهما ف البلاغة العرببة » وهو مانتجد طرفا منه فى هذا الكتابف أ'ناء 
الحديت عن ابلاغة العريية وصلتها بالفاسفة . 


على أنا لن ننسى قط أنه مهما يكن الث رالإغر يق بادزا فى الحياة الإسلامية' 
عل اختلاف منا<يهاء ذإن ذلك لن يصرفنا عن الما سالجوان ب الآخرى؛ من 
تقافات الآهى, الى جاسوا خلال. ديارهاء وخلفوا عللتراثما , ومازجوابقية 
أهلبا و تفاءاوا مع أبنائهاء وفى ذلك نذكرا لسريان , والعبرانيين:والفرس. 
ولا نغفل الهنود , واللائين» وسوام , بل سقف البحث الدقيق ا متوى 
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لكشف عناصر ذلك كاذ ء فى كيان الدرس:البلاغى العرنى , كشفا دقبة 
متعمقا جديرا بما عرفت الحياة حولنا , من أجوزة كاشفة » ووسائل نافذة 


وتخاوز الخديت عن نقأة هذا البوت الاق .وم اع له يومد ترات 
إلىتطوره و تشعبه.*متركز هؤاأستقرأره » *م. م .من فعل الحياة بهوسترى 
الذين ألموا بالحديث عن جياة اللاغة ٠‏ فها يلون به من تاريخ الاداب 
لا يلبئون أن يتعجاوا ظهور أقسام اللاغة الثلائة » من المعاى » والبيان 
والبديع , .على ما استقر عليه الآمر فى ذلك أخيرا . ٠‏ ثم لا يلبثرن أن 
يذكروا فى ذلك أوليات ٠كدأيم‏ , ودآب الذين من قبلبم » قإذا جار أنى 
عبيدة , الذى أطلنا الحديث عنه قربا هو أول ما ألف ف البيان » وإذا 
أولية المعاى ترجم إلى الجاحظ ومعاصريه ء الذين سبقت الاشارة إلى 
كتاباتهم ؛ وإذا أولية الديع ترجع لابن المععز . . 


وقد سمعت وجه الرأى عندى ؛ فى هذه الاوليات ٠‏ ومنابذتما للسنة 
الحيوية الاجتماعية » الى لا تدين بالخلق الكامل » وتطمكن [لى الذشوء 
والتطور. وترق بالظوأهر كابأ » من قدحم بعيد .. خى باطن . وتقدر الاشماء 
التى تفعل فعلها . مدى طويلا , قبل أن ترى الذور 0 


وأنت واجد معال البحث الإلاغى المقسمة على هذه الثلاثية لا تزال 
غير واضحة ‏ حتّىالقرن الخامسنفسه , فبذان كتابا عبد القاهر الجر جاق: 
دلائل الأمجازء وأسرار البلاغة لم يتميز هذا التتقسي الثلاثى فيهما . الغين 
التام » فإن جنحت إلى أن تعد أسرار البلاغة , من البحث البياتى الصرف » 
لقبتك فيه أبحاث السجع ٠‏ والتجنيس بأقسامه وأنواعه .. وذلك مما صار 


- 


.بعد استقرار القسمة من عل اأبديع 6 تيدي ادنك عن اقان الستل» 
بمناسية الكلام عن الجاز اللغوى , وقن ا تبت القسمة أخيرا ٠‏ إلى وضع 
امجاز العقلى فى عل المعانى . 


وإن أنت جعلت ١‏ أسرار البلاغة » من علٍ المعانى ‏ بتحكم - لقيتبك 
. فيه أحاث الكناية , والاستعارة ‏ والقثيل , وكل هذا مما استة ر أخيرا فى 
عل البيان .. وإذالم تظفر بذلك القيز عند رجل من القرن الخامس قد جص 
الإلاغة يحهده ؛ فكيف م بأوليات فى فنونها الثلائة منذ القرن الثالك !! 

والنظر فما عد من أوليات الفتون الثلاثة يكشف بجلاء أنما ليست 
كذلك .. فا كته الجاحظ , ومعاصروه فى القرن الثالك ليس إلا نظرات 
عامة . مرسلة » لاتلتحق بفن من الفئون الثلاثة ؛ بل #صيب نثرات من 5ل 
واحد منها . وشذرات و متفرقة 0 ساذجة ,2 » فلدست من عل المعانى بمعناه 
: الآخير . ؤلا تعد أولة له . 


وما كمه أن عريدة فى انمجاز , قد جاءك وجه الرأى فيه» وأنه ! أيس من 
: الجاز الاصطلاحى فى شىء ء فلا وج لعده أول عل اابيان . 


وكتاب الببويع وإن لم نره('» , مع وجود نسخة منه فى مكتمة 
الاسكوريال . يدل وصفه المتفرق فى مثل العمدة2© . وغيره على أن ابن 
المعتر ٠‏ لابعد البديع , بمعن. الجديد , إلا خمسة أنواع أو أبواب : أوها 
الإستعارة,.وهىكانعر ف ةد استقرت ف البيان » بعد وضوح التقسبم الثلاق. 


والمتاب.ع لتطور هذآأ البديع الجديد 6 وما بدأ وك اين المعيز 0 م مازاده 
)١(‏ كان ذاك قلأن بنعسره ال3 شرق الروءىكر ااشكونذكى ؛ وقددل وصفه المتفرق 


. فى المراجم المربية على ما تبين منأمره بعد نشره 3 
(؟)١:‏ هلا ١‏ اا هندية 
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من بنده ٠‏ عل توالل الأزمنة . .يظهر أمامه فى جلاء تام ٠‏ أن ارمع .مناه 
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وإذا أطمأتنا إلى التطور التدريحى للبحث » البلاغى . وأ:ه ل يبدأ بتلك. 
الأوليات . فإنا نشير بعد ذلك إلى معالمه الكبرى » بعد سير المماة ٠‏ بهذا 
البحث الءلاغى , فنذ كر : 


وأرى ف الذى تسن من تأثر نكأة هذا البحث بالمؤثورات التلفة ». 
. من ثقاذات . وأمزجة . وتبارات , ما يشير إلى انحاه التطور . 


وقد أنسنا إلى قول أبن تيمية عن نشأة انجاز بمعناه الاصطلاحى . وأنه. 
جاء من جبة المه_كلمين.. وددلنا البحث عنصلة البلاغة بالفلسفة عل الجانب. 
ألواضح من صلة الكلام بالفلسفة . . على ما نفرى هذافق مكانه » من 
هذا الكتاب . . ْ 


*م إن فى الذى أشرناإليه من اتباع ةرمنا سنن من قبلهم شبرا بشبر > 
وذراعا بذراع .كا هى سنة الكون ؛ ما يشير إلى قضية دينية . ليست عندم 
بالجديدة ٠‏ وقد أخذت من العناية والاهمية ما نكاد يكون المرجه الآ كير 
لحياة البلاغة العر بية » فى أزمانها الختلفة , منذ :أتها الغضة الخفيفة إلى 
استبحارها واتساعبا م إلى ما بعد توقفها وجمودها .. تلك هى قضية. 
إيحاز القرآن . 


ولد وققت ماذ مئات الاجيال 2 نبحث قَْ إيخاز كماء 0 الفيدا ».الذى اسميكه 
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'العرب « البيذ» . . وكذلك وقف المسلدون الوتات الطويلة . منذ أول 
ظبورالدعوة الإسلامية يذكرونالمعجزة الكبرىلهذه الدعوة » وبفسرونها 
تفسيرا , :لون على الأجيال والقرون ٠‏ بألوان الثقافة الاسلامية » من 
:فطريتها البسيطةء إلى فلسفتها المفكرة ء إلى مذاهها المعقدة . ولا يب أن 
تكوف قضية كتاب العر ببة الا كبر ومعجزة الإسلام العظمى » هى القضية 
الكبرى والعظيمة فى الآدب العرة: , والنقد العرنى , والرياضة الآدبية 
«العريبة» والاحتذاء والإقنباس وما يتصل بذلك , من نظرات وتصرفات 
أمام المثال الاكير , والمثل ! لأعلى لابيان » 

وهكذا تنسق صلة المتكلمين » المتفلسفين بالبلاغة عنطريق تفردمم 
:تقريما بخدمة هذه القضية الكبرى فى إيحاز القرآن . 

وللحياة بحانب ذلك حاجتها افنية » بمراجها المتففن » ويياتها المتدخل 
فى السياسة والحىم . والتديير العمل » والتدريب للناشئة , وما إلى ذلك من, 
مكان الفن القولى فى معايش الماعات . . ولحذا الجانب من الحياة طابع 
مخف فيه الأون الدنى , ويتميز بما يلازم الحياة الغنية » من ذوق وجدانى » 
وحس جمالى . . وليسّهن الغريب أن يكون ذلك اتجاها فنيا - بوجه ما 
له ميزته الخاصةء أمام الانجاه الفلسئ العقلى . 

وهكذا تدرك من قرب أن البحث البلاغي قد اجه اتجاهين مختلفين » 

أحنس ببما القدماء أنفسهم منذ عصر غير قريب . وحدئوا عن خاصة كل 
.منهما فى التناول والتأليف ؛ وهما باصطلاح امحدثين «المدرسة الآدبية ».. 
« والمدرسة الكلامية » . . فى البحث البلاغى . 


وتستطيع أن شين 4 فى وضوح خصائص كل مدرسة , ف تناولها 
“البلاغى ؛ وهدفها منالبحث » فتجد المدرسة إلكلامية تتمير بالتحديد اللفظ 
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والروح الجدلية , والعناية بالتعريف الصحيسح ٠‏ والحرص عل القاعدة. 
المحددة مع الإفلال من الشوأهد الادءة 1 والاعتماد على المقاسر الفلسفية. 
من خلقيات ١‏ وطبوميات : ونحوها ؛ وعلى القؤاععد المنطقية ؛ فى هكم 
بحسن الكلام وجودته . أو بقبحه ورداءته . 


رتخير التوية الأدوة: ١‏ ل كنا امبرف من القرافن ادن 
نثرا وشعرا ‏ مع الإقلال من التعاريف ء والقواعد, والأقام , والاعتهاد 
فى التقويم الادبى على الذوق الفنى ؛ وحاسة الجمال» أ كثر من الاعتماد على 
الفلسفيات انختلفة والمنطقيات . 

ونعى المدرسة الكلامة أولا لا وأخيرا باتجحاز القرآن . الذى هو ملتق 
ما ين الآدب » والعقاء ٠‏ والفلسفة الآلهية : وما أشهها. 


عل ون تعنى المدرسة الآدسة بالسكوين الادن / والفرين عا صناعة 
اليد من الكلام . وتريية الذوق ااناقد . وحينما تمس مسألة الإيجاز تمسبا 
مساسا أدبا : ما أُمكن . 

وتسابرت المدرستان على اختلاف فى السعة والرمواج ٠‏ إلى أن غليت. 
المدرسة الكلامية أخيرا . وكونتالصورة ابىووصل إلينا بها أروجمايدرس 
وربطه باعتدارات منطقية . ْ 


المدرستين وحياتهما ٠‏ وأثرههما . 
وعل أساسه'ن| التقسم البارزبينالتيارين الواضحين , فى البح الإلاغى. 
يكرن النظر فى تاريخ التأليف ف البلاغة ‏ وتاريعخ رجال الإلاغة المشرودينه, 
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وسنرى فى أدوار التأليف اللاغى ما مرت البلاغة به , خلال تاريخها 
هن تطور ء نام » ثم توقف جامد أخيرا . . وبان هذه الآدوار يتكامل 
مع إجمال حياة البحث البلائى 


لكنا نشير هنا إلىأن سبق الاتصال الكلاى بحياة الرلاغة » ومسايرته 
زياها » طول حيانها » *م تغلب مدرسته اافلسفية أخيرا فى دراستها. . كل 
ذلك قد أثر فى البحث البلاغى تأثير! سيا . فيدأ ذلك البحث ٠‏ من حيث 
كيانه الادنى ‏ بحثا قاصرا من هذه الناحية ٠‏ واتتهى كذلك قبل أن يبلغ 
مداه الفنى ٠‏ فأعوزه الكثير منالمباحث ٠‏ التى يتم تم ما الكيان الآدى لارلاغة 
عل ما سنبينه فى موضعه . وصم بهذا م ال الما ٠‏ فى حكبم الجمل على 
الالاعغة انا لا مك ولا سروس . . وذلك فى تقسيمهم الذى شاع 
عبل طربقة القرونالوسطى ٠‏ فالبرديد المنطق » بينالصورالعةية . إذ قالوا : 
إن العلوم ثلاثة : عل نضج واحترق . وهو عل الآصول والندو. 

وعل لا نضج ولا احترق . وهو عل أأبيان والتفسير . . وعم نضج 
وما احترق وهو عل الفقه والحدرك(2© . .ول ينوا أسباب ذلك , 
ولا استوفوا به علوم ثقافتهم الإسلامية استيفاء تاما . . ولكبا ند هذا 
الحك الإجمالى بعدم نضوج اابيان وعدم احترأةء . مبينا بما أشرنا إليه 
هناء من تاريخ البحث البلاغى . .كا نرى هذا الحم لفتالنا إلى وجوب 
متابعة العمل لانضاج اابحث البلاغى . دون [حراقه . فرو أكثر من إذن 
لنا اليوم بمتابعة إحياء هذا البحث اليلاغ ؛ و نمجديده نعم هو تكليف نا 
بذلك . لكنا لا نقوم ببذا التكايف ., فى الاتجاه الذى سارت فيه تلك 
اأبلاغة المنطةية , الفلسفية الكلامية ؛ بل سنحاؤل أن د اابحث البلاغى 
للد فى الى ٠‏ ؟أرءوض عليه نذا التخلف الذى وى به علمه ابحثالكلاى 


)01( الأشاه و"نظثر لايوطى اط اند :١‏ م و؟ 


- 

فى البلاغة . . فتنتفع بالقديم من اللبسات الآدبية » على أساس لنا مقرر , 
هو أن أول التجديد قتل القدي فهما . . وعلى الاساس السام المتين من 
القدم نهم ما نقصه من ظراهر التقدم الفنى الحديث . 

إلى هنا استبانت انا الصورة العامة مخطوطبا الكبرى , للبحشالبلاغى 
على اختلاف الازمنة . . ووراء ذلك البحث المفصل , والخطوط الدقبقة 
لتاك الصورة 6 ولا حلبا إلا البحث العميق الخاص 2« لمسائل البلاعة : 
مسألة . مسألة . نتبين به ما يمر بكل مسألة . من تاك المسائل والقضايا 
البلاغية . حيث آسجل التسجيل اواضم لاطوارها اتختلفة . داخل ذلك 
الإطار العام ألذى عثلناه الحماة المادة . 

وهذا الدوع من الدرس المفصل للقضابا والمسائل اما لم بعمل مثأبر 3 
فى جمع النصوص . وترتتيها تيبا تاريخيا زمنيا . تستبين به تأثرات تلك 
المسائل 6 بالزمان 3 والمكان 6 وعواهل الديئة الخثلفة 2 وشخصات المتناولبن 
لبا 3 وعقلياتهم 0 وأمرجتهم 2 ومالقوأ به اك الحقائق » هر . 
تناول وعرض . 

وقد دلت التجارب الدراسية » لهذه الطريقة ة التاريخية » على أن 
صور المسائل تتفاوت عل الآجيال 2( وختلف على الازمان 2 اخدلانا لايد 
للمتفبم المستقصى , من تقديره وتحقيقه . قبل أن يتناول المسألة حك من 
الاحكام » وتحاولة من الحاولات ». بأحياء 6 3 إصلاح 2 أو تغيير ٠.‏ بل 
قبل القول بفيمبا . والتصدر لتعليمها . 

وإذا ماكانت الخطوط الكبرى تقدم لنا الآضواء الكاشفة لبذا التبين » 

فإن القول بعد ذاك . عن الكتب والتأليف الى أخرجت تلك المنائل 


وم 
تارجم الرجال 


ونذكر أن سذا الذى .بين يدريك ليس إلاكاسعيناه ه من تاريخ البلاغة » 
كا تذكر ما وصفنا من عمق النهج » وحيويته ٠‏ .عنقا وحيوية » ندرك منهما 

جلال الصورة الى نتمثلها لتأريخ الرجال ٠‏ ذلك التأريخ الذى نتطلع إليه ؛ 
وأنه ليس ممابنال بالنظرة العابرة » فالجولة الخاطفة , 29 يكون إلابتحليل 
دقيق» بعد المع المستوفى لكل ما يميا به عم بثثىء من نأمر الرجل المدروس.. 
ولا نطيلفق بيان هذا فقد تقرر هذا المعنى الذى نتمثله لهذه الدراسة , يما 
تكرر من ذلك ء فى هذه الإشارات على [#ازها . 
فلا سييل لنا هنا للحديث المفضل الذىيسى ترجمة لرجل من رجال البلاغة 
بله دجا كثر » وإن فهم للواحد الذى لان بترجمته إلا رسالة جامعية » 
جديرة بهذا الاسم . وذلك الوصف , الذى تفتقده البيئة الجامعية » ولم 
تظفر به إلا لما ما فى فترات متباعدة . فلسنا تملك هنا من صورة الككال إلا 
الشمور التام بالنتقص , وهو فى تقدير لغارفين أول مرتبة الكال . 

وعبل هذا لى جد إلا إشارات عامة . عن رجال اللاغة فى جماعتهم 
وجمهرتهم , وإشارات مثلها فى العموم,» عن الواحد اافرد م: منهم ء ولو 
تيسر أن يكون فى تلك الموجزات ماهر متاح عضي الفرذ مهم أو ماهو 
ظل من صورة سينا ذلك . 


وتبدو من ممما جمهور البلاغيين قسمات عامة نورد منها : 

١‏ - أنهم ف كثرتهم ‏ ذوو صلة مابالفلسفة , وبيثتها » سواء أكانت 
الفلسفة العامة , أم الفلسفة الكلامية الخاصة » ويتفق ذلك فى جميع أهوار 
حياة البلاغة » نشأة » وتطوراً . وجموداً . وعلى سيل المثل فى ذلك نجد : 
أن سهل بن هرون حكم تعاطى افلسفة ‏ والجاحظ كذلك , قالوا عته 
إنه قرأكتب الفلاسفة من اايونان » والفرس » والهند » والرومان » 

(مو - ماهج مجديد ) 


0-1 
وكان رأس فرقة .. وقدامة بن جعفر كذلك فيلسوف منطق . وعبد القاهر 
الجرجاق متكلم . . والزخشرى متكلم ‏ والسكاى له النصيب الوافر فى 
عل الكلام . . والعضد الإيجى: وسعد الدين إلتغتاذاتى متكلمان - والسيد 
الجرجامن كبار رجال البحث والجدل. والبسطاى والفترى ( الفنارى /), 
وحفيده حسن شلى , والعصام الإسفرايتى وحفيده أيضاً - المعرو ف فيد : 
العصام ‏ .. والسيلكوقى كذلك .. وهكذا كلهم ذوو صلة وثق بعل الكلام» 


وسق دحد ذلك بقية قليلة ل تعرف متهأ الفلسفية والكلامية البارزة كبؤلاء 7 
وهذه الصلة الف.ف.ة جددرة أن تدل عل مصدر من مصادر التأثير الفلسق 
أو الكلاى عل الملاغة» فىكافة عصورها ء من ذشسأتها إلى جمردها . 


ومن الملاتح العامة لرجال الرلاغة : 

؟ - أن كثرتهم , من غير العرب » فكل أو ل كالذينمرت بك أسعاوم» . 
آنفأ لاحظ لحم من عروبة ؛ وإذاكانت عجّمة مع فلسذة فقدكل البعد عن 
مجالى أأفن . وروحه؛ بقدر البعد عن حس العربية » ومثل روحبا .وإدراك 
حال الال فا ٠‏ . وأو لتك كلها أسباب قريية لما عرفناه » من غلية المدرسة 
الكلامية أخرة . وسيطرتها على ما لفهم أ كثرنا من هذه البلاغة » قبل أن 
بتجه اانظر إلى هذه الفروق وأثرها » فى الجلل الحديث : ويبدأ العمل على 
تلاق آثارها . . 


ومن خخصائص أو لئك الرجال اللاعيين أرضأ : 
“ل عدم يام رابطة مكانية بين ندر منهمءفكارن م مدارس منسوبة 
إل عكنما كل رسين البضرية والكرفية ف اتعدوتمئلا. . 


وربما يرجم ذك إلى أنمم لم يبلغوا من الكثرة حداً ٠‏ يوجد منهم فى 
المدينة | واحدة عدداً متعاصراً , وربما كان السيب أنهم لل بلذرا من العصبية 


المذهبية فى اابلاغة , الحد الذى يجعل دارسهم معالم وخصائص» تتسلس.ل 
فى ااتلامين عن الاسا:ءة .وقد يكون ذلك للسسيين معاً » واميرهذين ال بيين . 

عل أنا حين ندث عن الرابطة المكانية » فى حياة الإلاغيين لا ننسى 
أن ضرياً من هذه المكازة قدكان موجوداً , فى المدارس » أو المدرستين 
البلاغيتين الكبير تين » وهو أثر البيئة المكانزة | واضح ؛ فى رؤاج مدرسة 
دون أخرى وذلك ةدر من تأثير البيئة قد أنتبه له الاقدمؤن أنقسهم 7 
سنرى فى البحث عن «صر فى تاريخ البلاغة , من حديث السبى عن أثر 
هذه البيئة مالحا فى إحياء الذوق الادن , والإغنا. عن الممارسة المنطقية 
فى فبم البلاغة اونتحطا كن القول ان حوره العرية م يونا قاريا 
من الآقطار قدكان أهلها أجنح إلى المدرسة الآدء ة . وقد سى القدماء 
أنفسبم المدرسة الآدية « طريقة عرب » 'حين كان أهل المناطق البعيدة 
عن تلك الجزيرة » فى جناحى الإلاد الإسلامية , شرقاً وغرباً , 
ونخاصة الشرق القادى » فى فارس وما بها » حيث عاشت جمورة رجال 
المدرسة الكلامية كالرءشرى » وااسكا ى وأمثالما ولعله هذا سعى القداى 
أنفسهم المدرسة الكلامية , طريقة العجم » . على هذا الاعتبار يكون هناك 
تأثير مكانى ء فى خياة مدارس البلاغة ورجالها ء لكن على معنى أوسع 
واعتبار أبعد ٠‏ ليسكا فالإصرية والكرفية فالنحو . 

وقد يكون من الملحظ فى حياة رجال الرلاغة : 

6 - أننا فيها نعرى لا نجحد الكتب فطبقاتهم , كالذى ده من كتب 
الدابقات لللجماعات الختلفة » من اللغويين واانحويين 0 والادياء بمعبى عام « 
والمفسرين , وأمثال ذلك » حى, لتوجد طبقات للسصودين باءم المزوقين 
'من الناس , مع ما يققع على هذا التصوير من نظرة دياية غير راضية 

وربا لا نجد لذلك السبب المقنع , بعد تنوع الطبقات و تعددهاء إلا 
أن يكون دخول أصحاب البلاغة , فى النحاة حيناً » وفى الأدباء حيناً » وى 
المتكلمين تارة لم يجمل منهم الفئة المتسزة الخاصة , وهو وجه غير قوى »2 
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إلا أن يسنده صنيع القوم , فى أنهم لم يفردوا بين علوم الآدب ؛ أو 
علوم اللذة »كا يسمونهاء ءانا خاصأ بالاقد يعرف بهذا الإسم » حين عدوا 
«الإملاء قرعاً من فروع تلك الجموعة , من علوم الآدب . وقد يكون لمثل 
:هذا سبب أو أسباب :إجتماعية فى حياة القوم , مما لا نسةط.م الوقوف هنا 
.للالتفات إلى ثىء منه 

ومن الملاخظ فى -ياة الرجال كذلك : 

ه- أنه لايتميز تماما ثقسيمهم على المدرستين الإلاغيتين المعر وفتين 
الخد يكرنفىم الكلاى الصريح ؛ وقد بكرن في الآديبالواضح 5 وقد يكون 
فهم المشاركفهذه وتلك . فنكتوف المييز بالاعمالاغلب.و وأننا نجد لدى 
الكلاى الجبير كالسكا ك نفحات أدبي ة أحاناً تحدث عن'ز عةفنية لانتكر “وقد 
نجد عند الأديب لاض كعر د القاهرمثلا؛ لفحات منطقي ةكلامية, لاتنسى فى سجولة 
بل لقد نرى الرجل! راحدمنهمم تكلا متعمقا فكتابله ,م نجدهأدياً متفننا فى 
كتاب آخرء فلا نستطيغ نسبته إلى مدرسة دون أخرى .. ولهذا انبغى 
لطالب الفبم الصحح للقدم ألا .همل مثل هذه اللمحات الآديية » عند 
المتفلسفين » أو المتكلمين منهم ؛ بل يتتبع ذلك دقظة فى ثناياآ ثارمم » حتى 
6-0 فيمه للقدم ونحسن أنتفاعه بكلمافيه » حين حاول التجديد بإشاعة 
الروح الادية الفنية . 

وعل ودآأ الييان نقدم إشارات أيضا ىكزة التعبير » عن رجا الملاعة 
فى المدرستين , أخذا بالصفة الغالبة لكل منهم . 

رجال المدرسة الادية 

وثلة من الآوان ىم وه 

حين كان لامر ماأسلفنا بيانه » من المارسة الفئية للنشاطالآدى أولاء 
واتباء الآمرأخيرا إلى المدارسةالآدية , فى هذه الفترة نعد أصحعاب أقلام: 
عن وزراء موقن » أوككتاب منشين ؛ ونلحق بهم ذوى ثقافة أديبة متطلعين , 


فإنحسيت منهم البرمى جعفر بن يحى الوزير بتوقيعانه وتوجيهاته .. 
عددت ‏ ولاغرو ‏ عبد الحيد الكاتب: ,مثل رسالته إلى الكجاب .. 
ووجدتء صر يه « أين اين المقفع »عبار سته » و توجيره » مع اتداثه فى الترجمة » 
ومنطقيته المعروفة ٠‏ 


ومن أصحاب الثقافة الجديدة مدل سهل بين هرون , خازن .بيت المكة 
وعشيرالوافدين الجدد , منذوى الثقافة الاجنية ٠‏ وتضماليه بشر بن المعتمق. 
صاحب الكلام » الذى كان مثله «صيخ إلى هذه الاقرال الجديدة عن 
المترججين و دنيامم 5 


رمن الل كدت مه الجاحظ . المتكلم الملىء فى معرفة الجديد من هذة 

الطارىء ؛ والذى قف بفلسفياته مع أدبه مؤقف المؤصل فى كثير 
من المسائل, يه تى شغلت الناس بعد ذلك كامجازااق رآن بنظمهء وماينشعب عن. 
ذلك من اقضة اللفظط والمعنى 1 واشتراك الحكلام والادب ذلك 
ومثله . » وبمتفرقاته النقدية؛ فىكتبه ورسائله. وإن لمتتميز بعناو ينهاالادية 
الخاصة؛ ومنكل أو لك تمد ماليسقليل الخطر ف فهمالنياراتالاديةواأنقدية 


ومن هؤلاء الاولين أسحاب المتفرقات ء التى يعنى بها المؤرخ الحق ليجد 
النور الآولى : والقوى الجرولة , نعد ابن قتيبة الدينورى » بثقافته اللغوية 
والديية . الى م : تقدم الاتصال بالجديد 'ثقافى . 

ون المرد .أماليه الآدبية المغوية» اانقدية الموجمة , المشاركة؛ إلى حد ما 
فى خلق الطريقة التعل.ية فى البلاغة . . 

وإذا ما كنا فى هذه الفترةمن القرنين : الثاتى والثالك ءلا 4د أمابه 


ع8 

الآثار المفردة فى الدرس البلاغى» فإنا لانليث أن نجد ذلك فى أواخر القرن 
الثالث وخلال القرن الرابع متميزاً 

سن رجال أضححات م لفات متخصصة » نعد مجم مثل :ل 

| عبد الله بن المعتر ت +و؟ ه - الخحليفة الشاعر المؤاف » الذى 
تعتبر مارسته الادبية الفعلية مادة قيمة فى الميدان الرلاغي , فبو الذى تفرد 
تشبماته بالنظر وا!تحليل » فاذا ذم إلى ذلك الوقفة الخاصة عند بعض دور 
الادبة البلاغية فى فهمها وتارضخها 

و قدامة بن جعفر 5 معاصرأ بن الممتز 3 الكاتب المنطق الرياضى» 
الف صاح النقدين وهو تمن بجد فهمملتق المدرستينء وتداأ خلالتيارين 
فى الدرس الادنى , توجها وتّداً :. ونصيب المدرسة الأديية منه لاشكر 

و-أبو أحمدالسكرىتءروعمه اللغرى.الحدث:والآديببمع ذلك 
تعرف له أنصالات بالحياة البلاغية » ومعرفة للطابع الإنسانى الام ,فى ذلك 
ولعل له أرا فى حياة تلبيذه . وقربه » وهر ؛ 

أبوهلال العسكرى و ته+م ه - الذى ألف موجراء فالصناعتين » 
وأضاف الجديد » من فنون البديع . وطرائق التعبير ؛ وانتبة إلى منهجئ 
الدراسة فى البلاغة , اختار منهما المنيج الآدنى , على ما نرأه بعد ... وهو 
شخصية ذات شأن فى حاة البلاغة وتارخها . 

وإذا كان الَرآن تاج أدب العربية موضع التقويم » ومجال اأبحث عن 
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أوجه تساميه البلاغي, وف ذلكاشتركت الدراستان الآدية والكلامية: فإنا 
-لنعد أحا ب الحديثعن الإيحاز 4 بالرسائ ل المفر دة دن رجالالملاغة, كأعددنا 
عنهما متناو لين اذلك فى إجمال واستطر ادكالجاحظ مثلا ؛ ومن هنا نعد «ثل: 


الرمان - على بن عسى ت 584ه- الذى قدم فى الإيجاز الأدى 
والكلاى ء ما يعد فى تاريخ هذه القضية ‏ وتعاون فى ذلك مع : 


للباقلانتم.؛ ه المتكلم الآديب , الذى عرض ف الإيجاز اتجاهات 
أدية تصل ما بين الدراستين , اتصالا وثيقا » و يوقف عندها فىكل منهما. 
ومن رجال المدرسة الادبية على ترتيب الزمن » مثل : 


ابن رشيق القيروادىىت دعم الذىتصدىأصناعة والتقد جميعأ وتتبع 
صور التعبير , وكان ف المغرب #اوبلقريا مع المشرق » فى الدرس البلاغى » 


و-أبن ينان الخفاجى الحلى ت 55 ه الآادب الشاعر 6 الذى 
تصدى الاحاث فى الصوت والوقع الصوقء توشّك أن تكون وصلا لادب 
بالموسيق , وكان شيئا فى الدرس الأدنى لاجمل . . 


و الجرجاق الجرجاف : أبو بكر .بكر عبد القاهرات 40/١‏ ه- النحوى البليغ الذى 
يعتبره بعض الحدئين » واضع عل البلاغة ؛ ودو أعسئ فى الكاتءين فها قلياء 
حتى عصره ؛ وقد يكون للبدرستين منه نصيب » لكن الآدية تذهب فيه 
بعير قليل » وهو يعانىقضية الإعجاز التىسخر لحا الجانب الكبير من الدرس 
البلاغى » فيمس فى هذه المعاناة غير قليل من الشئون البلاغية ؛ كا يفرغ 
لاسرار البلاغة؛ فيهىء لما تلاه من تركيز الدراسة ابلاغية؛ على يد من تبيأت 
لهم السيطرة فى ذلك . 


و-ابن الآثير ضياء الدين ت #/إاد ه- قد يكون آخر من نعده من 


0 


ذوى الشخصية المتميزة فى المدرسة الادية 1 وهو أديب يارس » وجه 
ونقد ؛ كاكتب ووصف ء وله من الإعتداد بنفسه ما يوشك أن يكون 
غروراء لكن لا تّفوه من أجله., فله أحيانا لقطات أديية وتوجيهات 
يعتمد عليها صاحب التجديد الفنى . 


وذكر هؤلاء على سييل القثيل لا يمنعك من أن تعد آخرين معهم قدموا: 
للاتجاه الادنى ما محسب وبفيد , كالمرزباقء فى نقّده , وابن عبد ربه فى 
عقده , وأشباه لحم من أصحاب الامالى وال لفاتالآدية , ولاسما البديعية 
وقد أسعفها ثىء من ذوق وحس أدلى ... ثم تعد . 

رجال المدرسة الكلامة : 

فتذكر أن فيمن قدمنا من أهل طريقة العرب من شاركوا مشاركة .. 
غير قليلة فى طريقة العجم . و تحتسب منهمفى طمأنينة ؛ مثل سول بنهرون».. 
وقدامة بن جعفر.. بل تجد تداخل المدرستين فى مثل عبد القاهر الجرجاق. 
نفسه . و يمضى التياران فى تداخل وتغالب حتى يتهيأ للعجم بالمشرق ٠‏ من. 
ظروف الحياة, ما برد البلاغة قراعد. منطقية : وضواط عفلية ركز 
فى العمل الكبير الذى عمله : 

لمكا 2:3 أنو تقر و نحت كان انق هذه | لاع سينا 
عل أقسامبا ؛ وه والذى كان أصل ماعر فت ارون بعده من صورة للاغة 
حتى عصرنا هذا . إلى العهد الذى تخرجنا فيه بتلك البلاغة » قبل أن نحس. 
الحياة حاجتها الفنية القوية إلى محاولة تعيد الحياة إلى هذه الدراسة الى تصلح 
أساسا للتوجيه والتدريب »5 تقدم مقياسا للوزن الآدى النافد . . 

وقد نءدللمدرسة الكلامية كثيرين بعد السكاى كانوا يدون ويعيدون. 
فها تشكل واستقر : فلا نعد منهم ذا شخصية مؤثرة . 


وكام يمنم نم العثيل من تقدير رجال من ذوئ' البزعة الآدبية البلاغيةا 
كر » إذ نعد فها من ' سفردوأ بودقه 
حول الود ل ور لك ا إذ. 
مق اصطلاحات , وقدم خريجات »كانت خدمة ماثرة لابزعة 
ل 


تاريخ التأليف 


اوفرع د ليه ا 0 احرلك و قدت 
الر جال نذكر : 


طرفا من كتب المدرسة الآدية + 


فنجد بعد المتفرقات المتنائرة التى قدمتها ثلة الاولين » وتتبعها المورخ. 
الدقيق , الرسائل والكتب المفردة مثل 


ابديع : وليس هو البديع الاصطلاحى المتأخر » بل هو وقوق. 
عند صود من التعبير عرفت جدة العناية بها » عند محدثيهم » وفى أولما 
الاستعارة ؛ وقد عانيت وصفه مما بق فى الكتب عنه » ولكن لم تبق حاجة. 
إلى ذلك بعد ما طبعه المستشرق الروسى ؟ وصار الآن فى متناول الآيدى ؛ 


نقد الشعر ؛ ونقد اش . : لقدامة » ونسبة الآول إليه أثبت من نسبة. 
الثاى 6 . وكلاهما مطبوع 2« مطر 2 وفيا صورة من تداخل الدراستين الادية 
والفلسفية »على نسبة متفاونة »٠ك‏ تمد عدده المظهر الجل للتأثير الالمسى فى 
الحاة الآادبية . 


- 
وتحدث المراجع القديمة عن النقضٍ على قدامة . بمثل رسالة: الامدى 
فى الرد على قدامة التى يذ كرها ابن أب الاصع المصرى . ف كتابه بدييع 
القرآن »كا يذكر أطا تزييف نقد أبن (1) قدامة لابن رشيق !! وأو هدى 
البحث إلى شثىء ء من هذا لعرفت نظرة القدماء إلى قدامة ٠‏ وعرف من 

ابن قدامة المذ كور هنا !! .. وقد طبع النقدان غير مرة ٠‏ 


وتحةيق المنسوب إلى قدامة من مءٌ لفاته , والمكتورت عنه من نعد 
محال للبحث التارنخى 


التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم ‏ وهى رسالة يوثم عدرانها » مع 
بساطة ما فيبا.. وقد طعت ف الجوائب ‏ ومثل هنه الموازنة والمقارنة بين 
الإلاغتين موضع للبحث الادنى التارض . 

الصناعتين : الكتابة والشعر : لآنى هلال هطبوع متداول ؛ وتناوله 
-أدفى لا تنمين فيه الفنؤن ابلاغة على تقسيمبا الآخير ؛ بل يعد البديع » 
بمغنى الجديد المبتدع من صور التعبير الى يعنى بها الشعراء |ل#دثون .. وهو 
يشير إلى نقد قدامة كثيرا . وفى مواضع من النقد للشعر تشيه فيه الصفحة 
.أو الا كثر منها ما فى موشح المرزباق , فأى أحدصا ناقل عن صاحبه !! 

النكت : فى إغجاز القرآنللرمانى ‏ مطبوغ ‏ وهوتناول أدى لاوجه 
.بلاغية فى الإعجاز موجزة . 

إعجاز. الباقلااقى : مطبوع ‏ وهو وايع ازع الادبية : مع أن صاحه 


من وجوه المتكلمين ؛ ولعل ما بالأبدئ منه ليس النسخة الكاملة له , كا 
شين ذلك لمتتبعه : ' 


العمدة لابن رشيق- فطبو عمتداولءتستأثر معظم الجن الاو لمنهأبحاث 


- 


أدية وتارحخة عأمة » نتصدى عدها للاحاث أملاغية 6 مع الإ كثار من 
'الاستشهاد والعثيل , وهو شير إلى نقد قدامة > وسشقل عنه . ولايكل 
شه نضح اللصطلحات . 

سرالفصاحة , لابن سئان مطبوع - وه وبحث مسبب ف الفصاحة بقّر ب 
هن معناهأ الاصطلاحى الاخير . تناول الصوت 'والحرف» والكامة 
المركبة » والجلة المزافة من الكلات , ووقع الكلمة فى الفن الآذى ؛ 
ولا بعد أن يكون هذا الكتاب هو اللافت للمرحوم مصطق الرافعى فيا 
كتبه عن الفلسفة الصوتية فى القرآن . 


دلائل الإعجاز لاجرجانى ‏ مطبو ع غير مرة فيمصر وغيرها. ومنزعه 
فى التناولوالعرض والتعبير يجعله أولى بالمدرسة الكلامية منه بالمدرسة 
الادية ؛ وهو تنأول لا يخاو من تدافع لاسبون معه تحديد اتجاه عرد القار 
فى أمور بعيثها يعوز ذها الرأى الحدود .. 

أسرار البلاغة له : معروف مطبوع ٠‏ وهو إلى المدرسة الفنية أقرب 
من الدلائل » ولا ينض فيه التقسيم إلى علوم اليلاغة المعروفة أخيرا , 
كا لا بظبر فيه تحدد الاصطلاحاتء و إن كان تناوله هوالذىهيأ لمأ بعده من 
الصفيع الاصطلاحى المتضبط . 

المثل الساثر لابن الآثير : مطبزع غير مرة . وهو تجرية أدبية مارسة 
لاحب قل , تجد فيه الشواهد كثيرا منرسائلههوالىحررها .. فلا تفقد فيه 
شخصية صاحره ‏ بل تجدها معجبة بنفسها إلى قدر من الغرور .. ولعل 
هذا هو الذى أثار معاصريه إلى نقده تمثل « الفلك الد مر » عبل المثل السائر 
لابن أبى الحديد . وفى مثل نصرة الثائر على المثل السائر للصفدى . 

الجامع الكبير : لابن الآثير أريضا ٠‏ وهو مخطوط صر » وقد دنسب 


-000-- 


لاخيه لا للضياء صاحب المثل اأسائر . . وإن كان على منهاج المثل السابر » 
حتى لتجد فيه أبحاثا قد تكون بنصها فى الكل والكتاب فى كل حال 
جدير بالإخراج . 


لاشته لأى أبناء الآثير الثلاثة ! ! ْ 


الكنابات للتعالى وهو مطبوع ؛ وأجناس التجنيس له أيضا , ول أر 
إلا #طوطه بمصر ء وقد يسمى المتشايه . 


وَنستطيع أن نسئلك فى هذه السلسلة كنتب البديع فى عصرر ,متقدمة 
أو متأخرة, فإنها نظلغير واخة الحدود ء ,لتشتمل التحسين بالمعنىالبديعى 
الآخير إلى جانب صور التعبير أاتى عدتمن البيان أخيرا ؛ ونجد فيها 
ملاحظ من الإدراك للآنوان . والاضواء , والمشاعر |أنفسية »درا كا يعنى به 
الجدد المتفين اليرم ظ كالتدبيج مثلا , وما هو من هذأ بسسل ما يفرد من 
تلك الكتب ببديع القرآن خاصة , ككتاب ابن أنى الأصبع المصرى 
الشاعر ت 4ه ه ... وإذا ما عرضنا لثىء من : 


كت المدرسة الكلامية : 


لحظنا أول ذلك أن قضية الإيخاز هى أقوى ما وصل بين الكلام. 
والإلاغة . ومنهذا نستطيع أنتعد كتبها كلأمية فى جملة أمرها , م أشرتا 
إلى دلائل إيخاز الجرجانى نفسه والإضافة إلى الإيجاذ والنعت ,4 يتوج 
الكتبالبلاغية ؛ فى عصور مختلفة. فن إيحاز الباقلاتى , ودلائل الجر جانىء 
إلى نماية الإيحاز ودراية الاجاز للرازى » إلى الطراز المتغمن لاسر 


حو د 


البلاغة وعلوم حقاءق الايجاز ٠‏ ليحى بن حمزة العلوى » إلى مثل نيل التحاح 
والفلاح عل مايه القرآن لاح . وهى منظومة للسلطان عيد الحفيظ سلطان 
الغزب - قا هها. .. وما زال ذلك يتركز كا أشرنا حتى كان : 


مفتاح العلوم للسكاكى , وهو مطبوع , قسم إلى ثلاثة أقسام : الأول 
اصرف » والثانى النحو ء والثالكث البلاغة بعلومزا الثلاثة : المعاتى والبيان 
والبديع , وقد أضاف [ لكل عل ما تكله . ؛ فتمم علم الصرف بالاشتقاق ؛ 
واعتبر المعاتقى والبيان تماما للنحر ؛ وكل عل المعاق بتتبع خواص اكت 
الكلامف الاسستدلال: وهوعلالمنطق » الذىعده عليين : الحد والاسةدلال. 
أى التعريف والبرهان , ثم مايتم بهالغرض من عل المعاتى , وهو الكلام فى 
الشعر »والبحث :اله وض فكان المفتاح دائرة معارفء فيعلومالآدب: أو 
علوم العر ببةء أتمما .النظر الخاص ف القرآن أيضاء لمكانه الاصيل فى تلك 
الدراسة فكانت الذاعة , فى دفع ما يطعن به على القران 


وتكون عرامل اجتماعية وأدبية؛ بقف.ا تماء المدرسة الأادبية البلاغية 
فإذا المفتاح مشغلة أجيال بعيدة » بالشرح والتلخيصءأو تلخيص القسم الثالث 
:منه خاصة .. وشرح التلخيض؛ ووضع الحواثى على ذلك كله . . .ما لا بجد 
المكان هنا لتفصيله . 
وعلى جنبات الطريق اأصلد الذى مهده المفتاح , وأمتداداته , ولف كتب 
منصنفه , فنجد مثل كتاب الأقصى القريب للتنوخى ق 7ه ؛ والمدخ إلى 
عل المعانى , والفوائد الغيائية , للعضد الإبجى ق مه 

و تكون بعد ذلك سحلةالواشى عل الشروحهوالمتون منظومة؛ ومنثورة 
علىمااتبى اليه الآمر فى الدراسة الشرقيةالمعروفة فى عصور الجفاف وا هود 
الى رجونا أن ترقلنا عنها محاولة جديدة جديرة ما نجس به أليوم من شعور 
بفنية الادب , وحاجة إلى درسه؛ والتدريب عليه بوسائل فنية خية كذلك. 


البلاغة العريية 


وا الفلسفت فنسم| '"© 


تتجاوب اليوم أصداء الوادى بدعايات التجديدء وأقوى هذه الدعاياتي 
وأجهرها صو تا دعاية التجدرد الأدف . وهذا التجديد - فم أو من أنابه ‏ 
ليس إلا متابعة الحياة من حيث عاةها غفزة اجتماعية , ومواصلة النهاء من 
حيث وقفته ع رامل جمود . وليس يستبين الجدد طريقه ولا'يدرى من أين 
يبدأ جباده » إلا إذا استجلى تاريخ ما يعاق تنميته » وءرف كيف » ومن 
أن بدأت حياته ؟ ومتى و وقف به الهود ؟ . فإذا ما تين الجدد طريق 
غده يتجارب افيه عرف مأ يدع وما بأخذ . وإذ ذاك دق وشيت عن. 
بصيرة , ويبتر مظاهر ابلدود فى هدى وثقة » كالطبيب كشفت له الأشعةعن 
ديبب العلة . أما إذا مذى برغبة فى التجديد مهمة » وتقدم >هالة للماضى. 
وغفلة عنه , هدم وتحطم . ويشماز ويتمم ١‏ فذلم وقيم شره ‏ 
تتديد لا بجديد 7 

فأصدق عمل الجدد أن عرف أووراعة تارضخا يستطيع أن عل منه 
أشيا كثيرة » ولذا رأيت أنأتصفم اليوم 5 الأدس بالبحث 
فى علاقة البلاغة العرمة ل ! وك : 
تاريخ البلاغة قد تنوول » لكن لم يتصّدفيه لدرس هذه النقلة درسا وافيا 
مع ماما من الاهنية الكبرى فى فهم ما بأيدينا من كتب البلاغة ونقدها . ٠‏ 

وإذكان لاوضوع بالفلسة صلة فإنى' أنتصح بنصبحة شيخ الفلاسفة 
سقراط , التىكان يوجهها داتما لطلبته مريبا هم أن ه <ددوا الالفاظ الى 
تستعملونهاء وكذلك أفعل ؛ فأقول : 9 
)١(‏ عاعحث التى فى المعية الجغرافية الملكية مساء ا إ أعوا 


ساع؛! ل 


أما الفلسفة فليست ألا البحث الحر العميق » ولا حاجة بى إلى أ كثر 
حن هذا فى تعريفها ٠‏ والإنسان .وهو سيد الكو المنقب عن المعرفة قد 
كان موضع ذلك ألبحث من حيث عقله وشعوبه ٠‏ وعوأطفه وإرادته . 
فتوزعت البحث فى هذا فروع الفلسفة ؛ وكان المنطق . واجمال » والنفس , 
والأخلاق : وغيرها من الفروع . 


وأما البلاغة فاهى ‏ بأيحاز ‏ ألا درس فن القول ٠‏ والبحث عن 
«المال فيه كيف , وب يكون ؟ . تلك هى الفلسفة والبلاغة بتحديد قصير . 
وفيه نين صاتهما المتينة , والعلاقة الثابتة بين <قيقتهما. إذ كان المال م 
رى موضع عناية لا كايهما ء تحاول الفلسفة فى بحثها عن اللهال أن تتمرف 
ما هو ؟ وكيف بحسه الانسان » ويقع من نفسه . وأى طرق أداء الإنسان 
لبذا الشعور بالجمال أدق ؟ وكيف يترجم عن إحساسه به؟ وم يقتدر على 
هذا الآداه وتلك التُرجمة , حتى يكون فنا حقيقيا صادقا . وهاتيك الاحاث 
الفلسفية كها قرسة من البلاغة الى هى درس لفن الترجمة عن الاحساس 
بواسطة القول ؛ وبحت فى جمال الكلام . ويهذا نحد بين الفلسفة والبلاغة 
صلة ذاتية دائمة , لها فى البلاغة أثرها . إلا أننا إنما نبحث عن بلاغة قوم 
بعينهم » لبا زمانها » ولبا مكانها . ولها ظروفها الخاصة ٠‏ نبحث عن تلك 
البلاغة ذات العلوم الثلائة ‏ المعانى , والبيان . والبديع - المتداولة على 
القط المعروف لنا المشتبر بيننا . نبحث عن تأثرها بفاسفة أولثئك القوم 
فى زمانمم ودشتهم » وملابسات حياتهم . وفى هذا البحث لا يكنى القول 
بلك البلة العامة التى بين حقيقة الفلسفة وحقيقة الإلاغة , فربما لم يعن هؤلاء 
القوم فى فلسف هم بالجال عناية كافية » وربما تكون بلاغتهم ذات منحىخاص 
م يتأثر بالفلسفة قط , أو تأثر منها بذير عل الخال ولبذا لابد أن نعرف 
طابع فلسفتهم وميزاتها ثم نبحث عن أثر تلك الفلسفة فى بلاغتهم . 

والفلسفة العريية . أو بعبارة أدق فما نريده . الفلسفة الاسلامية [نما 


همعم| نحت 


يت كانت بناء أجنى الدغامة » أ جني المادة إلى حدما ٠‏ أمبس 
75 د العناية بالترجمة , والإطلاع على مار الدقول ف الحضارات الى سبقت 
المدنية الإسلامية . ولا سما الحضارة الاغريقية. . جاءت هذه ا(برحجمات 
الفلسفية البيئة الاسلامية فوجدت حاة ديذية 0 القواعد , قد هام 
عليها حهأة متتحمسون ٠‏ ف-كان بين الفلسفة والدين ما كان من جب ودفع 0 
استعان فيه رجال الدين بأساحة الفلسفة نفسباء فاقتبسوا المنطق وعثلوه » 
واعتمدوا عليه فى أحائهم الاعتقادية » وعرضوالمسائل الفلسفة ومشاكاها 
على اختلافهاء يرفقون ينها ورين الدين خينا » ويردؤن عليها ويفندونها 
حينا . فقامت حركة فلسفية كلامية » وانسعت ححتى كان أكبر مدارس 
الفلسفة. الإسلاءية المدارس الكلامية . ومكذا صار أظبر الفلسفة فى 
الإسلام كلاما . واستحال عل الكلام فلسفة, حتى سار القول 0 بأنه 
لا يجترىء على الخوض فى عل الكلام. ألا فلسق أو متفلسف . ومن هنا 
يقن أننا حينم| نقول : إن البلاغة قد تأثرت بالكلام »لانكون إلامقردين 
أنها قد تأثرت بالفلسفة . وإذا قلنا : إن ؤلانا متكلم , له رأى فى الكلام » 
أو تأليف فذلك قول بأنه فيلسوف وله بالفلسفة عناة . 

وعلى ضوء هذا الإيضاح نبحث عن أثر تلك الفلسفة الاسلامية فى 
بلاغة اللغة العرية . والآثر نتيجة الصلة والعلاقة . وأول ظاهرة سطحية 
نلمحرآ من الصلة بي نالفلسفة والللاغة هى : 

أننا زىالبلاغة : جميسع أحزارها قد عائيف ق كنف رجال الفلسفة 
.وتحت رعابتهم , وجمهرة الأقلام التىخدمتها أفلام فلاسغة أو متفلسفين» 
ؤلم يكد ذلك يتخلف فى عصر ما ء كإ. سترى. . 


فى دور نشأتها وتكونها ترى من رجالا سبل بن هرون المتوى سنة 
ه كان حكما يتعاطىالفاسفة . وأنا غثمانعمرو بن حر الحاحظ المتوق 


) .نامج مجدرد‎ - ٠٠ م‎ ١ 


-5غ1- 


سئة هه هكان حكما قرأ كتب الفلاضفة من اليونان والفرس والروم. 
والهند , وكان رأسفرقة فى الاعتزال نسيت إلمه فسميت الجاحظية , كا يد 
قدامة بن جعفر الكاتب المتوفى أواخر القرن الثالث المجرى ‏ أو أوائل 
الرابع - كان أحد الفلاسفة , ويمن يثمار [ليهم فى المنطق ٠‏ 


ثم مخطوأ إلى دورمن أدوار تطورهاء وظبور التأليف المفرد المستقل 
قهاء فنرى أن عبد القاهر بن عبد الرحمن الج رجاف المتوفى سنة 40١‏ هكان 
متكلا على مذهب الاشعرى ؛ والزيخثرى الذى يقول أشياخنا عنه وعن 
صنوه السكا كى : «لولا الاعرجان لذهبت بلاغة القران » فالاعرج الآول 
أبو القاسم ممود بن مس الرِخشرى » المتوفسنةحه هء كان مكلا ء معبز ليا . 
قويافى مذهبه , مجاهرا ,ه ؛ والأعرج الثانى ه وأ بؤيعقوب «ورسف بن ألى بكو 
جمد بن عبل المكا ى المدرق سنة 77 ه. كأنله النصيب الوافرق عل الكلام. 


ثم يبدأ دور التلخيص والشرح, فالحوائى والتقارير » فنرى من رجاله 
الحضد الا 200 عبد أل حمن بن أحمد المتوقى سنة ومن ه, كآن إماما فى 
المعقولات . له فى عل الكلام كتاب ٠‏ المواقف » الشهور وغيره . ويد 
السعد سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز الى المتوقى سنة ؟وبلاه , صاحب 
الكتاب الظافر فى ثبرح التلخيص كان متكلا ‏ منطقيا »له شرح المقائد + 
والمقاصد فى الكلام . وله شرح الشمسية فى المنطق . والسيد الشريف 
الجر حاف عيل ,تمد المتوفى سنة 61 هكان نظارا , فارسا فى البحث والجدل ». 
متكا . فيلسوفا له شرح <ككة العين. وشرحكتاب المواقف , فىالكلام 
وله الرسالة المشبورة فى أدب البحث والمناظرة . كا يد البسطاتى0») 


)١(‏ نه إلى بح بكر الحمزة وسكون الياء وج ٠وحدة‏ ء بلدة منكورة دارا جرد 
بفارس ء وف فى الثيال الوق من إيران. : 

(؟) مواعلاء الاين على بن عمد الشاهر زورى السطامى » الدهير يمصنفك ( أى الصنقه 
الصغير) المنوفى سنة ١لاه‏ ه»ء وله حاشية على شرح السيد الهريف القسم الثالث هن المفتاح. . ٠‏ 


عد يا نت 


والفنارى”2© والعصام ٠‏ وحفيده(", والسيالكرنى9, وغيرمم من أصحاب. 
الشروح» والمواثىء والتعاليق فى اللاغة لهذا الده وركلوم متكلمون:بارعونق 
المعقول. متفلسفون لهم ق ذلك أكثر كثيرا ما 3 من الاثارف الملاغة كن 
البلاغة كانت وديعة فى بد المتفلسفين على مي الدهر 


هذه ظاهرة بدائية سطحية من صلة الفلسفة بالبلاغة » وقد كان لما 
ولا شك أثرها فىإشراب كتب البلاغة أحاث الفلسفة إشر ابا ؤاضح الام 
فما بأيدينا منها . نرى النزعة الجدلية تسيطر عليها حتى لتكاد 0 تماماً 
عن الغرض الآدفى : فترتيب الآبواب فى تلك المؤلفات فلس » وتنظم 
مسائلم! » لعلل فلسفية , و يبان امعان البلاغية من خر اصن الترا كيب » وطرق 
الدلالة » وأوجه الحسن فلس . ولذا تجد فى مقام واد من عل المعانى 
أخ ص أبحاث المنطق » قنسمع ذكر الموجبة والسالبة » والمهملة » والمسورة» 
والمعدولة , والموجرة . والموجبة المرملة. المعدولة المحمول » وما إلى ذلك . 
كا لا نكاد تجد قسما من أقسام الفاسفة القديمة إلا وله فى أخصر كتبه 
البلاغة نصيب من انذكر . وفى المطولات وافى البحث . 

فن الفلسفة الطبيعية نجحد الكلام فى الالوان والطعوم. ٠‏ زالرواتم » 


)١(‏ هو يمد بن عنزة بن مد شمس الدين القتارى ( وقد يقال الهف ترى بفير آلف 
وتدلف أصحاب الظقات فى أصل النسة (« له شرح إساغوحى » توفي صنة 94م ه . 
وحفيده <-ن دلبى المتوق صئة 445 ه ورعرف "جده بالك خرى أو الفتارى ء له حاشية 
على المطول . 

(١‏ هو عصام الدين اراهي . بن د بن عر يشاه الاسذرايى المتوق سنة ل هم 
و<نيده. المروف يمحفيد العمام » هو : على بن (سماعيل بن عصام الدين تونى صنة 5-5 ٠أه.‏ 


(6) هو عبد المصكيم بن شمس الدين المندى المتوق سنة 51١١٠ه‏ وله 
حاشية هلى المطول. 


- ١: 


كا يحد الكلام عن الحواس الانسانية ومقرها, وتيّد البحث فى العقل 
والوم ,والخيال » والمفكرة, والحس المشترك , والوجدان .. 
ومن الفلسبفة العقلية تجد الكلام فى الآسباب والمسيبات وارتباطها : 
:وانتفاء المسبب بانتفاء السبب أو عدم انتفائه , ومن الفاسفة الآدبية تد 
تعر يف الخلق » والمناقة فيه ؛ والكلام على الصدق والكذب وحقيةتهما. 
. وختى الفاسفة الإلية لما حظبا فى الكلام على الفاءل الحقيق ؛ 
واختلاف اذاهب الاسلامية فى ذلك . 
ولعلنا لو جردنا ما فى مختصر شرح الشعد للتخليص من.هذا ل4رجنا 
بموجز فى الفاسفة له قيمته ٠‏ أما إذا تتبعنا ما فى الراثى والتعالق منه فانا 
ظافرون جموعة فلسفية وافية . 
ولقد ترى السدد يستغرق فى هذه الفلسفة ؤيعز عليه أنيدعبها فحيلك 
قبل ذلك إلى حيث تجد الكفاية قائلا « وفى المقام مباحثأخرى ثمريفة 
أوردناه افى الشرح أؤ وشحنا بها الشرح ء وبحثك على الاحتفاظ بما ظفرت 
به من طرف » فترأه بعد المناقشة الطويلة لابن الحاجب يول « ونحقيق 
هذا البحث عب ماذكر نا من أسرار هذا الفن » . وعل الله ماله بالفن صلة ؛ 
يله أنه.فن أسرارة:. 


وقد جارت تاك اانزعة الفاسية على الناجية الآدبية جوراً نحسه حين 
تراهمفى المواطن الآدبية الحقيقية يدمجون الول و>ملون . إن لم يفسدوا 
المعنى الآدبى ويشتطوا ف البعد عنه : فالسعد بعد أمثال تلك الإفاضات 
الفلسفية يقول فى البحث الذى هر من لب موضوعه وصميمه مالا يقال . 
أو إن قبل ففى غير مكانه الذى وضع فيه 5 ودون أن يكت به وحده : 
فأنت مثلا تراه يعلل حذ قالمفءول فى قوله تعالى دما ودءعك ربك وما فلى» 
بأنه لرعاية الفاصلة مع سجا . كأن تلك الرعاية ضرورة نثرية » كااضرورة 
الشعرية : وكأن هذا الحذف لا شىء له من الآثر فى المعنى مطلقاً » مع أنه 


وع| - 


بعيد الآثر فيه . ومثل دذا إن :صم أن يقال فى غير القرآن الكريم والثز 
الدج : ولكق هكذا قدر فكان . 

تلك ظاهرةسطحية وجدناها فما ذكرنا منت ولى رجال الفلسفة التأليف. 
فى البلاغة وغلبتهم فى هذا الميدان . لكن ليس ذلك كل ما نريد أن نقوله 
من أثر الفلسفة فى اءلاغة, ولا هو جوهره ء واما هو أيسره وأظبرما يقع 
التتنه إليه . ولو أنعمنا النظر ومضينا فالتقصىلوجدنا تأثراابلاغة بالفلسفة 
وفروعبا من المنطق والكلام قوياً بعيد المدى فى نواح متعددة : 

(١)قويا‏ بادياً فى نشأة البلاغة وظبورها ‏ 7 

(؟ ) قوديا فى نطورها وسير دراستها 

(؟)قويافى ضبط أبحائها وتحديد دائرة درسها 

(؛ )قوياً فى تعيين غرضها وغاتها . ؤهذا مانتولىيانه نقطة نقطة ‏ 
ومسألة مسألة , ثم نعود آخر الآمر فنعرض بنفارة شاملة لما كان لذلكه 
التأثير مر عائدة عب البلاغة » وما جر عليها من نفع أو ضرد . 

١‏ - الفلسفة ونشأة البلاغة : ولا اتغنى قبل الكلام فى نشأة البلاغة 
عن إشارة إلى حديث مؤرخىالادن الحدثين فىتلك النشأة وأشد مارشق 
على النفس أن نقول :إن حديث هرلاء المؤرخين عن تلك النشأة » بل عن 
تارريض البلاغة كله ليس حديثأ يعاد »فأنت تقرأ فى الصحف التى بعلا بها قراغ 
« التصمم الرسمى » لتاريخ الأدب بضعة أسطر تجمع ذلك التاريخ كله » 
زتقرر فيه قضابا شاملة , وأدوارأميزة, تقريراً يصغ رك ل جود دذل بعد تلك 
المتعبون . يبد.ونك بأوليات فى كل فن من فذون البلاغة الثلاثة ؛ وفى هذه 
الأوليات ما ليس أكرم على التاريخ هن تعيين أول من خط بالرمل » وأول 
من خاط الثياب » ثم يسوقون لك جريدة تب وأسماء مؤلفين لا تربطها 
رابطة ولا تجمعباصلة ٠‏ بل تتوزعها عوامل تاركضرة متنافرة وتفرقها تأثراته 


لم86١‏ د 


مختلفة قد سيطرت على تفوس كتاما , حتى صار جمعها فى صعيد واحد: 
وحشدها نحت عنوان جامع حائلا دون إدراك ما بدنها من فروق ٠‏ وتبين 
أثر تلك الشخصيات المتعددة فى تأليف أحابها . وبهذا يقل الانتفاع بلك 
الكتب مادمنا لاتفبمها على أنها أشخاص تارخية متميزة ٠‏ بل نراها أحجاراً 
متشابة فى بناء واحد : أو كرمةاعن الترلان صبرت فكانت قرهيدةواحدة 
اسمها البلاغة . مع أنك تحد الكتابين للؤلف الواحد ككتانى عبد القاهر 
الجرجانى يمالا ن فكر تن مختلفتين , و أتجماهين متغاير بن >[ سنشير إلى بعض 
ذلك فما يأنى . وليس هنا موضءالاطالة ف الهج المحيح لتاروخ عل أو فن 
وانما أقول فى إيحاز . إن التاروخ الصحيح للعل ضرورى أةعى الضرورة 
لفهم كتبه والانتفاع الحقيق بها » وتبين خطوات العم فى مختلف أدوار 
حيانه لنستطيع تقريبه ممأ يوافق روح حياتناء إن كانت انافيه حاولة تجديدية. 
وفى كل نحن تتركقولهؤٌلاء المؤرخين: أن أولماألفؤفالسانهو كتاب 
أمجاز لأبىعبيدة معمر بن النىالموفى سنة ١1؟‏ هء وأول ما ألف ف اابديع 
كتاب البديع لامير المؤمنين عبد الله بن المعتز المتوفى سنة ٠١‏ ه» وأول 
ماكتب ف المعانى قطع متفر قَهَ لجعفر بنحى » وسهلبن هرونء والجاحظ.. 
٠ 2‏ ندع ذلاك كله للتاريخ التفصيل لابلاغة؛ و عذى إلى غرضنا فنجد للفاسفة 
تأثيراً في نشأة اللاغة من جبتين : 
)١(‏ جبة منطقية أو فلسفية عامة. 
(ب ) جبة كلاءية أو فلسفية اسلامية خاصة . 
فأما الجرة المنطقية فذلك : أن القوم أيام عنايتهم بالفلسفة قد توجموا 
منطق أرسطر عل أنه مانية كتب هى : 
-١‏ المقولات أويا عر برا اسمرا اليوناى «قاطيغوريأس»- كونيمعاءظة 
العمارة , 8 القضايا التصددةية وأصنافبا وهو ييرى أرمينياس 


01لا ننه اوها 


هط  _‏ 
6 القياس رصور] نتاجه, أوأنا لوطيقا الأول ودعنه© هناتاهلوهسة ٠‏ 


ع - البرهان أو القيا القياس من حيث مادته . ؤهر أنالوطقا الثانية ‏ 
وتعادلا وطتاةإقق4ق 
ه ‏ الجدلء أو طويتًا ‏ وننمه1 
د - السفسطة أو سوفطيقا ممطزدقهمة . 
م« الخطابة أوريطوريعًا ‏ عمطلاءماءم 
م - الشعر أو بويطيقا - عمطننهم 
وكان درس هذه المجموعة مووضع عناية المتقدمين من وجوه الفلاسفة 
فى درسهم الماطق إلى أن قصر المتأخز و نالنظر علىالقيا سمنحيث الصورة 
وحذفوا الكلام فيه من حيت المادة . فأغفلوا كتبا خمسة هى : البرهان 
والجدل » والسفسطة » والخطابة , والشعر . وأهملوا درسها إلا آثارا 
ضئيلة وإشادات قصيرة » يذيلون بها أبحاتمم . 


أفنحن الآن دون أن نعرض لتنظيمهم الجموعة الماطقية عند أرسطو , 
ودون أن نتصدى لبان الخلاف بن العرب والغربين فى عد هذه الكب 
كلها منالمنطق أو إخراج بءضبا منه210 , دونةصد لهذا ترود أن نقف وقفة 
عندالقسمينالسابع والثامن من المنطق فىاعتيارهم وهما : الخطابة , أوالقياس 
المفيد ترغيب الور . وحمله على المراد منه . والشعر أو القياس الذى 
يفيدالقثيل والتشبيه خاصة للإقبال عل الثىء أوالنفرة عنه . و نتكام فىهذين 
القسمين وما بحب أن يستعمل فهما من المقالات , نقف يسيرأ عند هذين 


(1) يقسم الغربيوت فلفة أرسطو ثلائة أقسام: علهية » وعملية » وآ لية » وبخصوت 
يسم الآلية ما كدب عن الضناعان والفنون والشهر والتصوير والنقش . وأما العرب فيعنون بها 
النطق والشعر واالخطابة » وعندثم أنا'نط يشمل الشكل فبعدون منطق أرسطو هذه الكتب 
المانية المذكورة 1 نفا . أما الة_بيون فيفصلون ين الشهر :والنطق ومحدبون كتب النطق فى 
الستة الأولى » ويطلقون عليها اسم « الأورجانون » أى الآلة 


القسمين , وعد كتانى أرسسطر اللذين ترجمهما العرب فهما . 

فأما أو لحما وهو ريطوريقا فبحدثنا ابن الندم فى فورسته أنه صاب 
أى يعثرعليه ‏ بنقل قديم . ويقال إن إستق تله إلىالعريبة . ونقله 
ابراهم بنعبد الله , وفسره الفارانى الفيلبوف وغيره . و[سحق هذأ هو [حضق 
ابن حزن المتوق سنة .مومه . فاذا كانللكتاب نقل قديم قبل نقل حمق ؛ 
وابن النديم يحعل النقلة القدمام ثم الذين كانوا أيام البرامكة(1 فيكون 
الكتاب على هذا قد نقل إلى العربية فى منتصف القر نالثاق الحجرىء أوعلل 
الا كثر فى أواخره, أى قبل إن تأخر أو على الآ كثر مع كتاب الجاز 
لانى عبيدة » الذى يعده مؤرخونا من الاوليات ف الفذرن البلاغية مع أنه 
قد كتب عل التحةيق فى شثىء غير البلاغة كا سنشير إليه قريباً - 

وأما الكتاب الثانى وهو يويطيقاء أو الشعر فتأخر عن ذلك فى النقل 
إذ نقله أبو بشر متي بن يونان» المتوى سنة م0 ه فرو مر منقولات 
القرن الرابع ا هجرى ء أو على :لا كثر من منقولات أواخرالقرن الثالث . 


وبين بدينا فمصر تلخيص كنتاب الخطابة وتلخيص ماوجدمن كتابه 
الشعر من ما لخص الرئيس ابن سينا من فلسفة أرسطوء فى كتا بالشفاء . 
وفى جه الخامس يقع هذان القسمان(؟) كا بوجد إلى جانب ذلك اأنص . 
اليوناتى . وترجمته اللاتينية ‏ ثم التزجمات إلى اللغات الآوريية الحديثة على 
عبى اختلافها . ؤقد رأيت ألا أعتتمد فى درمى عل التلخيص العرنى وحده 
لما لاحظت فيه بالمقابلة علىغيره من تصرف غابر به النسخالاخرى , فىعدذ 


50١ (‏ ذكر ذلك فى النهرست ص 4 4” طعة أوربيا 
(؟) وذلك فى النسخة الخطية الوحيدة فى دار الكتب المصرية ؛ والحفوظة مث رقم 
557 حكمة وفافة . 
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مقالات الكتاب أو كتبه . وفى تقسم فصوله »إلى عخالفتا فى ترتيها بجا 
ددري شعل للترجمة العربية والآصل الذى أخذت عنه ) , 


55 ماحفظ الصورة الآاصلية لخطابة أرسظو'نجد أنه قد 
تصدى لاحاث بلاغة كثيرة , نكاد تكون جمهرة ما بأيدينا من أبحاث 
بلاغتناء أو هى عل الآقل أنواع كثيرة من فنونها الثلاثة . وإفى فبين هنا 
جملة منها على نظام ترتيب كتينا لهذه الأحاث مشيراً إلى الكتب والفصول 
الى تقع فيها هذه الأبحاث من الكتاب . فثلا : إذا نظرنا إلى ما بعد عندنا 

مقدمة البلاغة نرى أنه تكلم عن الفصاحة « كم ف م227 .. وعن 
الغرابة والغريب « ك7 ف #ء . والعبارات الفخمة (ك + ف ٠١‏ )م تكلم 
عن المطابقة ( ك ف ) - . 


ومن أحاث المعانى : ند فيه الكلام عن استعمال الاسماء والأفمال 
(ك + ف ٠.‏ ) . واستعمال المشترك . والمترادف » وابجمع » والآفراد 
كمف ه) . واستعمال الممع فى مكان المفرد ( ك؟ ف > ) وتكلم 
عن الإبجحاز والإطنات فى اجل وفى الأساوب ( ك ف 4وو؟١‏ ). 


ومن أبحاث البيان : نراه قد تكلم عن استعمال الاستعارة (ك م ف5) 
وعن شروط الاستعارة الجيدة ( كم ف )١‏ . والاستعارات غير المطابقة 
(كلك؟ف ١‏ )ء وفائدة الاستعارة فى الكلام (ك م ف )٠١‏ . وين التشبه 
وكيف ينضبط ء وذكر علاقاته بالاستعارة كا ذكر الفروق بينهما (ك+ ف4) 
وسباق شواهد على التشبيه الحسن من أقوال أدباء وخطباء أغريقيين 


. الكاف رمز للكتاب . والفاء رمز للفصل‎ )١( 


غ6 - 


كبوميروس ء وأفلاطون : ؤبير ,كليس » وديموستين ( كم ف8). 
. وأشار إلى الكناية ( ك ؟ ف " ) وغير ذلك . 


ومن أبحاث البديع : نراه قد ذكر التقسيم واجمع: فى لمعا ([ك م 
1) ء والمبالغة والاغراق ( ك « ف ٠) ٠١‏ 5 ذك الاتزان فى 
الشعر وف النثر والفرق بينهما (ك + ف م) »ا أشار إلى الستعع والجناس 
إشارات متفرقة . 


وله إلى جانب ذلك أمحاث فى الأسلوب لا حتفظ التلخيص العربى لابن 
سينا با لكثير منها مع أهميتها الكبرى , فقد بين الأسلوب ٠‏ وقيمته , 
ووضوحه . وصفانه الخاصة ( ك + ف ١‏ )والشروط العامة للأسلوب » 
وفتور الاسلوب وسلامته » وشروط ذلك ( كم ف و18 ) وشرح ثراء 
الأسلوب وبسطته ء ووسائط ذلك (ك مف )»5 بين الأسلوب الكلتابى 
والاساوب الخطانى , والاساوب الشعرى ء والآساوب اللثرى ( ك .ف 
)» ونحدث عن اختلاف الاساوب باختلاف الموضوعات وغير ذلك. 


كل هذه الابحاث وأشباهماكانت بين بدى القوم فيا يتدارسونه باهم 
المنطق فى آخر القرن الثانى ال هجرى » وهذا كاف وحده دون تعليق ما 
لبان تأثير هذا المنطق فى اللاغة ونشأة فنونها . 

ومع هذا لا أعتمد على الاستنتاج -خسبء بل أدع شيخ البلاغيين 
عبد القاهر الجرجاق يصارحم بأثر هذا الدرس المنطق للخطابة والشعر 
فى فنون البلاغة » حين يتكلم. عن المجاز وبيان معناه وحقيقته , وبيان 
المنقول» والمشترك , والمجاز المرسل وعلاقته ؛ فيقول فى ص "٠>‏ ص أسرار 
البلاغة - طيعة الترق سبة ١96‏ ما نصه ه . . . لآن قصدى فى هذا 
الفصل أن أبين أن اجاز أعم من الاستعارة ‏ وأن الصحيح من القضية فى 
:ذلك :أن كل استعارة ملز مز . وليس كل يجاز استعارة . وذلك أنا ترى كلام 


همهم 


العارن بهذا الشأن , أعنى علٍ الخطابة ونقد !لشعرء والذين وضعوا,الكتب 
فى أقسام البديع يحرى على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره 
للتشبيه على <د المبالغة » .كما يتكلم ف غير هذا ا موضع عن استعمال 
اللوون لكلمة الاستعارة فى غيرمعناها الرلاغى ‏ فقول فى صفحة ٠,‏ من 
الكتاب نفسه والطبعة عينها ‏ ه وذكر ‏ يعنى ابن دريد فى كتاب الهرة - 
فها بين ذكره لحذه الكام أشياء هى استعارة على الحقيقة على طريقة أهل 
الخطابة ونقد الشعر » فبو كا ترون ينسب الطريقة الإلاغبة الاصاطلاحية 
لهل الخطابة » ويمتبر أصحاب عل الخطابة ونقد الشعر م العارفين بهذا 
الشأن البلاغى وقد رأيتم مكان عل الخطابة من بحت المنطق حسب تنقسيم 
القوم الفلسق . 
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وييدو لى أن دعوى الفلسفة كانت منذ القدم عريضة تمضى إلى 
القؤل بأن خنطابة أرسطو وشعره هذين قدد أوحيا نخزاطر 
الشعراء ومعاق الكتاب فى عصر زهو الآدب العرنى . وترى ذلك فيا 
يحدئنا به ضياء الدين أبو الفتم بن الأثير المتوفى سنة 0ه فى كتابه 
د المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » أول كلامه فى الصناعة المعنوية . 
ص ١43‏ طبعة بولاق» إذ يرضح أن الممائى الخطابية قد حصرت 
أصوها وأن أول من دكار فى ذلك حكاء اليونان » ثم يقرر أن الإتيان 
يجيد المعانى لا يتأثر .بذا الحصر الكلى, ؟ أنه لا مختص بالط.مة البدوية 
الفطرية لميزة فبها خاصة , وكذلك. ل يتهيأ لغير البدو من أدباء الإسلام 
ما تبيأ لم من ذلك بواسطة الاخذ والتعل عن إليونان . وعلى هذا الآصل 
يرد على من يرى أن الحدثين من الآدباء قن تعلدرا من ايونان , نافيا 
أن بكون قد عملم بنىء من ذلك .مثل أنى نواس » أو مسل بن اوليد , 


1م 


أو أبو مام , أو لابحترى . أو : المننى » أو غيرم من أهل الثثر كعبد 
الجيدء أو الصاى ٠‏ أو من عدام ب وفى رده لهذا الرأى يقوك : « ولقد. 
فاوضنى بعض المتفلسفين فى هنذا واساق الكلام إلى ثىء ذكره لآنى على 
ابن سينا فى الخطابة والثنمر : ؤقام ‏ أى المتفلدفنف ‏ فاحضر كتاب 
الشفاء لاى على الم مايذكره هن رده على دعوى المتفلسفين فى تأثير 
الفلسفة على تمار الآدبر العرنى ؛ وف إبطاله ذلك >رى عل عادتة 
فى 'تقدير نفسه تقديرا مسرفا فيقول إنه ٠‏ هو لم ير شيئا من هذم 
الفلسفة ومع ذلك فله الرسائل الى :ملا عدة مجلدات لم يتعرض 
فها لثىء مما ذكره حكاء اليونان ٠‏ ونحن مع عدم التقدير لهمذه 
الحجة المغرورة لا نريد الخوض فى بحت تأثير الادب أو افلسفة 
اليونانية على الآدب العربى ٠‏ وإتما سقت هذا لآشير إلى أرنى. 
الشعور بتأثير خطابة أرسطو وشعره ٠‏ أو تأثير الفلسفة عامة شعور 
قديم ٠ولم‏ يدف عند القول يالتأئير فى البلاغة » بل جاوز ذلك إلى الشعر 
والكتابة ذاتهما . 


ذلك تأثير الفلسفة منطقها فى نشأة البلاغة , مستنتجاء ومنصوصا ء وقله. 
كان أشد الناس عنابة بالمنطق والفلسفة عامة أولئك المتكامون ااناضلون 
امجادلون » ومن هنا تظهر الناحية القاننية من نواحى تأثير الفلدفة 
فى البلاغة : ناحية تأثير الفلسفة الخاصة أو الكلام . ولم يكن هذا التأثير 
من أن المناقشة فى الإعجاز وفثله من المسائل الآدية , كفهم آيات العقائدٍ 
قد روجت سوق البحث البلاغى فظورت الفنون البلاغية . م يكن التأثير. 
من هذه |أناحية لخسب ء بل كان بما هو أعمق من ذلك وأبعد , كان بعمل. 
مباشر للدتكلمين أنفسهم ولفسفتهم فى الميدان البلاغى »؛ كان بعناية 
خاصة وجروها إلى تناول الاحاث الللاغية وخلق المصطلحات فها م 


/امه! | 

.وااعمل. على تكرين فن ماص وتدعم: أسسسه » ولا نقف فى هذا 
الادعاء موقف المستط فقط . بل نمضى كمادتنا إل استلبام آثار 
السلف فتنبئنا هذا . ونزي ,أن قضية تأثير الفاسفة الكلامية فى ظهور 
اللاغة قضية _صرنحة حدث عها التّدمون . 'وأن هذا كان منذ عبد 
قديم مبكرا أى فى القرن الثا: ى الحجرى » فبذا أبو عثيان الجاحظ بحدثنا 
فى الجزء الآؤل من البيان والتيين فك :. أن عبروين عبيد الزأهد 
المعتزلى الكدير . المتوفى قبل انتصاف. القرن الثانى اللمجرى قد سئثل. عن 
البلاغة فقال : هى مابلغ بكالجنة » وعدل بك عن النارء وما إصرك مواقع 
رشدك ؛ وعواقب غيك ٠‏ فقال السائل .: ليس هذا أريد . ثم ما زال 
يقول ابن عبيد هى كذا وكذا . ويقول السائل ليس هذاء حتى قال عمرو ' 
فكأنك انما تريد تير اللفظ فى حسن. الافبام.. فقال له السائل : نعم 
فيعلق على ذلك عمرو بقوله له : « إنك إن أردت تقرير خجة الله فىعقول 
ال-كلمين : وتخفيف المثونة على المستمءين وتزيين تلك المعانى فى قلوب 
المريدين » بالآلفاظ المستحسةة فى الآذان المقيولة عند الاذهان » رغبة 
فى سرعة استجابهم » ونق الذواغل عن قاوبهم بالموعظة الحسئة على 
الكتاب والسئة كنت قد أوتيت فصل الخطاب ؛ واستوجبت عل الله 
خريل اقواك» وركذا لذل هن الانباب + اق صلرا عرو فيد 
كان المتكلمون يعنون بتحير اللفظ فى حسن إفهام » وييحثون فى طرائق 
ذلك أى يحدرن فى الرلاغة . 

وليس هذا كل ماف الامر فإن' هناك ملفا متأخرا قد اتتبه إلى أثو 
المتدكلمين فىتكوين الإلاغة واصطلاحائهاء خدثنا عن استفادة الإلاغةمنهم» 


() ص٠5‏ 59 طعة المكتة التجارية 
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وذلك هو العلامة تق الدين أبوالعناس أحمد بن تيمية المتوفى سنة ,م8/ه ‏ 
إذ يعقد فىكتاب له اسمه « الإيمان2'»,فصلاف أن تةسم اللفظ إلى حقيقةومجاز 
| ابد عات بعد الآر ون الثلاثة ثم يرفىهذا الفصل يمسائل أد ببةتاريخية 

قيمة » تم عن ملاحظة دقيقة» ونظر بعيد 6 م عن نشأة هذا الاصطلاح 
ابلاغ وأول وجوده فى كلام المتقدءين . ولعرضشص لكتاب ب مجان القرأ ن. 
الذى وضعه أبو عبيدة » فيقرر أن أبا عبيدة لم يعن بالمجاز ما هو اسيم 
الحةيقة 0 وإمما عنى ممجاز الآية ما بعير به عن الآية . وهذا هو ما نَته 
القطعة الخطوطة اباققة بدار الكتي المصرية من كتاب انجاز المذكور 
إذ تيحد أنه كتاب تفسير يذكر السور على ترتيها . ويتعرض لبعض 
الأى على ترتيها فى السورة فيفسرها أو سين مجازها على اصطلاحه29. 
ثم يحضى أبن تيمية فى شرحه حتى يول بانا لمنشأ اصطلاح البلغاء 
على كلة المجاوز ما عبارته « . . . وإنما هذا اصطلاح حادث . والغالب 


4 الكتاب مطوع بمصرسنة 888١م ء بمطهة السمادة ؛ والفصل فص 4 © ومابعسها‎ )١( 
نو هته الشاهة.‎ 

(0) يبدأ الكنتاب بأحاث لغويه .حول كلتى ‏ قرآن وسورة ء ثم كلام فى 
لسممة اجزاء القرانكالطوال والمثاق الخ . وفيه كلام عن الجا » وبين فيه ضرو با 
بما يجوز ف التعيبر العرنى » كحذ ف مضمر منوى . وصر ف الكلام عباهوله. والإخبار 
عن المفرد بالمثنى» وأشباه ذلك . ثم مجان #يرسورة الحد فالبقرة ٠‏ إلى أولسورة 
آل عمران ؛ ثم يستعمل فى تفسير الآبة الواحدة . أو بيان وجه اغرافى فيها كللة 
امجازء فيقول « ومجاز من جر ما لك يوم الدين انه . . . الخ» و«غير الم فضوب. 
علهم ولا الضائين ء مجازها غبر المغضوب عايهم والضالين ؛ ولا من حروف 
الزوائد . . . الح... والقطعة المذكورة محفوظة فى دار الكتب تحت رقم ( 8ه ) 
تفسير يسم تفسير مر يب القرآن ١‏ 


-- 6هإ سمه 


أنه كارب من جبة المعنزلة ونجومم من المتكلمين » . ثم يزيد هذا المعنى, 
شرحا وببانا واستدلالا بما لا نرى نا حاجة للتعرض إليه هنا بل 
م ما تين من أن الفلسفة بماطقها قدمت للملاغة العرسسة ما رأينا 

من أبحاث ومعان 2 وبكلامبا وق صورتبا الإسلامية قد اخلقت 
00 


5 اه 


الفلسفة وندرج البلاغة : - أو سير دراستها فى عصر تكونها . وهنا 
نبحد كذلك حظ الفلسفة قويا . فروحها مازالت مسرطرة على درس البلاغة 
ع م ا 70 بحك الفلسفة م 
وذلك أن هذا البحث قد اتجحه اتجاهين مختلفين2 كانت هناك طريقتان 
لدراسة البلاغة لكل واحدة منهما مزاياهاوخواصباء وهاتان الطريقتانهما 


. طر يمّة.الادياء‎ ١ طريّة المتكلمين‎ - ١ 


فأما الطريتمة الأولى فدمتاز بخاصة أهلما المتكلمين» فى الجدل والمناقشة 
والتحديد اللفظل ء والعناية بالتعريف الصنحح , والقاعدة المقررة» والاقلال 
من الشراهد الادبة , وعدم العناية بالنا<ية الفنية فى خصائص التراكيب 
وتقدير المعانى اللادية ؛ واستعال المقايس الحمكمية الفلسفية, المعتمدة عل 
قواعد منطقية » أو نظريات خلتية » أو مقررات طية فى الحم الآذنيى» . 
دون أظر إلى معانى الال . وقضايا الذوق . وترى هذه الطرءقة جليةفى نقد 
الششعر لقدامة بن جمفر حين يتكلم عن المابح فينظر إلى مذهب أفلاطون فى 
أصولالغضائل الاربع وأمهانها : من الحكئة والعفة والشجاعة والعدل »ويرى 
أنالقاصد لمدحالر ال نوها لعسزياز لفاس لمحي حر فاخ و10 


)١(‏ ص ٠؟ءن‏ طعة الحوائب 


0 ىا اث 

«ويتكلم :فيا يضف به الشعراء مدوخيهم ملاحظاً أن الأأقلين منهم ثم الذين 
يشعرون: بدخؤل ذلك ف الآربعة الاصول . ولذا يتولى هو ببان 
أقسام الفضائل الآربع واحدة واحدة . ومايدخل تحت كل واحدة من 
صفات : بل لايكتق بذلك فِذكر ما يحدث من تركيب بعضها مع 
بعض - ”ا نرأه كذلك فى نعت الحجاء(20 يتكلم عن أضداد. هذه الفضائل 
عل الحقيقة وبيها . فيتجل لك تحكير هذه القواعد الفلسفية فى نقد المعانى 
الشعرية حين يكلم عن الحجاء بالفدر ويقول إن هذا الفعل إنما هومن أفعال 
أهل الجبل والهيمية والقحة الى هىمن عي القوة المنيرة » وكا قال جا لينوس. 

كأتراه يعتمد'عيل الفاسفة حين يفاضل بين المغالاة وغيره(" فيقول « إن 
الذاو عند أجود المذهئن وهو ماذهب ال> أهل العل بالشعر والشعراء قديما 
وقد بلننى عن بعضبم'أنه قال أخشن الشعر [كذبهء وكذا نرى فلاسفة 
اليونانيين فى الشعر على مذهب لتتهم » . 


وأما الطريقة الثانية وهى طريقة الأآدياء فى درس اللاغة فتمتاز 
بالإكثار المسرفغن الشواهد الاذية نثرها وشعرهاء والإقلال من البحث 
فى التعاريف والقواعد والاقسام » وتعتمد فى النقد الأدبى على الذوق الفنى 
وحاسة امال أ كثر من اعتهادها على :سحيح الأفسام وسلامة النظر المنطق 
ولا ترجع فى ذلك إلى أصول الفلسفة من خلقيات أو غيرها .ورى هذا 
فى مثل كتابة أني هلال العسكرى فى الصناعتين .سوق ىق المقام الواح 
عشرات الآمثلة والشبواهد من |اقرآن والحديث وكلام العرب نثرا وشعرا 


)١(‏ ص ٠؟‏ من الطمة المذكورة 
(؟)ص ١56‏ منها 


عن إوذاح 


.ويعتمد فى النقد الأدبى عل الذوق , غير مكدف بالصحة العقلية والسلامة 
النظرية »كا فى مثل قوله عن حسن التأليف22 ه . ومنتمام حسن الرصف 
أن مخرج الكلام عفر جا يكون دفيهطلاوة وماء : وربما كان الكلام 
الآلفاظ صحيح المعانى » ولايكرن له رونق ولارواء.. ولذلك قالالاسمعى 
الشعر لبيد كانه طيلسان طبرأنى أى هو محك الآصل ولارونق له» 


وأنا ك التزمت »2 لاأرجعفقولى ب«ؤجود المدرستينالمذ 1 رئين فى بحث 
البلاغة إلى استنباط واستذتاج فقط , بل أدع أحد الرجال المؤلفين فى ذلك 
نحدثنا عنهمأ , ويصفهما بواضح العبارة » وذلك هو أبوهلالالعسكرى أيضأ 
فى الصناعتين . آخر الفصل الآول من الباب الآول الذىعنوانه ١‏ فى الإبانة 
عن موضوع البلاغة فى اللغة ومايجرى معه من تصرف لفظبا ٠‏ والقول فى 
الفصاحة ومايتشعب منه » إذ يتم هذا الفصل بقوله ه وليس الغرضف هذا 
الكتاب سلوك مذهب المشكلمين ؛ و[نما قصدت فيه مقصد صناع الكلام 
من الشعراء والكتاب : فلبذا لم أطل الكلام فى هذا الفصل2 » فهو 
يذكر المسلكين بوضوح ٠‏ وبين أن ال متكلمين مم أهل العناية بتحديد 
موضوعات البخنشوتقسيمها , و يبانمايتشعب مها . ونراه كذلك فىموضع 
أبخر من كتابه هذا يشير إلى ميزة أخرى للمدرسة الادبية ‏ مدرمنة صناع 
“الكلامما دعاها فيقول ‏ . ثم نوردهاهناشيتاً منغرائب النشيهاتوبدايعبا 
البكون مادة لمن بريد العمل برسمنا فى هذا الكتار ب9© ء وذلك بعد ماساق 
. الكثير من الشواهد قبل هذا : فبو يذكر هلهم للإكثار ”يا قلنا فى ميزة 
تلك المدرسة, 


)١(‏ ص ١١7‏ من طعة الاستانة للصناعتين 
(؟) ص م من الطبعة المذكورة 

:(؟) ص وهل ءنها 00 
(م ١9و‏ ماهج مجديد ) 


]1 ؟ جح 


ولو رحنا ننظر استباق المدرستين طوال حياة البلاغة لوجدنا أنه 
المدرسة الكلامية كانت أوفر حظاعند المتقدمين »م أنها كانت الارجح 
كفة عند المتأخرين ب ثم الغالبة المنفزدة فى النهاية . فن الأو لين نجد الجاحظ. 
أميل إلى الطريقة الكلامية ومن أنصارها ٠»‏ نرى ذلك ظاهر! فى كلامه 
المثوث فى البيان والتبيين عن البلاغة : فبو كلام فلس محض > اوفورن- 
معانى أرسطو ومخاصة فى كتاب الخطابة لردجله الها لكنى لا أطيل هنا 
بثىءمنهذا. - 

ثم نرى قدأمة بن جعفر كذلك من رجال هذه المدرسة ٠‏ كا رأح 
ذاك فى الشواهد السابقة من نقده إلا أن الحماة الآدية الزاهرة فى عصر 
هؤلاء الرجال جعلتهم وأمثالهم يتناواون تلك الأنحاث فى عبارات عذية 
سائغة » ليس فبها مثل لخاجة أسلوب المتأخرين وجفافه . ولعل المدرسة 
الآدبية لم تكد تظفر بالكثير ين من أمثال أنى هلال العسكرى . بل إن. 
أباهلال وإن يكن أميل .روحه إلى الطريةة ة الأدية وملتزما لباكا قال إلا 
أنه قد جرى فى مضمار المتكلمين . وخخدم أخ راضبمفذ لك حين نسمعه يقول: 
إن البلاغة تدرس للاستدلال عل إعجاز :القرآن وجعل ذلك الإعجاز سآ" 
برهانيا لاتقليديا 5 سييجىءهنا بعد . وأمانائره بطر بِقةالمتكلمينف الدراسة 
ومنرجهم فذلك مانجده فى أ كثر من موضع من كتابهالصتاعتين » فهو مثلا 
يجارى قدامة فى جعل الفضائل الآربع أصولالمدح ومعياره » بل يكاد ينقل. 
عباراته بنصما(' كا يتكلم فى خطأ المعاق وصوابها على نحؤ كلام قدامةة 
بطزيقته ٠‏ فل تخلص الطريقة الادبية فى أن هلال؛ أو لم بخلص أبو هلالد 
للطريقة الآديية؛ ول ينج من تأثير المتكلمين . وبعدأى هلال بجىءعبدالقاهر 
الجر يجاني فنجد المدرستين تظفر كل واحدة منمما بنصيب من عمل عبدالقاهر 
؛ فرو متكل فلس نارة . وهو أديبصانع كلام ونافده طورا . هو متكلم أو. 


(1) صن ؟؟ المصد.عتين 


م12 


بليخ كلاى الدرس فى كتابه « دلائل الاعجاز » بعنى أولا وأخيراً بقضية 
الإعجاز ففط وياصرف البا فيه إنصرانا تاها ؛ فيجادل عنما 50 
بارز النزعة فى أسلوبه » من مثل قوله « إن قلتم قلنا » و «كيف .لايكون 
الام كذاك ء ١‏ وماهو إلا كذا وكذاء ما لانطيل بسوق. شواهد منه ‏ 
أنه كثير يمثر عليه فى أغاب صفحات الكتاب . 
وعبد القاهر بليغ أديب فى كتابه الآخر ٠‏ أسرار البلاغة » لاتتحدثه 
فى قضية الإعجاز بكثير ولا قليل » بل لايسةنمبد بالقر"ن على نسب كافية > 
وكانه تحرى ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرآأنة فى كتابه هذا 
قلةظاهرة :ا ببد و أساو به فيه خالياً من الاسلوب! نطق الاستدلالى , ميالا الى 
طول النفس وبسطة العبارة والاعتماد على الحاسة الفنية وتحكي الذؤق الآدق 


ا د تفوز بالثميب الآوفى 
دراستها وو اضر والشرو والحواتى كا أشر نا إلى ذلك أولا ‏ 
ضياء الدين بن الاثير سنة بام ه فى كتابه المثل السائر أو غيره . 

الفلسفة ومدى نحت البلاغة : - أو تحديد دائرة حثها . وقد رأينا فها 
سلف تأثير المنطق فى نشأة البلاغة وفى طربةّة درسرا . وهنا نرى هذه 
الملة تزداد توئقاً وقوة فك, رن للمنطق أثره الظاهر فى تحديد دائرة حا .. 

هنا نرى السكا 3 حين زلف كتاب ه مفتاح أأعاو وم » »قُ العلوم الآدية 
يردف عاوماللاغة بالبحث المنطق فى الحد والامتدلالء معللا ذلك بقوله 
هماه 5 ترى ملفا آخر من أهل عصره هوالقاضى زين الدين أبعيداته 


-154 سه 


عمد بن مد بن مد بن عمرو التذؤخى أحد رجال القرن السابع المجرى 
حين رؤلف كتابه والاقعى القريب فى عل اابيان0©» يعتبر القواعد المنطقية 
فى القضايا وأنواعبا مقدمات ضرورية للبحث البياق ضرورة"الاحاك 
اللغزية والتحوية له فقول فى مقدهته « ألفت هذا الختصر مبتدثاً فيه بما 
يجب تقدءه » « من الةواعد المنطةية ومعاقى الادوات العربية ». ويندفع 
فى الكلام عن العلل وأفسامه والقضايا وأنواعها كلاماً غير قصير ملخصا 
فيه من المنطق اله ىء الكثير * م يعتذر عن عدم الإسباب والشرح وق 
هدّين المثالين ترى الماطق صيط ببح ١١‏ .لاغة و,نزل ضيفاً غير محتثم فى 
أو ل كتبها وآخرها بل ما: ذال جاحتى اعتبرت ميزاناً مثله فوضحبا السك ى 
فى المفتاح بأنها عل معيارى بحترز بالوقوف عليه من الخطأ فمطابقة الكلام 
تام المراد منه 2© بل لا يقف الآمر عند هذا الحد وما ينتهى إلى النسوية 
بين عمل صاحب البيان وعمل صاحب الاستدلال تماماً فيسوق السكاى 
اأبحات الاستدلال والقياس » والتقسيم والسبر . والاستقراء والقثل فى 
مفتاحه , *م يق على ذلك كله بدييان هذه النسوية بين العملين, الإلائى 
والمنطقفيقول: 22 فصل : وهذا أوان أن نتنىعنان القل إلىتحقيق ماعساك 
تنتظر منذ افتتحئا الكلام فى هذه التككلة أن نحققه ‏ أو عل صيرك قد 
عيل له » وهو أن صا التشديه »أو الكناية » أو الاستعارة كيف يسلك 
فى شأن متوخاه مسللك صاحب الاستدلال» وأقى كيف بعشو أحدها 
إلى نار الاخر ؛ والجد وتحقيق المرام مئنة هذا , والحزل وتلفيق الكلام 
مظنة هذا » فنقول وبالله الجول والقوة : . الخء ويتقدم إلى .يبان ذلك 
فيرد محصول الاستدلال إلى أمرين : إلزام ثنىء يستلرم شيئا:.فيتوصل 
ذلك إلى الإثبات » أو يعاند شيئاً فيترصل يذلك إلى الذق . وإذاكان هذط 
)1١(‏ مطبوع بمصرسنة 1911م ١‏ 

(؟) المفتاح ص 7١‏ من طبعة مصر سنة 3814 هم 

(*) ص ؟١5‏ من الطبعة المذكورة . 


لا 


حاصل الاستدلال فلي سالنشيبه والكناية والاستعارة إلاإلزام شىء إسشلزم 
شيئاً » توصلا إلى إثياته » أو يعاند شيئاً توصلا بذلك إلى الى , ويتم 
ذلك بقوله ه أرأيت والخال هذهء إن ألق إليك زمام الم أتجدك لا 
تستحن أن م بغير ما حكنا نحن أو تبجس فى ضيرك أن يءشو صاحب 
التشسه والكناية والاستعارة إلى نار المستدل ء ما أبعد القييز عمجرده أنه 
يسوغ ذلك فضلا أن يسوغه العقل الكامل ٠ ٠.»‏ 


وهكذا تتوثق الصلة بين المنطق والبلاغة إلى هذا الحد فتعتير اللبلة فه 
اصطلاح النخاة نظي رالقضية , فى اصطلاح المناطقة ونسمم القاضى التذوخى 
السالف الذكر يقول20 « ونظير القضية فى اصطلاح أهل النحو اجخلة ولا 
فرق بين الاصطلاحين ؟ يول بعد ذلك إلا أن أهل المنطق بتكلمون عل, 
المعاى مستتبعة للألفاظ . وأهل النحو يتكلمون على الالفاظ مستتبعة 
للمعاقى , واجملة أعم من القضية لآن الجلة منها ما يحتمل المدق والكذب » 
ومنها مالا حتمله وهى الل الطلبية والانشائية والقضية لاتخرج عمايحتمل 
الصدق والكذب » 


فبذا التقررب الشديد ببن روجى اابحثين إلى الحد الذى رأيناه معتبرآ 
إلى جان ما أسلفنا بيائّه من الارتباط القوى بيهها ء كل ذلك - فما أرى - 
هو الذى حدد دائرة بحث البلاغة ؤضيةها :ضييقا شديداً وألزمنا منطقة 
يسيرة الآهمية لم تجاوزها . وذلك بأن قفى بحث اللاغة على خطى محث 
المنطق وجرى فى مضماره ويكاد لا يءدوه ا ترى ذلك بينا فما بأى: - 

تبدأ البلاغة ‏ على آخر نظام لها بالبحث فى المفردات وخصائصبا 
وهو عل المعانى . ثم البحث فى المركبات ودلااتها وهو عل الببان . ثم نحسين 
ثافوى وهر علٍ البديع ٠‏ وفى هذا كله لم يتعد البحث دائرة اجملة التى رأوها 


. ص 5 من كنابه الأقصى القريب ف عل البيان طرمة الخاتمى‎ ]١[ 


ات 
نظيرة القضة كا سّمءنا . فالبحث فى المعاتى نما هو نحث فى طرفى اخلة 
المسند والمسند إليه ‏ وتوابع,ما . إلى بحث فما تفارق. فيه أجلة القضية - 
م سبق بيانه ‏ وهو خبريتها وإنشائيتها , ثم بحث فى اهل من حيث تفع 
مواقع المفزدات أو لا تمع ' ٠‏ فكون لبال من الاعراب أو لا يبكون » 
حتى توصل جملة بجملة أو تفصل عنهاء وفى هذا نرى أيحاث المعانى تقابل 
أحاث التصورات فى الماطق ولا تعدو دائرتها '. 


ونحد أبحاث البيان لا يوز دائرة الملة أيضا ‏ الا أن تكون جملا 
متهاسكة فى أداء مغنى واحد كتشييه مكب أو مجاز كذلك , وهى 
جمل فى منزلة ا+لة الواحدة ٠‏ ولبا صفتها فى أداء معنى ,لاغى واحد 
ولا يعدو أن بكرن إثبات شىء أو نفيه كا يقول السكااقى .- وعللى 
هذا تحد التشدبه والاستعارة والكنابة التى هى كل حك البران ليست 
إلا جملة واحدة أو كاللة الواحدة . وهى تبحث عن المعنى كاملا فتقايل 
التصديقات فى بحث المنطق . وقد عرفنا أن البديع: ليس إلا تحسينا ثانويا 
فهما فيو جار مجراها . 5 

أما وراء بحث املة فلا تجد شيئا بل تجد أن الابحاث الى كان 
المرجو لما أن تتجاوز الملة قد ردت إلها وألزمت حدودها قط . فالحث . 
فى الإيجاز والاطناب والمساواة مثلا كان يصح فيه النظر إلى غرض 
الآدب كاه وكيف تناوله ؟ وهل أسبب فى ذلك أو أوجز ؟ . وقد رأينا 
فى أيحاث خطابة أرسطو اسابقة بحث الإيجاز والاطئاب فى ال وفى 
الأساوب ‏ لكنهم / ينظروا من ذلك إلا إلى الجملة أو ما هر كاخلة 
ورا<وا بفاضاون بن جملة ١‏ القتل أنق للقتل » وجملة « فى القصاص 
حياأة » لعدد حروفهما . 


فبذا التضييق فى دائرة بحث البلاغفة أثر تسويها بالاستدلال. 
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ورجعبا إلى المنظق , وأخذها بنظامه بعد ما اشتدت الصلة بنهما » وزاد 


ويظهر أن تأثير المنطق على الفن الأدبى كان واسع المدى بعيد الغاية , 
٠وصل‏ إرهاقه إلى الآادباء منذ زمن بعيد حبتى لنسمع البحترى فى القرن 
'ألثالثكث البجرى شك و منه الشكوى المريزة فى قوله : 


كلفتمونا حدود منطقكم فى الشعر. يكى عن صدته كذبه 
ول يكن ذو القروح يلبج با! منطق مانوعه وما سيبيه 
زااشعر لمح تك إشارته ليس بالحذر طولت خطيه 


وإذا طغى الماطق على الفن فلا يجب أن يطغى على النقد الآدنى ويحريه 
عل نظامه يا فعل فى البلاغة . 00 

الفلسفة وغاية البلاغة : وفى هذا لا نعجب إذا رأينا البلاغة الى كانت 
تلك نشأتها النى معت , وهذا نظام درسها الذى رأيت » وتلك حدود بحثها 
عل ما عليت » لا تنتهى إلا إلى غرض كلاى اعتقادى ؛ أعنى إلى غرض 
فلس خاص » وك ذلك كان الآمى منذ العبد الاول فز الطليعة رأ ينا ععروبن 
عبد يحعلها أداة .لتقرير حجة الله فى عقول المتكلمين رغبة فى سرعة 
استجابتهم ون الشواغل عن قاوبهم .كا رأينا فى ذلك رجا المدرسة الاديية 
كأف هلال يصرح - على ما أسلفنا ‏ بأن البلاغة إنما تدرس لآن إغفاها 
.ييؤدى إلى عدم وقوع العل بإيجاز القرآن على وجه استدلالى تليلى» والقول 
فى ذلك بالتقليد غير مقبول عنده ولا لائق » لآنه « قبييس بالفقيه الموتم به 
والقارىء المبتدى مهدبه 2 والمكلم المشار إليه فى حسن مناظرنّه » وممام 
؟لته فى مجادلته » وشدة شكيمته فى حجاجه , وبااءرى الصليب ؛ والقرثى 


ق8؟١ا‏ ل 


الصريح , ألايعرف إيحازكتاب اقه إلا من الجبة الى يعرفهاالزنجى والنبطى. 
وأن يستدلما عليه استدل به الجاهل الغى 17 » وإنكان أبوهلال يرى مخ 
ذلك أنه بالبلاغة شرق بين الجيد والردىء والنادر والمارد من القول >». 
ويستعان على صنع القصيدة وإنشاء الرسالة » وبشير إلى هذين الغرضينء 
كثيراً فى كتايه. لكن لا تليث العناية بهذين الغرضين ٠ن‏ درن البلاغة 
أو أحدهما أن تقل حتى محى ونرى بعد ذلك أحد معاصرىالسعدالتفتازاق» 
وهو الآمير يحبى بن خمزة العلوى صانح ب كتاب الطراز يقصر الغرض من 
البلاغة على مسألة الإعجازفقط , حتى أنه حين محد البلاغة _على أنها جامية 
لعلى ال معانى والبيان ‏ يقول فما يقول من التعاريف هى , عل يمكن معه 
الوقوف على معرفة أحوال الإيجاز , لآن الإجماع منعقد من جبة أهل: 
التحفيق عل أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإيجاز , وتقرير 
قواعده من الفصاحة والبلاغة إلا بإدراك هذا العلل وإحكام أساسه 9 , . 
كا نراه يعقد لتحت الإعجازفصلا خاصاً متما لدرس البلاغة » ويرى أنهذ1 
من كال المقاصد و تمامها , و بدأ هذا الفصل بلوم المؤلفين فى البلاغة نم 
اي بالبحث , مع أنه الغرض المقصود , 


وللقصد من دراسة البلاغة إلى هذه الغاية اللكلامية عن أمر الإيجاز 
نرى الكثير من كتب البلاغة فى مختلف الادوار حمل دا ق أحعه 
ه كدلائل الإعجاز» و : تهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء و ١‏ الطراز مه 
وغيرهاء بل الحق أن قضية الإعجاز قد أثرت تأثيراً كبيراً فى توجيه 
التأيف ف الملاغة, وتكرن الاراء قى وجه حسن الكلام وكان لم 
أكبر الآثر فها نرى من مذاهب فى ذلك. كا أن لها الفضل الا كبر فى ظبور 
مؤلفات بلاغية بعينها ما لا ممكن فهمه الفبم الجيد إلا بعد الرجوع إلله 


١‏ الصناعتين ص ” طبعة الآستاتة, 
 ”:‏ الطراز ! ص ١‏ طبعة المقتطف . 


4ع 
مذاهب المتكلمين فى الإعجاز يا تشرحها كتب اامقائد . وهذا المعنى من. 
تأثير. الإعجاز ف البلاغة يستحق أن يرد ببحك خاص فندعه الآن إلى 
حينه . ونقول قد مضى القوم على أن الغرض من البلاغة والغاية هنهماإنما مى 
معرفة الإعجاز ؛ كذلك يقرم ابن خلدون فى تاريخ اليان بمقدمته > 
والمتالخرون حين يتكادون عن المبادىء العشرة يقواون : إن فائدة علوم 
البلاغة معرفة إعجاز القرآن . ولا تصاها هذا الآمرالاعتقادىكان, فضلبا» 
أنها من أشرف العلوم الآدية, >كان « حكماء اوجوب الكفاق عند 
التعدد : والعينى عند الإنفراد0» . وهكذا مضت البلاغة وسلة من 
وسائل دراسة عل الكلام » وكأنها بحث فرعى فيه ٠‏ 
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بعد ما بينا من نواحى التا ثير امختلفة للفلسفة + عامة وخاصة : على 
البلاغة نساأل هل استفادت البلاغة من مذ التأثير أو ضرت ؟ وما 
الفائية .أو المذرة التى كانت ؟ ونجبب عن ذلك عل نحو ما بسطنا 
من بان التأثير فنقول ؟ 


أما عن تأثر البلاغة: بالفلسفة فى نش انها فذلك أمر له ما بعده؛ وقد ظبر 
أثره الحقيق بما تلاه من أدوار حياة البلاغة ٠‏ فد عجلت هذه الصلة 
بلا شك : نكون الملاغة وظهورها لما أددتها به من أححاث , واصطلاحات, 
وعناية رجال . فكانت تلك ناحية الاستفادة إن عددناها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ترى أن هذه النشا'ة قد ترصكت ف البلاغة استعدادةا 
للاتصال بالفلشفة فيا بعد ذلك من أيامها فنى طور التكون والدراسة 
رأينا المدرستين اللتين تولتا حث البلاغة » المدرسة الكلامية والمدرسة 
الادية ..وصيزة كل واحد مبما » واتباء الام بنابة النزعة. 


: من الطبعة الثانية لاخئاب‎ ١7 ٠ ١6 البادىو النصرية ص‎ ١ 


1100-7 


'الفلسفية وظبور آ ثارها واضحة فى البلاغة » وهنا نرى البلاغة ب وهى 
البحث فى الحسن القولى , هى الى . و لهذا الغرض نفسه الكمسها الكلاميون - 
نراها قد بمدت عن البحث فى هذا الحسن القولى » أو قل تولته على 
نحو غير مبين له إذتركت الاعتماد فى ذلك على الميزان الوحيد له, 
«زالمقياس الفرد فيهء وهو الذوق الوجداق ٠‏ والإحساس الاآدبى » 
واعتمدت علِلقضايا العقل . وقياسات المنطق . 1 


وقد كان من أثر شهادة التاريخ بوجود هاتين المدرستين أنا جعكا 
الآن نفرق بين طريةتين للدرس البلاغى : طريقة عملية هى الصورة 
الشائعة المتداولة لدرس البلاغة » وطريقة فنية تنمى خواص الدراسة 
الادية . وعل ذلك جرت كابة الادان فى رهم طرريق دراسة الملاغة 
فها , وأفردت كل واحد من الذرعين بدرس »2 وهى تحاول فى إخلاص 
المجدد المستنير بالتاريخ , أن تختط طريق الدرس الفنى , وتجعله ؤاضح 
المعالم » ثابت التقاليد » مغاير! اطريق البلاغة التى سميناها البلاغة العلبية » 
كا عزمت الكلية على أن تتلافى ما كان من ألر الفلسفة فى تحدد البلاغة 
وقصور با ء لآن إلزامها حدود دراسة الملة أو ما يشهبا 5 عرفنا ‏ قد 
-حرمها من أبحاث ضرورية للفن الادنى » ضرورية اصناع اعرل من 
الكتاب والشعراء ٠‏ ضرورية لجحلها بحا فى الحسن القولى مؤديا ثمرته . 
أبحاث نراها فى بلاغات اللغات الحيية . ويمحب أن تتناولها بالدرس 
التحقق وجود المدرسة البلاغية الآدبية : ومن تلك الأاححاث ؛ البحثك 
فى الاسلوب واختلافه » وأوجه تفاوته » ومزايا أنواعه الختلفة » 
ومن ذلك البحث فما وراء المعنى الجزق ‏ تدبيه أو استعارة أو كناية ‏ 
عن معنى كلى وغرض يتمد إليه الآديب »وكيف رم امرك 
راع تانت أجزائا وصك تلك الاجراك + او كف وق كل جيه هق 
الاجزاء » فنكون وحدة درسنا القصيدة الكاملة » أو القطعة النثرية 


[]ا! عم 


عتمامبا » لا البت المفردٍ ٠‏ والفقرة الواحدة . ومن ذلك البحث ف إبجاد 
المعاى كيف يكون ؟ وف ترتيها كيف يتم , وفما يناسب كل فن أدبى منها 
وما لا يناسبه . ومن ذلك البحث ف فنون القول الآدبى نترية وشعرية » 
ودرسها فنأ فنأ ؛.ويان ما به قوام كل فن منها وحسنه » وما يلائمه من 
المعانى ‏ والتشبيهات , والإستعارات , والكنايات » وما لا يلام . ومن ذلك 
البحث فى فنون جديدة خلةتها الحياة. بعد الرسائل والمقامات , كالبحك 
فى المقالة التى هى أروج فنون القول النثرى مثلا . ؤلا تنس الفن القصصى 
الذى طفى على الفذون الآدية الآخرى , وحرم منه أدبناء ولا يد لابناتتا. 
الطاعين إليه معرفة أصوله ومتاحى الحسن قيه. 003000000 
ونحن فى الحق لسنا مبتدعين فى ذلك ماما بل نحد نواة مثل هذه 
الآحاث فى الدراسة البلاغية القديمة كالذى كيه الجاحظ فى بيانه عن 
حة المعاق وفسادها ٠‏ ومناستها للأألفاظ . ومناستتها للسامعين ,- 5 نيحد 
طرفا صالحا من ذلك الجديد المرجو فى نقد قدامة حين يتكلم عن نعت 
الوصف ؛ ونعت الهجاء ٠‏ زنعت الرثاء » ونعت المديح ٠‏ ونعت التشييه 
وما إلى ذلك , لكن ق إجمال وإيجاز لم يتناوله أحد بعده بالبسط إلى 
الوم لكساد المدزسة الادية » وسيطرة النزعة الجدلية واتهاء البحثك 
فى اللاغة الى ضروب من الخلاف والمناقشة تعقد لبا يحالس المناظرة » 
ويقعد لها الحمكون بين السعد التفتازانى والسيد الشريف , حين يتناظران 
فى اجتماع الاستعارة التبعية والقثيلية وعدم اجتماعرماء كأنهما يتناظران 
فى مشكل من أصول القوانين أو معضل من مسائل الفلسفة ؛ الى أن 
ينهزم السعد فيموت رمه الله كدا . وحية الفلسفة الزائفة فى البلاغة 
المظلومة 22 ولو أنه ليس آخر ضايا هذه الفلسفة . 


)١(‏ عى مناظرةمشهورة جرت ف بلاط:يمور لنك سنة 711 ه . إذ كان السيد 
قد |تصل يتيمور » وارضحل معه إلى ماوراء ابر . واشتغل بالتدريس مهناك . . 
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وانى لآمل أن يخرج قسم اللغة العريية بالجامعة المضرية فى صمت 
أحائا ناضجة فى تلك الموضوعات الى أثبرت الهاء تكميلا لما بدأت به 
المدرسة الادية الآ ولى من الدراسة الفنية اليسيرة » حتى يكؤن للبلاغة أثرها 
فى فهم الجيد والردىء ٠‏ وصذع الجد كا قل ذلك قديبما فى حين ما 1 
فتءود دراستها على صناع الول بالفائدة » بل بحى فى هذا آآبلد الناهض 
فونا جديدة من الادب 0 


> هج * 


. الى هنا يننت ما عاد عل البلاغة من تأثيرالفلسفة فبا من حيتث نشأتها » 
وتطورها » وتحديد دائوة درّسها . وبق الكلام على ما نال البلاغة من 
قصر الفلسفة الكلامية إياها على بيان الإعجاز ء وهو ما أتولى الآن 


سب حينكأن السعد قد الصاة .ذه الليئة ومقدما فمجالر .مور . فقامت المنافسة 
بنبماء وجعل تيمور لنك برجح السيدء فكان لذلك أثرهى جرءته على مهاجمة السعد 
مباجمة فاصلة تقضى بالمكانة الآولى لواجدمنهما.. ولعل معاصر .هما قد سعوا يبنهما 
عا زاد الجو فسادا . ؟! محتمل أن السياسة قد دخلت فى الآمر لآن السد 
كان نحل رءاية أحد وزراء ت.مورء وهو الذى قدمه 'إليه ودافع عذمه 
فى أول لقاته له . وكيفما كان الآمر قد كانت الواقعة بينبها ‏ ؟! يدعوها 
أصحاب الطبقات ‏ ق البدث حول اجتتاغ الاستعارة التبعبة والقثيلية فى كلام 
صاحب الكثاف فى قوله تعالى « أولئك على هدتى من رهم » . وأقم للمباراة. 
حم هو أحد علياء اللاد المعتزله ‏ لخم للسيد بالغابة ‏ بالإفحام ب 
فحزن السعد لذلك وماتٍ فى بدء السئة الآالية سنة +و7اه . وقد كيتيت عن 
هذه المباراة أحاث وصلنا منها حثان مستقلانهما : 

كتاب «مسالك الخلاص فى مبالك الخواصء» إطاشكبرى زاده . والثاتى وسالة. 
فى تحقيق الاستعارة القثيلية ونقل ما جرى فبها من البحدث بين السعد التفتازاقه. 
والسيد الشريف الجرجانى , وكلاهما مخطوط بدار الكاتب المصرية . 1 


بحت ما عاد على الإلاغة منه » وأوضمح ما أضرها به ذلك أو نفعباء وإننا 
سعيا إلى الحقيقة » ووفاء حق الأقدمين لا نح بأن نعطى فى ذلك رأيا إجماليا 

بل نؤثر التممق ٠‏ فلا نبدى هذا الرأى إلا بعد كلة يسيرة فى الإعجاز ء 
وكف فهمه القوم , لندرك بذلك ما فى قصر البلاغة عليه من أثر , 
ونم عادلين ٠‏ 

وفى هذا نرى أن قد غلب القول بأن الإعجاز بعلل . وجرت 
على هذا كتب الكلام م واللبلاغيون الذين تصدوا للبحث ف الاعجان 
كصاحب الطراز الذى أ* شرنا إلبه أنفا . والجرى على هذا الر رأى 
:فى الإعجاز اضر الللاغة إذا فصرت عللى سأنه ' لآن.محاولة الاستدلال» 
والاكتفاء بقواعد مرسومة منطقية للتشبيه » والاستعارة » والكناية 
.وإجراء مافى الآبات علها » وظن أن ذلك. هو الطريق الوحيد لبيان 
الإعجاز وإدراك وجبه , هذا النحى وذلك النوع من الدرس هو 
«الذى أزهق الروح الآدية . ورد البلاغة موازين جافة » لاروح فها 
ولافن .ولا ذوق .فل يعد لدرسما أثر فى تكوين شىء من هذا 
.الذوق أو الفن . 

لكن ذلك القول بالتعليل وبيان 'الاوجه ليس إلا الرأى الفائل , 
والمذهب الزائفف , وإن شاع وساد عند المتأخرين » وبا نفتبط له أن 
«الذى يبين فساده ويحمل على أحابه إنما هو بطل من أبطال البلاغة 
القديمة» وفارس مقدم فى ميدائهاء هو الإمام السكاكى رحمه الله , فقد رفض 
تلقول باإمكارب_. تعليل الإعجاز وييان وجبه . ونكب عن هذه 
. الطريقة بعد ماكان قد تدقع مع أحابها وأنكر ما عداها حبنا» وق 
ذلك يقول 20 :- 
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« واعل ان شأن الإعجاز عجيب ؛ يدرك » ولا يمكن وصفه كاستقامة. 
الوزن » تدرك . ولا يمكن وصفها ٠‏ وكالملاحة . ومدرك الإعجاز عندى. 
هو الذوق ليس إلا . وطريق اكتساب النوق طول خدمة هذين. 
العليين . ».م يتصدى لبيان بطلان ما يذكره معللو الإعجاز من الآوجه 
جنا برعا »اقل وعد وده كنا 0تون فينته أقزال: أربية” 
يخمسما ما بجده أحاب الذوق : من أن وجه الاعجاز هو أض من 
جنس البلاغة والفصاحة . ولا طريق لك إلى هذا الخامى إلا طول : 
خدمة هذين العلبين , بعد فضل آلحى من هبة بببها حكته من يشاء . 
وهى النفس المستعدة لذلك , فكل ميسر لما خلق له . ولا استبعاد فى إنكار 
هذا الوجه من لين معه ما يطاع عليه » فلم محبنا الذيل فى إنكاره » 
ثم ضمنا الذيل ما أن ننكره فله الشكر على جزيل ما أولى , وله الحد. 
فى الاخرة واللاول » 
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فل هذا الوجه الذى اهتدى اليه ااسكاكى أخيرا كا يقول, وضم. 
الذيل ما إن ين-كره ء على هذا يكون طريق معرفة الإعجاز هو : تكوبن 
الذوق الفنى ٠‏ والمارسة الآدية للبلاغة . على ما تقضى به أصول ااتربية 
الفنية الصحيحة . وبهذا الاعتبار يكون قصر البلاغة على بيان الإعجاز 
قصراً فنيا لا ضرر منه مطلا عليها » لكن لن ببين ذلك الإعجاز الذوق 
بدرس تعر يفا تالسعد ومناقشانه ‏ و تمحلات حواشيه وتعاليقه » والخوض 
فى الخلاف عل الاستعارة وأشباهها ‏ لآن ذلك لن يكون ذوقا أدبا :. 
ولن حقق الغرض ابلاغى ولا الدينى من إدراك الإعجاز . فالاقتصار 
عليه خطأ فنى » بل تقصير دينى ‏ إن كان لنا أن_نقول ذاك , وأعتقد أننه 
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نستطيعه - لأنه لا ينتهى الى ثىء فى فهم الاعجاز ولا بيان وجبه » بل. 
يرين عل البصيرة فيضعف قوة ادراكها لذلك أن لم يحل ينها ويينه . ' 

وعلى هذا البيان والتحرير الذى التهى اليه السكاى أخيراً يسعنا: 
أن نقول إنه شرر قلنا : ْ 

أن البلاغة تتمنى أن لو لم يكن لها بالفاسفة :لك العلاقات السابقة . 
وحبذا ولم يكن لها إلا تلك العلاقة العامة » التى أشرنا التها أول انحاضرة 
وهى عناية الفلسفة والبلاغة بالجال , فتعمل البلاغة العمل الصادق ' 
في درس امال القولى : 

عى هذا البيان والتحرير الذى اتهى اليه السكا ى أخيرا . يحب 
.أن نؤيد المدرسة الفنية » ونؤثل تلك الآبحاث الجديدة التى أشرت البا 
من قبل » ونهجر المدرسة العلبية فى دراسة البلاغة . وتمنى فى كل ذلكه 
التجديد بقدم ثابتة لا نخى خطر! ما لآنه : 

تجديد تارضخى وطيد الدعاام 

عام 

أحبدت أن أضع بن يدى معلى البلاغة ومتعلميها فى أنحاء العالم العرف, 
الختلفة مانى ذلك البدث من قضايا تاريخية و©>ديدية . بعارات موجزة > 
لفتا لانناا_م إلياء وحثاً لحم على نقدها , وإعمال الفكر فيا ء حتى إذأ 
بدت لهم صعتها عماو! متكاتفين على ديد درس البلاغة العربية إنعاشاً للأدبه 
العزنى ونقده ؛ وسعيأ إلى أن يحد فيه شباب الأقطار العربية طلبته الفنية » 
وحاجته الوجدانية , فلا يصد عنه . ويرميه بالجفاف واجمود , وستجد ف 
هذه الخلاصة فبرسة عليية للموضوع  :‏ 

القعنايا التار يمي : 

١‏ كانت جمهرة الذين تولوا البحث فى البلاغة على إختلاف العصور 
فلاسفةٌ أو متفلفين » وكان لذلك أثره الظاهر فى كتبها د ص 4 -.م 


1 

؟ ‏ قضايا مؤرخى الاداب العصريين فى ناريخ البلاغة قاصرة نارة 

موغير صحيحة م - ه 
+ - عل المنطق » عل الكلام هما أمم العوامل فى نشأة البلاغة وقد 

أشا لقدماء إل ذلك » ول أنه إشارة يسوة- ٠.‏ -18 

. ؛ - للقدماء فى درس البلاغة طريقتان : كلامية , وأدية ٠‏ ولكل 
'طريقة مزاياهاء وكبهاء ورجالها ٠ص 5١١-١9‏ 

- غلرة لية قصية فى ضيب كل مدرمة من الكتب والرعال 
ص 7٠١‏ - عم 

د ب صلة الفلسفة ‏ ولاسيا المنطق ‏ بعل البلاغة قد سيبت ضيق دائرة 
ها ء وحرعتها من أبحاث ضرورية صن ١6‏ - ص بالا » ص ١‏ 

ا - صلة اللاغة بالفلسفة - ولاسها عم الكلام - قد جعت الفاية من 
كلامية . ص /ا١؟‏ » ص .؟ 


.القضاءا الا صمزص: 1 
7 الدرس التاريخى مهدينا إلى يجديد عدإيه ؛ ونثق ثق أن لاتبديد 
فيه , ص ١‏ , ص .5 
- فى درأسه اللاغة يكنا الاخزرة تقصير أدى ودين .ص 171 . 
م - يحب إبعاد الطريقة الكلامية - أو العلبية ‏ فى درس البلاغة » 
بوإحياء الطريقة الاديية : وتنميتها . ص 27١‏ 84 
.سما نحتاج إليه من الابحاث الجديدة الي يحب دعا فى بلاغتنا ‏ 


اليلاغة وعاءالنقس 


-١‏ موص 
لمث والتاايف 
7 صاءٌ قر 
5--اشادب فى الما 
©-- الفى وا اءاسم 
- ددس ومشاقرة 


٠‏ - أو هر الصلفى اصمر البمزء 
بم سارو #هاز النفسى 

4 - إجمال ؤسكرةَ ١‏ رهاز النفسى 
٠‏ اج يعطى بان العجاز التفسى 

-١ ١‏ النفسمر الى للق ر آم 
«اإاتا رايا .. ١‏ 


(م ١١‏ به متامح مدير ) 


9 - عاودتء وأعاود البدث فى مسائل مفردة من البلاغة وتارخها » للآن 
-حَاجمتنا العلمية اليوم نما هى الاحاث الضبقة العميقة » لا الواسعة الشاملة . 

؟ ‏ اتصلت البلاغة قديما بعلم النفس اتصالا وثيقا ء ولو لم يلمح القدماء 
هذه الصلة » أو برتيوا عليها أئرها . 

م نظرتنا اعحدثة فى صلة الآدب بالحداة ؛ وف أثراخبرة النفسية على العمل 
الفنى ودقته . ت#سى علينا بأن نوئق أصل البلاغة ‏ بل دراسات الآدب جميعا ‏ 
يمل النفس . : 

ع - ومن سبل ذلك أن نروض المتأدبين على المشاهد النفسية ؛ وأن حل 
.هس مقدمات البلاغة مقدمة نفسية خاصة » و أن قف !تأدب « بعل النقس الآدنى  »‏ 

ه - لهذا الوصل الوئيق بين البلاغة وعل النفس أثر قوى فى إصلاح الحياة 
الادبية المصرية » وف إصلاح دراسة البلاغة » وفى تغيير الآراء فى مسائل أدبية 
سياسية كإعجاز القرآن وتعليله , ثم فى تغيير أساس نظرنا فى تفسير القرآن . 


لداءمؤة- 
البحك ‏ والتأليف 


١ 

نحدئت قبل اليرم عن البلاغة أ كثر من مرة » وآمل أن أنحدث عنها: 

إن شاء الله أ كثر من هذه المرة . فإننا اليوم فى عصر شعاره التخصصء بل 
التخصص الدقيق العميّق : لا فى الأاصول فحسبءبل فى الفروغ والمسائل.. 
والبيئة الجامعية هى بئة البحث المتخصص الممادى » الذى يمكف السنيث 
الطوال على الموضوع الواحد ء بل الم ألة الواحدة .. ويبذ! الجهد النافذ إلله 
أعماق المسائل , السارى فى ظليات ما ترك المجملون , وأغفل الجامعون .. 
بهذا الجهد الذى لاتدوية له ولا ضجيج , ولا حصول متراكم ٠‏ تؤسشس, 
الصروح الشامخة الممردة » ويقوم بناء الميكل العلى اوطيد المؤيدء الذى 
بمثله تقدر اانهضات » وتؤرخ العلوم , وتتبين خطى انتقالها .. وأنت إذا 
رجعت الى تاريخ أى عل أو فن أو عمل فلن تخد تاريخه الحى : وأعوامه 
النامية , إلا تلك التى بحنت فيها المسائل المفردة » وفحصت أصول العم 
وجذوره ؛ أما عصور ظهور الموسعات من الكتي » والمطولات من 
الل وْلفات , فبى عصور الحياة التقليدية » وعبود الوقوف عند حد فى حماة 
المادة » : إذ يظن خطأ أنها استقرت على حال لاتقل التغير . ولا ينالحا 
القاء , لا تستطاع فيها الزيادة . ثم أنت غير واجد مواد هذه المطولات » 
الام حدعن المفردات وما دارفى سبيل تحقيقها من مناقشات أواختبارات.. 
كذلك جد تاريخ علوم العريية , ونحد تاريخ البلاغة بحاصة , تقحينها كان 
يكتب قدامة فى نقد الشعر » وبكتب عبد القاهر عشرات الصحف ف مسألة 
النظم كنت نشعر بحياة البلاغة؛ أما يوم صارحقيق مراد عبد القاهر بالنظم . 
أسطراً فى قولة أو قولات من ٠‏ المطول» أو ١‏ الآطول » تنتبى بك الى 
الخلاصة الآخيرة فى" دقائق فتذ ذلك لين . وقف نماء البلاغة » وظن أنهاء 
أتتبت الى غايتها » وشارفت المهام . 
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واو خليث العلوم المفردة جانبا » ونظرت الى تاريخ الحضارة العقلية. 
الا.سلامية ي>ملة , لألفيت أن عصور ناا وازددارها , هى تلك الىكان. 
كل حبد العلداء فيها أن مخرجوا « الكناش» قى المسألة | واحدة » أوالفرع. 
الدقيق من فروع المعرفة , أو يضعوا ٠‏ الرسالة » المستقلة فى الناحية العلمية 
أوالادبية » ومبلخ الإ كثار أن مجمع الطبقة الثانية أو الثالثة أمالى الاستاذ 
الأول. ودروس 9 المدرسة ومؤسسبا... اعتبرذلك فالملسفةوفروعبا 
عرجمة وتألنا ؛ وفى الافة والادب جمماء وإملاء ‏ و:دوينا , وفى العلوم 
النقلية الدرنية رواية واجتهادا .. أما حين ند الم لفات الجامعة المبويةالمرتبة 
فذإك الإيذان بأن العم قد هدأت حركته » وشاع الشعور باستقرارمؤكاله» 
وذلك أول مايدخله من النقس » ويدب إليه هن الجوده » فتجف مسارب 
الحماة فيه . وتيدس الاغصان » ويتصلب الساق , ويكون ااتناقل ا'تجاري 
لعف يابس ‏ كانت الورقة فى طيات الزهر ة » أو السمة من الذورة , خيرا 
من أحماله وأثقاله . 


وهب هذا لم يكن طريق سير العل في مضى ٠‏ هن الحياة » فإننا اليوم حيثه 
نستقبل عبد أخصب جانا » وأرع واديا مما كان, فقد مثمى الناس 
يبون إلى التخصص الدقيق , وااتفرد الادق ٠‏ ستشفون الخسايا » 
ويستبينون الطواياء يرقبوم! بالجهر . ويضمون منها الثشتيت اابعيد إلى شكله 
وافقه » ,لفون منهما و<دة. تكشف عن خنى أسرار الملة العلية ببن 
أجزاء مابدرسون. وأوصال مافيه حون .. ولم يعد يسوغ فى شرعة العلل 
أن 'ؤرخ رجل واحد معارف أمة بأشرها : فهاء وعلمما , وفلسفتها ه 
وعلهاء ودينها ودنيوما ' بة؛ ول فيها الكلمة الجامعة . ويسدر عليها الم 
الشامل ؛ بل لكل جاتب من أو لك الجوانب استعداده » وخبرةء. والإلمام 
التام , والإحاطة الكاملة بتضاعيفه وثناياه » فإذا ما أردنا أن :قوم نحق, 
البحث , أو نخاص لنهج الدرس , أو تؤدى الرسالة الجامعية ‏ فيها يةولونب 


مرب 


لنصن حرمة هذا التخصص ء و لنقرر أصول هذا التفرد : مبما تعق دونه 
عوائق ٠‏ أو تذدنا عنه موانع » فا لايدرك كله لايترك كله .. واوا نتهينا اليوم 
من ذلك إلى تقرير الفكرة . وترسيخ الإيمان بها فى نففوس الخالفين» لكان 
ذلك حسينا عملا ... على أنا طامعون قَْ أكثر سن ذلك , رغم كل مافع 
إن شاء الله . َ | 

ومن هنا أحاول - داعيا وعاملا ‏ أن أقصر الدرس عل المنألة 
فتتبعها , والفكرة نستقصيها , من حياة الفرع أو تاريخه , موقنا أن ذلك 
هو مايتطلبه العءضر , ويقوم به التجديد الحق . 

صلة قديمة 
5 

حينه| تحدت منذ أعوام عن البلاغة العر بية وأ رالفلسفةفيها ١كتفيت‏ 
فى يبان الفلسفة بأمها : البحث الحر العميق فى هذا الكون .؟ اقتصرت فى 
بيان البلاغة على أنها : فنالقول , والبحث عن اال فيه كيف.وبم يكون؟ 

وقد كان من الفلسفة قدبما ‏ ولا يزال عبل اتصال بها حديثا ‏ ذإك 
الفرع الذى يتولى دراسة المظاهر والخصائص المعنوية . أو العقلية» أو 
الروحية فى الإ نسان , فيتولى شرح الإحساس والرغبات , والانفعالات » 
والميولوالتزوع الانسانىء وما إلى ذلك من المظاهر الحيوية . غيرالمادية . 

ومبما تخلف أساليب البحثفىهذ! القسم من الدرس ء ويخالف الحدثون 
فى ذلك الاقدمين ؛ ومهما تقو صلة هذه الدراسة النفسية بالفلسفة قدما ء 
أوتضعف صلتها بها حديثاء ومهما يسم هذا الدرس إلى تجريى » ونظرى » 
أو فردى واجتماع ؛ وغير ذلك من:الاقسام , فإن دائرة بمئه دائماءهى هى 
. تلك الدائرة التى أشر نا إليها » وهو بهذا يتصل اتصالا جوهريا » بكل علٍأو 
افن » أو عمل بهمه التأثير فى النفس الانسانية » واليصر بمسالكها'» 
والمعرفة بقواها . 
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فإذا مأ نظرنا النظرة الآول إلى البلاغة , على هدى ذلك البيان القريب. 
لماء وجدنا حاولتها الفنية فى القول , ليست إلا تنبعا مواقع رضا النفس » 
وعنابة بالتأثيرفيبا .. ومن هنا تتصل بعل النفس , ونحتاج فى دراستها [ليه . 

لكن ليس على هذا البيان الساذج وحده» يقوم اتصال البلاغة بعلم 
النفس '» ٠‏ بل يتضح ذلك الاتصال بالاظر الدفيق . . وسوأء قْ ذلك صذيع 
القدماء المتفلسفين فى البلاغة » وصنيع المتأدين المنفننين فيها . 

فالقدماء قسموا البلاغة إلى تلك الفنون الثلاثة : المعانى .-والنيا » 
والبديع - ووضعوا لا أقساماً . وأبواباً » ودونوا لها الآصولوالقواعده 
وث فى كل ذلك إما يعرفون بلاغة الكلام بأنها : مطابقة الكلام لمقتضى 

ويشر<ون هذا ا بأنه : : الاعتبار المتامنن ب ألذى يلاحظ .. 

ويتحدئون عن إنكار السامع لما يلق ا موافقته عليه »أو 
خلاو ذهنه . 

وه رقون بين الداق ٠‏ والغى , والمعاند. كا يتكلمونعن رغبات الم كلم » 
واتماه نفسه لما يتحدث عنه ؛ من حب , أو كره ؛ وتلذذ أوتألم , وما لكل 
ذلك من أر فى القول . 

تلك بلاغة الكلام » و أما بلاغة المتكلم فبم لا يعرفونها إلا بأم نفسى 
محض ء إذ يقولون إنها : ملكة يقتدر ها على تأليف كلام بلي . وتسرفه 
الملح , وبيانها والقثل لحا والحديث عن الجوهر 2 والعرض 6 وساوق 
المقولات . 

ولي هذا فقط مظبر وصلبم البلاغة بالاحاث النفسية عنده ؛ بل مم 
يعرضون لذلك كثيراً حين يتحدثون خلال أبواب البلاغة -عن الاحؤاله 
النفسية؛ وما تقتضيهومابلائمها من مظاهر كلامية , وخصااصس أساوية ٠‏ [3 


عمج له 


ترام مخالفون بين أضرب الخير باختلاف حال الخاطبء كا أشرنا إلى ذلك.. 
ويتحدثون عما يازم فى كل ضرب من وسائل التقوية وال كيد . 
وهر يتكلمون عن الاأمزجة الإنسانية فى الفصائل البشرية الختلفة » 
وأثرها فى صوغ .العبارات » فيفرقون بين المولدين والعرب , ويرون أن 
.بناء الكلام للمزاج الاأعرانى , يخالف بناءه للمزاج الدخيل المستعرب ٠‏ 
كاق قصة بشار المشهور'عن بيته ‏ الششاهد المعروف : 
بكرا صاحى قبل المجير إنذاك لاتجاح فى التبكير 
وقول خلف الاحمر له : او قلت يا أبا معاذ » مكان إن ذاك النجاح 
« بكرا فالنجاح »كان أحسن ء وإجابة بشار له بقوله : [نما بنيتها أعراية 
وحشية » فقلت: إن ذاك النجاح »كا يقول الا “عراب البدويون » وأو قلت 
بكرا فالنجاح »كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام , ولا 
: بدخل ف معنى القصيدة . 
والاقدمون ه, الذبن نسمعهم يتحدثون عن التخييل واعبه بالنفس . 
وعن التخول حتى ليغلط المرء حسه . ' 
وه, الذين يذ كرون الإيهام والوهم ويشرحونهمامبينين أثرها فالقول. 
وهم يذ كرون الغيرة وفعلا فالنفس» وأرها فى إحفاء أشياء » وحذف 
أشياء عند القول . ْ 
| وهم ألذين يتحدثون عن التشويق وطلب, الإصغاء » ومواضع ذلك 
ووسائله ؛ والطرق القولية المثيرة له. وعن الطمع والرغبة الملحة ,والإطاع 
والإيئاس ؛ وعن الرور بخلف الظن . وما إلى ذلك . 
وهم الذين شرحوا - ف إطالة ‏ تنادى المعانى , وأنواغ الترابط 
جينها » فيها يبينونه من جامع وهمى ‏ أوخيالء أوعقلى .. وحقائق تلك 
الحركات النفسية ٠‏ وفرق ما بينها فىتعمق », الى غيرذلك من مظاهر الاعتياد 
القوى عل الخبرة بالافس الإنسانة , اعتماداً يدل عل العلاقة الوئيقة بين 


دوم - 


البلاغة وعم النفس » مع ما لبلاغتبم تلك من ناحية فئية ضيقة المدى. 
وناحية علبية فلسفية شديدة التركب والتعقّد . 

ولكنى رغم هذا الاتصال الوطايد بين البلاغه والنفس . / أر من 
القدماء من لم هذا الارتباط فيما نحوا من صلة البلاغة بمختلف العلوم 
والاحاث مع أن عل النفس "كان من معارفهم ٠‏ وين أقسام فلسفة,م 0 
ولعل ذلك يرجع الى أنهم إنما كافرا يقصدون من اابحث النفسى الوقوفه 
عل حقيقة النفس وقواها. دو زعناية بالخصائس . ووصف المظاهرالنفسية 
فى الحياة الإنسانية , ؤهى الناحية الى اتجه [ليرا الحدثون حين صدفوا عن, 
تعر ف “المبايا والحقائق . أولعل [هال القدماء لهذء العلاقة يرجع لغير هذا 
السبب . ونحن ندع تعليل هذا الآنء لآنه ليس من صمي ماقصدنا [ليه ٠‏ 

الآدب فى الحماة 
ره 

على أن لا ف ف تبين علاقة البلاغة بعلم النفس عند هذه الجوانبالتى 
نمحناها , فى حوث الأقدمين الرلاغية » بل نريد أن ننظر فى ذلك نظرة مثالبة 
مقسامية , لا تقف البلاغة عند هذه الحدود القديمة الضيقة , كا لا تقف عل 
النفس حيث وقف به القدماء فى فلسفتوم » بل نحاول تقدير ما بين الفنون 
والخبرة النفسية من أتصال ء و تاثير فى حياتها » لنحاول بما تصل إليه من 
رأى فى ذلك » توجيه درسنا لليلاغة العربية , ثم للحياة الآدية » نوج آ 
يقوم على أساس واضم مفروم؛ ويتفق مع ما ناوله, وما ندعيه منالنهه 3 
الآدية ‏ وإحياء دراسة العلوم العربية إحياء يصلباءبالحياة وبمكتها من 
التأثر فها. ‏ - 

وأول ذلك وأصل الرأى فيه , أنتقدر أننا إنما ندر سالآدب وعلؤمه:. 
اليوم . لغير ماكان الأقدمون يطابون له هذا الدرس . فإن كانت قد وفبتهم 
إلى ذلكدوافع ديفية ؛ تشريعيةوغيرها فى أ كثر الآحيان » وأغلبالآعصر 
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ضعدوا الآدب وعلوعه وسنائل لا.مقاصد : وسائل يبتغون بها فهم الاحكام 
أو العقائد , والسداد فى استنباط ذلك واستخراجه مع مراجعه . وأنزوا 
لالادب حيئا منزلة أسبابي الكسب »ء ووسائل العيش العملية التى قد تكون 
حهينة : ولا سا حين ساد عنصر غير عرف ؛ ولا متعرب » من فرس أو 
أكراد, أوترك؛ أورءأوغيرم ؛ من استأتر بادى !| كثرالازمانالإسلامية 
وكان منه رجال دول كثيرة ظ حى ريا من وؤلاء «عل بن بكتكين, النائب 
بالموصل فالقرن السادس:الهجرى , يمدحه «الخيص بيصء الشاعر بقصيدة 
فإذاما أراد أن ينشده » قال النائب أنا لا أعرفى ما يقول » ولكنى أعل أنه 
يريد شيأ » ويأمر له محمسمائة دينار وفرس وخلعة (1» 


:وإذا كان تالآولى منزلة الادب إذ الدولة عربية ‏ والحاجة الدينية ماسة 
والثانية متزلته إذ الدولة أيحمية . والحاجة مندفمة أو تكاد, فأننا اليوم 
لا نريد الآدب لإحدى هاتين الغايتين . فالذين اعتدوه » وسيلة لفهم الدين 
والتشريع : قد نالوا من ذلك غرضهم . والذين ارتزقوا به عند من 
لاههمونه قد قضوا من ذلك وطرثم . ونحن اليوم إنما نرى الادب مظهرآ 
حن مظاهر الحياة المعذوية للجماعة ٠‏ وحاجة فنية من حاج الآمة , ليس 
حطلها لها بأقل من طابها لسائر المرافق اأتى تقوم بها الحياة الرافبة الراقية . 
.ولا عنايتها بها أقل من عنايتها بالنظام ٠‏ والنظافة , والصحة , بل بالحرية 
«والطلاقة » فالفن حاجة من حاجات الحياة الإنسانية فى مراحلها الختلفة 
وأذوارها الراقية والبدائية .ولس يستطيع شعب شاعر وجوده: مشارك 
عفى الرق الإنسانى له لغة » وله نمس ء يأمل ويألم . ويشعر ويترجم ؛ أن 
:يعيش بير فن » أويعيش من لفن بغير أدب » أو يعيش من الادب بما هو 
حمرضاة ذوى الجله والسلطان , أو مكسبة المال ومستدر الحبات , 
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وأول مقومات وحدة الآمة اللغة ؛ والآمة الحية كان حساس محسن. 
النرجمة عن نفسه ء فاللغة طريق :صوير هذه الحساسية , والأدب صوربما 
الفنية » «صور مثل الآمة العالية » ويحسم عواطفه! »و ,صل بين قلوببنائها 
وتخلق بتساميه جيلها المةقبل ويرسم بجدهاالمز تقب ء وير بطماضبا الكريم 
يأملها المرجو , لفيت الآمة الحية الطاحة يكرن الأدب والفن القولى . وإلا 
فالقول المردد . والفن المقلد. المستعار » إن كان . 

ولسنا اليوم نذرس العربية وأدبها » وعلومها الآدبية دكرن انا صناعة 
تحترفها ٠‏ ومرتزقاً نعيش بهءو كتهن تعليمه. لنؤجر عليه سب ولالتكونه 
يد حاريا رات الأرراك عل جرو وتحبيره ؛ كا لانتعل العر ببة وصلة 

لتصحيم العةيدة و أو فبم الاحكام الشرعية ملا ٠‏ وإن كان من ذلك شىء 
اقتضته الحياة بالآمس , أولا تزال تتقاضانا بعضه اليوم “قلنين اه آلقانة 
الكبرى ولا المقصد الأول . بل اللغة لذاتها » وأدها فى نفسه , مادة من 
مواد الحماة : وعزصر من عناصر وجود الخاعة ا الذى يد الا'ديان 
باعثقادها » وتشريعها وأخلاقها , والحكومات مختلف المطائما لمابته » 
وترقبته وإسعاده . . . ويشارك الفن بنصيه فى ذلك الاسعادء وهذا الترقنه. 
وأول ذاك وأسيقه الفن القولى أعنى الدب . 

فبمة كاية الاداب فى الجامعة الحديثة ؛ أو معاهد دراسة الآأدب عل 
اختلاف نظمما وأسمائها » ليست [خراج معلمين يرتزقون بتملبم اللغة » 
وتطقين| دابا المتوارثة::شرحوناءو ينقدونهاء وما إلى ذلك خست ؛ [نما مم2 
كلية الآداب فى نظام جامعة هذا العصر الحديث ء أن تجدد ترقية الحياة الفية 
الادية ‏ للشعب الذى تنتسب إليه » وتشارك يذلك فى ترفيه حس أبناته > 
وإعانتهم على رقع مستوى الياة » بتلمس عناصر امال والذوق الدفيقى 
فيا فترفع من درجة أنسانيتهم : وتمدم بقوىمعنوية قعاله تثير أهمة » 
وتبعث العزمة » وتسءف الإرادة على استكال وسائل الحياة الراقية» القوية 
المشاركة فى الوجود مشاركة حقة 


و إذا كانت كلية الطب ف الجامءة ليست مهمتها مقصورة على تخر بج أطباء 
لمستشفيات الحكرمة فى المدن والأاليم ... الح ؛ بل عملما أن توطد الحياة 
المصرية الصحية ؛ وتعمل اوقاتهاء وتقويتها ؛ بجعل المعارف الطبية والعلمية , 
المتصلة بالجدم الانسانى وسيلة .ن وسائل تقوية الحيوية المصرية ‏ وا وجود 
المصرى ء فتمد الآمة بقوى مثمرة فى مختلف مناحى الحياة العقلة والمملية » 
وتوفر قوى وجهوداً مضاعة بالمرض أو الضعف . . كذلك مهمة كلية 
الآدان ودرانة الأذاتي أن نراق الحياة الأصرية اليية عا بو فر العتورية 
المعنوية المضرية » ويسعدها بقوى [نسانية فى فروع حياتها الراقية على تنوعبا 

فلبس الفن ترفا وأناقة فى الحياة , بل هو مادة إنسانية الإنسان. وعنصر 
معذويته..وليس غير هذه الإنسانية والمعنويةخلق الحضارة» ويوجد المدنة» 
والفن القولى أمس الفنون اتضالا مبذه المعنوية وتلك الانسانة 

وليس موضع الفن من الحياة حيث يطول القول فبه أو مختج له الآن 
وفى هذا العصر . خسى ذلك فى بان غايتئا اليوم من درس الآدب » وتقدير 
هذا تقديراً: سين هه للقول قى ديد عاومه وحرات ؛ ومخاصة ما نعنيه 


ا الإلاغة : التى تبدى لصنع الفن الآولى أو :ذوقه 


على أساس هذا التقدير للفن القول نتظر فى دراسة الآدب وعارمه » 
و نتصدى للتجديد فى تلك الدراسة ٠‏ ومنبجبا ٠‏ وطريقة التأليف فياوما 
يتصل بذلك . وهو أساس يخالف وجهة الاظر الى سادت فى ع طويلة 
من خياة العر بية » ولا سم العبود الإسلامية 
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والفن القولى على هذا تصله بالفلسفة ٠‏ وشائج قوية » وقرابة م: متينة , إذ 
'لفن والفاسفة مخدمان معأ فكرة الجال واجميل 

تعد الفاسفة ابهال شطراً من درسها الإنساتى . وتشعر أنها حين تتولى 
العقل بالدرس », وتنظر فى منطقه . لا بد أن تنولى الوجدان الإنساق 
جالتعرف » وتنظر فى موازينه ومقاييسه » ومكان امال من الحياة البثمر يه 

إن الفلسفة لتعد امال غاية من غايات الحياة الكاملة ٠‏ الخليقة بن 
تنعت بأنها حياة إنسانية » حين يخلق الفن على اختلاف أساليبه من ناطقة 
وصامتة , صور ذلك الخال ومظاهره.ومئله, الى تحقق تلك الخاية الفلسفية .. 
فين تقدر الفلسفة اجمال وتحاول تبينه وتعرفه » يتقدمالفن لينقل للإنسانية 
وحى هذا المال » ويكشف لذوى النفوس عن مظاهره السامية وعوالمه 
السعيذة ؛ فيدل الانسانية على طرائق التسائى » وسبل التكمل الروحى , وهو 
.بذلك مخفف من ظلام الحياة المادية » وهون من مصاعبها ؛ وريعين عبلى ا حت الها 
-ويرفع مصباح الامل ع لينير السدل أمام انجاهدين لإسعادها ٠‏ المناضلين من 
أجل ترقيتها وترفيهها , وبتأثير هذه الفلسفة وذاك الفن ٠‏ نمس النفورس 
االراقية » تلك الحياة المادية العاملة ؛ مس المستشرف الطاتح, وتزاولها مزاولة 
لالإنسان » المرفع 8 الواسع الآفق ٠»‏ الذى يدرك معنى السكرامة البشرية » 
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فيجد فى توفيرها , وحل بحياة راغدة: راقية, يجاهد لتحقيقها ء بالعلم تارة ه. 
و بالعمل طوراً 

وكذلك كان الفن والفلسفة عاملين قويين فى إنهاض الأمم » وإثارة 
العناضر الحبة الطاعحة فها : ,بعثان القوى وينعشان الحمم ٠‏ ويبيئان ذلكه 
الرجل الذى يقود الحضارة الإسانية إلى الآمام » ويشترك جادا فى [إسعاد 
البشرية على الأرض » ويتلاق الفن والفلسفة معا فى العمل لذلك ٠.حين‏ 
تجد الف فة فى فهم الإنسان وتفرد له منها قسما برأسه , هو ما لايزال ينعمحه 
بالفلسفة الإنسانية .. وبهذا اأبحث الفلسق يعنز الفن ويستفيد : إذ لا تقوم. 
الفذون على دعامة أفوى وأمئن من الخيرة الصحيحة بالنفس البشرية » 
والوقوف الدقيق عل عميقأسرارها .. وليست العبقرية اافنية فى أى صورة: 
من صؤرها إلا اليصر مخفايا الحس البشرى , والاقتدار على الاتصال 
بالوجدان , ومداخله العاطفة . ومسايرة الامل » والتحليق مع الخيال » 
والوقوع على مواطن ال موى , ومكامن الرغبة » الى احتوت النفس مها 
أسراراً باهرة » وقوى رائعة | 

وما الفن حين يخلق صور المال ‏ ولا الذوق حين ينقد الخيل , ما كل. 
أولتك إلا خبرة بأهواء النفوس ؛ وقوة فى الشءور » ودقة فى الوجدان ». 
ييتحدث بها الشعر والنثر حديث الناى والعود , وترجمة الآلوان والأصباغ » 
ونطق الرخام وشهادة الحجر ٠‏ فيقرؤها الناقد بين الاسطر أوالفقرات . وفى. 
الآنغام والحمسات , وف الظلال والآضواء » وف المعارف والتقاسي » لآنهة 
أودعت سن تفوس أصحايهاء وأفثمت حديث قلوبهم , وأعلنت وحى المالى 
إل أرواحهم 5 وعل هنذأ الآسامن من علاقه الفن بالنفس الانسانية , تظهر 
صلة الآدب بالنفس , وتنجل قوة تلك الصلة 

وإذا ما قلت الآدب فلا مخالن مشتبه أتى جاوزت حد عنواق » أو 
عدوت ها إليه قصدت , من حديث عن البلاغة ؛ فإن البلاغة من بين العاوم 
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:الادبية , فى روح الآدب , والآدب مادتها ؛ تعلم صنعه ؛ وتبصو بنقده ؛ 
وان تعد والبلاغة ذلك » عند القدماء والحدثين » مبما *تلقوا حوله , أو 
.يغيروا حدوده فيفصاوا عنها النقدحينًء على ما يحب العصريون فى تغييرمم » 
أويجعلوه منهاء كا يول المتقدمون بلسان أفى هلال العسكرى فالصناعتين(1» 
٠‏ أن صاحب العربية إذا أخل يطلبه , وفرط فى المّاسه ٠‏ ففاتته فضيلته » 
وعلقت به رذيلة فوته » عقى عبل جميع حاسنه ٠‏ وععى سأئر فضايله . لانه 
إذا م يفرق ين كلام جيد وآخر ردىء ‏ ولفظ حسن ب وآخر قببيم » وشعر 
«نادر وآخر باردء بان جبله ه وظهر نقصه ؛ وهو أيضا إذا أراد أن يصنع 
خصيدة: أو ينثىء رسالة » وقد فانه هذا العرء مزج الصفو بالكدرء وخلط 
الغرر بالعرر » واستعمل الوحثى المكر , لفعل نفسه مهزأة للجاهل 
:وعبرة للعاقل » 

ومن هنا كانت البلاغة أحق ما يتآثر بالتغيير فى مناهج دراسة الادب ‏ 
م وتظهر فيه تواحى التجدد ء فى الغاية » والغرض من :لك الدراسة الآدبية.. 
وكانت صلة الفن بكل ما يصم اتصاله به أعود على البلاغة » وأبردٌ فيها 
تأئيراً » فإذا.ما تساى الفن القولى فاتصل بالفلسفة . وعمق فزادت بالنفس 
خبرته ؛ ودق فصح عن همساث الوجدان حدثه ,كان على البلاغة أن تقدر 
ذلك له , وتمبد طريقه إليه » وتعينه على الإبداع فيه إذ هىكا أسلفنا تعم 
صئع دلك , أو تنقده وتقدره 

ولن يتسق نبوضنا الآدى ء أو #ددنا الفنى ,إلا إذا امتد إلى تلك المرآة. 
“'الادبية , خلا صفحتها » وزاد رقتها » وأصلم من شأنهاء إصلاحا يفرق بين 
حَديمها وحديثها . بقدر ما بين قديم الآدب وحدينه من فرق » تعمل النبعنة 
على أيحاده وتسعى الى تحقيقه 


)١(‏ ص ”م ط إالآستانة 


- 48 مهس 
درس ومشاهدة 
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واللاغة وهذا مكانها فى الدراسة الآدية , قد انتهبت الينا فى حال باعدته 
يينها وبين الروح الفنية » وأشاعت فى أوصالا جفافاً وذبولا » وكسنها 
خشونة وغبرة » نفرت من درسباء وعوقتعن الجدوى ميّه.. وقد تعالت 
دعوتنا © ودعوة الادباء - من قبل ومن بعد إكى إصلاحما » فإذأ 
ما أردنا أن نخلصبا من ذلك كله » فأول العمل فى هذا اسيل أن نقيمها على 
ما تعتمد عليه الفنون الرفيعة كبا . . وما هو أصل أول فيبا ٠‏ على ما مضى 
انه فى الفقرات السابقة . وما ذاك الآجل الا الأصل النفسى وقد تبين من 
وجه الرأى فى ذلك , ما ندعو اليه » عا سبق من بان صلة الفن بالفلمة 
الإنسانية , وترجمته عن الحياة الوجدانية 

فوضح أننا أحوج ما نكؤن , اذا ما صدقت رغبتنا فى الوض الادف 
وصحت عزتنا عليه ؛ وقوى أستشرافنا الى أمل مثالى فه » شد زر حياتنا 
العامة » ويوسع آفاقَ طموحنا ٠‏ ويترجم عن حةّنا ورجائنا فى الإنسانة 
الكاملة ... اذاما كان ذلك وهو كان إن شاء الله - فنحن أحوج 
ما نكون إلى جبد صادق , يتآزر فيه المؤدون والتأدرون » وقادة الرأى 
الآدنى. على تحقيق تلك الصورة المرجوة فى فهم الفن » واخراج الفن. » 
وتعليم الفنون 

فأما الذى نريد من عمل المؤدبين فى سيبل هذه الغاية ؛ فهو أن توثق 
الصلة بين دلك الفن الدولى . ٠‏ والخيرة بالنفس ٠‏ ويدعم الاساس التنفسى 
لله ن ؛ وهذا فى درس ابلاغة بخاصة 2 بأن د الدرين اللائى 
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مقدمة نفسية , هى أمس به وألزم له , ما إقنبس من أبحاث أصولة أو 
منطةية » أو فلسفة طبيعية وغيرها ء مما أقحم فيه ء وحفات به كتبه » من. 
أمثال أبحاث المةولات امختلفة . فى تعاريف الفذون البلاغية ؛ وأبحاث 
الدلالات أول درس البيان » وأحاث المنطق وقضاياه فى الى والإئيات. 
والتوكيد من عل المعانى » وأبحاث الفلسفة التلفة فى الا وان والطعوم ... 
والماهيات والحقائق . والنسب والصلات هن درس التشبيه » والفصل 
واوصل وغيرهاءما مغى القآول فيه , عند الحديث عن أثر الفلسفة 
فى الللاغة 

وإذالم أعرض هنا البيان التفصيل لتلك المقدمة النفسية المطلوبة , تاركا' 
هذا لمو معدي اللي الدراسة , ذ|: ى أصف ما أنعده وصفا أجمالاً. كافياً 
للالمام له : 

أرى أن تدرس ف هذه المقدمة القوى الإنسانية بعامة : وما له منباا 
أثر ففنى بحاصة ؛ فنعرف غير قللى عن | وجدان » وعلاقته بمظاهر العور 
الاخرى من نا<ية عمله الفنى . ونعرف مثل ذلك عن اليال . والذاكرة 
والإحساس , وعن إلذوق الذى طال ويطول التحدث عنه فى البلاغة ٠‏ بل. 
فى سائر الفنون جيعاً . كا يجب أن نعرف الكثير عن أمبات الخواب 
الانسانية من حب , وبغض »ء وحزن وفرح ٠»‏ وغيرة وانتقام ‏ وما الى. 
ذلك مما هو مادة امعان الادمة الكرى ف الادان الانسانة كاها, وعل 
الخبرة بحركات النفس فيه , واتجاهاتما يقوم النقد الفنى , ذو الآساس ؛ بل. 
إن البصر بذلك هو مادة اأنبوغ الفذ » وسيل خلود الأثار الادية 
للمنثئين وااناقدين 

“ثم نريد لندرك المعانى النف ة فى الشعور بالمال , العام ر به وتقديرة »> 
ليكون قولا فى ذلك , ٠‏ حينها نصمع مثله » أو نتقده » قولا معتمدأ على غير 
اللمحة الخاطفة . والملاحذة السداحية والحاجس الطائر , ومذا لا دكونه 
فنا لعباً بالالفاظ . ولا خواطر متنائرة » ولا رعاية المشاكلات سطحية 


(م؟١‏ ب مناهج نيد ) 


- ١و4‎ 


أو القاسات متكلفة ؛ كا لا يكرن نقدنا فارغاً معاداً » نضعه فى كل بدت 
.ونليسه لكل قصيدة ؛ بل يكون فننا عميقاً مغذياً للروح , محدثأ عما تجده 
النفوس القوية , الشديدة الإحساس » فبدحرها أن تسمعه ء ويغفتها أن 
.يرجم عنها أصدق ما استطاعت ؛ كا يكون نقدنا وزنأ مقايبسه حقيقة 
اختبارية » ؤتقدير ا تدقيقة , تبتعثها خبرة لايدعيا كل آفاق ؛ ولايصطنعما 
كل عاطل 5 ولا ينتحلبا كل من قعدت به الحمة عن الجد فد الحياة ٠‏ من 
«فشبدثم بملئون أسواق الادب ونواديه » ويختلسون صفة النافد والمنثىء . 

ريد أن يقر الؤدبون دراسة :لك المقدمات , ويصلوا تلامذتهم 
بمصادر تلك الخبرة النفسية وصلاقوياً ؛ على حين تريد من المتأدبين فوق 
[تبالحم عل هذا الدرس وتقدير أثر فى تثقيفهم الأدى 4 أن سهدوا إل 
.المشاهدة الباطنة فى أشخاصبم وأنفسهم , فيجردوا منها شخصيات أخرى ء 
تكون على أنفسهم مرأقبة ؛ تنتبه لتأثرها بظواهر الحياة ‏ ووقع الاشياء 
والاحداث عليبا ؛ وإدراك الفوارق الدقبقة بين الأوان ٠‏ والظلال » 
والأضواء ؛ والمسات الخفية النفسية ٠‏ عند مواجبة المعانى وملاقاة 
المؤثرات ؛ فما بعرضون له من الاتفعال الإنسانى الفردى ,؛ أو التفاعل 
مع الآخرين . ما لابد أن يصيبوه فى حياتهم . ولاسما أيام الشباب » فيرفه 
حسهم » ويدق نظرهم » ويسمو خيالهم » وبنفسح مده . كاتصدق أحكامهم؛ 
:وير ذوقهم » فيجدون المعانى الفئية . ولما فى نه وسهم ». مثل ما للطعوم 
والارايح على [حساسهم : وحخزنون من هذه الملااحظات ما يكون مادة 
أدبية, وثروة من المعاق الفنية » بمدون بها أدهم إذا صنعوا , ويستخر جون 
عل هد.ها معاقىفنية عمرقة » وجديدة , مما يقرءون من عيرن الأثار الادية؛ 
كا يقيمون به نقدمم على أساس قوى ء لا تجريح فيه ولا تزويق . 

لا ا نا 

بهذأ الصنيع النفسىمنالدرس , والمشاهدة اليقظة » والاتتباه المستنبط 

كسب مزايا جمة , يتعدى أثرها ٠‏ الفنون الآدية ودراستهاء إلى الحياة 
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العاملة » إذ ترفع فى مر مسدرى التربية الفنية » ونيث فى الحياة المصريةة 
رو-اً آملة , وهمة طاعحة , فتنسمو الآمال, بقدر ما تدق المشاعر , وبعمق 
الإحساس », فيأتف من احتمال الظل ‏ والرضا بالطم , وينفر من حيأة: 
لا معى فيبا , ولا جمال ينسةما ؛ ويطاب دايا أفضل ما د ٠‏ ٠أدامت.‏ 
طبائع الأشياء تسحفه , ونظام الكائنات إكده ء ولا حاجة لى إلى القول. 
المسبب فى ذلك . فهو أوضح من أن يتشاح فيه » وقد مذى من الإشارةة 
إل> ما فيه | رفاء والغنآء . 

وأجدى ما نظفر به من ذلك ء أن نتل الفن القولى منزلته فى اليا » 
بن مرافقها الى لا بد مها , فسود الشعور بأن هذا الادب وأخواته من 
الفنون حاجة إنسانية . لا إستتط يع المجتمع الراق أن يد عنها ندحة . . 

ولعله إذا ٠‏ استقر هذا فى تفوس من يزاواون الآدب » ونفوس من. 
يستمتءون به . نستطييع القضاء على المنحط من صنوف القول الآدنى ؛ 
وألوان المعانى ااناصلة السمجة , من مدح وتهناة بمولد ؛ وتزلف ء وكذب > 
ومعالى فى ذلك تنقر مها النفس الى شعرت يال اأفن » ومعو مكانه . 
وكرامة الإنسانية : فلبش أقتل اافنون الوديعة . من أن يدق الشعور > 
ويعمق الإحساس . فيحول دون القائلين للردىء ؛ وينم السامعين له 
ويدع الفن يقوم بنصيبه الساى . من إمتاع اانفوس , واستثارة كامن نبلا 
وتسأميهاء ودنوها من الءوال الروحية , الىهى أهل لآن لق فيها . وتطير 
نحوها . وحسينا أن الآديب لن يقول إلا ما يحد الدافع الانسانى الصادق 
عليه ؛ وأن متذوق الآادب لن بلتدس إلا اليم الشيق الذى تهفو [أيه نّسه » 
غير مضلل من هرتزق لا خلاق له ء أو مهرج تافه لا نفس له , ولا نارك . 
لثىء هن هذا فرصة البقاء » ولا سيل ا+يأة . 

. وما إن أشك فى أنه كلا اشتد وصانا للآدب بالبيئة النفسية والجو 
الإنسانى الحقيق ‏ خلصنا من كثير ‏ بل من أكثر الآفات التى نكو 
اعتداءها على الآدب , وحياتها المتطفلة عليه » وإفادها لآثره ‏ وحابا 
من قيمته . وح ينا ذلك مغنهاء لوكان هر كل ما نخرج به . 


و 


يت 5 - 

لكنا وقد رأينا الصلة الفعلية بين ما تعرض له البلاغة ‏ حتى على 
نا قمرها عله الاشدمون - و بينالكؤونالنفسية « مما أوردناه فالفقرة ؟»» 
نستطيسع إذا أودتنا تلك المعرفة النفسية ٠‏ أن ننظر فى الاءتبارات البلاغية 
نظراً صميحا ‏ لنقبل منها ما نقبلعلى أساس واضم , ونرفض هنها ما نرفض 
عن فكرة صحيحة , فنخلض دراسة الإلاغة من تلك التعليلات الرككة 
:المزيفة . التى لم تعتمد إلا على نظر عتمل بعيد عنروح الفن , أو قد اعتمدت 
هن ذلك على باطل لا صحة له ولاقرة فيه كا نفهم بذلك ما نبق من تلك 
الاعتبارات » ذبما ذا عائدة على الذوق والتكوين الأدى ٠‏ لا فيمأ يوم 
عل إشارات مهمة » أو ملاحظات سطحية لاقيمة لها ء وإل القارىء من 
0 نقول ٠‏ 


0 00 : إن نت ذلك 00 هذا 00 
:آل ىء بليئة » وبمسرون ذلك بأن القائل علو ق ميض المدع وهو [إششات 
شى: من أأعيب بالمحال , والمعلق بالمحال محال , فعدم العيب محةق . 

' كا تق رأ لمم وجبأ آخر ليزة هذا الأسلوب هو « أن الآصل فى مطلق 
:الاستثناء الاتصال . فذكر أداته قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج ثىء ما 
ل اي » وتحول الاستثناء نالعال إلى 
صفة ذم يستتهاء 6 


)6 الابضاح والهد ؛ والسبكى ص ومع ؛ من شروح النلخيس . 
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هذا ما يقواونه , ولو رجعنا الى أنتفسنا لوجدنا أن اتليل الآول 
بالدعوى والدليلعليها ؛ تعليلفيه الغموض والإهام ٠‏ والإشارة إلى تقيض 
المدعن والحال . والثيوت بالطلان . وفيه فوق ذلك أن الشعور بمعنى 
الاستدلال ء أو وجدان أثر ه فى الإثبات لا يلمس منه ثىء فى نظم الكلام » 
فلا يزالالسامع بحد دعاوىمرسلة يتأ يد منها شىء بشىء ؛ ومازعموه من أثر 
البينذة وتقوية الدعرى لا وجزد له ٠‏ ولااشادر الى النفس من فعله أثر : 


ول الغقلن التمرى الأغر ]عو سا دن نابقه. الفقين :نينا 
نذكرهما أو ملاحظة الفرق يننهما » حينها يسمع هذا الأساوب ؛ ولي سكل 
من بحد أثر هذا الآساوب ففنفسه قددرس الاتصال والانقطاع ف الاستئناء 
بل لعل معرقة المرء لهذا الاتصال والانقطاع يضءف معها شعوره يزةهذاط 
الأسلوب . ثم مم أتفسهم قد عد بعضهم فى هذا الوجه من التعايل تمحلا<» 
كا لا حظرا أن التعليل الأول نما أفاد التأ كيد بأم تخبيلى . 

ولعل السر النفسى لذلك فيا يظبر , هو ما فى هذا الاسلوب من معنى 
المباغتة وا افاجأة اتى تكديه طرافة » وتثير حوله.تذماً . وسواء أكانت 
هذهالطرافة تقوم على اتصال الاستثناء أو يتحول معبها منقطعاً » فإن المباغته 
هى الأصلء لا ملاحلة الاستثناء وحالته . 

وقد تجد آخجر قولحم نى هذا المقام نلحة كخفق للبرق نستخرج .نها هذا 
المعنى النفسى » لشعورنا به لا لافت عبارتهم [ليه . وتلك اللبحة هى قرهم 
لأحوج هذهالخلابة إلى البيان , لآنها روح التعليل؛ وشرالحياة فى الاسلون. 


2 هت 


)1٠0( 5‏ الواهب المفتاح للخربى ج + - من شروح النليس ص 546. 
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ومن ذلك مثلاء أنا نسمعهم يقولون: « أطبق البلغاء على أن الجاز أ بلغ 
من الحقيقة ‏ وأن الاستعارة أبلغ من التصري بالتشييه , وأن القثيل على 
سيبل الاستعارة أباغ من الل لا على سيبل الاستعارة ؛ وأن الكناية 
أبلغ من الإفصاح بالذكر » . 

يقواون هذا ثم لا يعالون شيئاً منه كله « إلا بالفكرة الميابقة فى تأ كيد 
المدح بما يشبه الذم » من قولم : إنه كدعوى الشىء ببينه ؛ ويعودون إلى 
الاستدلال» والتلازم والاتفكاك . . أل . 


وشهد الله والادباء وأولو الفن »؛ أن ليس شىء من ذلك الاستدلال » 
ولاتلك المينة , ولاها: تم الشهادة » قدمر تخاطر القائل,» ؛ أوااسامع: أووجدته 
نفس أدية ؛ ولوكافت العرب [تما تصوغ عباراتها » وتيتدع أساليما علىهذا 
المثوال من الاستدلال , القضاى لكانت عبارة التوثيقات المؤكدة . ولغة 
الإشهادات المسربة هىالفصحى , واوجب أنتكون هى لخة المعجزةالقرآنية. 

و لكن العرب لنفعل ذلك:ولا قام عليهذوقها الفنى؛ ولعل الاعتباراته 
النفسية فى تداعى المعاق , وتيجحاذب الصورء ونحوهذا , ما يكشف حسن هذه 
التعاير » و>سم ناحية ألقوة فبا. دون برهان ء ولا ادعاء , ولا مقاضاة 
أو احتجاج . 


وم انارت كتب الإلاغة على سخيف النكات التى لا تتزاحم ء الى 
هى ضرب من فكاهة الفقباء » ودعابة النفوس الراكدة ؛ وليست ف أصلبآ 
الك 
طول إلفيم لحذه | أفرؤض .ء وتلك الاحتيالات البعيدة عن واقع الحياة » 
ونضرة الفن ب مع أنهم يقررون - أظريأ أن المعاق الآدية [6ا تقوم 
على التلازم ١‏ رأقعى » وبعدون ,ذلك دلالة الالتزام فى الطريق للمعاق. 
الآديية , القامة على راط الاشماء فى الخارج ء وملاحظة الناس فى حياتهم 
الرمية , وعلاقة ما ينها تقارباً أو تباءداً , وتشاماً أوتحخالفاً ؛ وأنه على هذا 


0 


'الآساس وحدهء يقوم حسن الحسن من التشيه أوالاستمارة ؛ وقبح القبيح 
من ذلك . إلا أجم حا كانوا يتمون عملرم فى هذه الدراة لم يكونوا 
يستوحون النفس , ويرقبون ماتحد من وقع الأشياء على الحواس » وتأثرها 
اجا بل كانوا - أو أكثرم ‏ بعيدين عن ذلك ؛ منصرفين عنه ؛ أو يعتدون 
العناية به ضرباً من الاشتغال بالدنيا وإضاعة الوقت ء ثم راحوا بهذا الفقر 
النفسى ء والجدب ااوجدان , يعللون حسن التعايير » وقوة الآاسالِب » 
وتبينون خصائصها ووجهحسنبا » فلن يكون من وراء ذلك , إلا ماحفلت 
به الكتب من سق الملاحظة , وسمج النككنة التى ‏ يلدحها » بل يتكلفها محدود 
الآفق ء قد بعد مأ بينه وين الوجدأآن , بقدرما باعد يينه وبين الحاة الحافلة 
الشاعرة ... ولا سيل إلى استتصال ذلك من الكتب فى هداية وتوفيق 
إلا بالملاحظة النقسية الدقيقة الصلدقة . 
الإيجاز النفسى 
/ 

وأبعد من ذلك وأعيق , أن تقدير نا صلة البلاغة بعلم النفس سهدينا فى 
.محث مسألة قديمة , جليلة الخطر .كانت منذأول الذهر خالقة البحث يلاغي 
ومحددة غاته » ؤموجرةدراسته . تلك هه مسألة إيحاز القرآن » الى نعرف 
-جميعاً أنها أفعل ما أثر فى البحث الءلاغ , وحياة البلاغة العربة ء ونقدر 
:ماكان ‏ ولا يزال - لهامن خخطر أدنى ؛ وخر دبى. 

وإنا أنعرف كذلك أن الآراء فى هذا الإيجاز وتعليله , كادت تستوفى 
:خوأحى أنسمة العقلية » وتدير كلترديد واحتمال ؛ فقائل : لا إيجازف اللفظ 
بولا المعنى . و لكنها الصرفة . ش 

روقائل. بالإيجاز فهما مع الصرفة . 


- ٠.٠ 

وقائل بإيجازها ابشر » ولا سبيل إلى تعليل هذا الايحاز أو ببانه . 

وقائل بالإيجاز مع إمكان التعليل .. ومن هنا تتشعب الظرق » وتتفرق 
السبل » فى ذلك التعليل » فيقال تارة هوالنظم البديع » والاسلوب اتخالف 
جع أساليب العرب . 

أو هىالجزالة التى لا نتانى من مخلوق >ال . 

أو هو الدصرف ف لسان العرب على وجه لا يسنقل به عرى» حتى 
يع منهم جميعهم الانفاق على إصابته فى وضع كل كلة وحرف موضعه . 
من أنى ماكان يتلو من كتاب ولا بخطه بيمينه ٠‏ 

أوهوالوفاء بالوعدء المدرك بالحس'» فى كلما وعد الله سبحانه وتعالى. 

أو هو الإخبار عن اإنيبات فى المستقبل مما لا يطلع عليه إلا بالوحى ؛ 

أو هو ما تضمنه القران من العم الذى هو قوأم مع الآنام ف الحلال 
والحرام » وفى سائر الاحكام 5 
أوهراله5 البالغة التىلم > رالعادة بأن تصدرف كثرتها وشرفها من أدمى. 

أوهواتناسب فى جميع ما تضمنه ظاهراً أو باطداً من غير اختلاف(2©. 

أو الوجه ثىء يدور حول ذلك » وينتهى [ايه ؛ أو يتألف من شتبته - 

كل واحد من هذه الاوجه مدود من لا يقول به ؛ والكل مناقشسون . 
وجمبرة هذه الأراءء بل هزه الآراء كابا رأياً رأياً » وقولا قولاً » ليست 
ذات صلة كافية بالفن الآدبى من تلك الوجبة » الى قدمنا القول فى ضرورة 
أبتناء الفن كله عليها ‏ والفن القولى بخاصة ‏ وهى | وجبة اانفسية الإنسانية. 
أولهذه الأقوال من الصلة بذلك الأصل ما لين زاضحاً جلاً » يطمئن 
[ليه الادب . 


(1) القرطبى : الجامع لأحكام القرآات ج ١‏ ص +6178 هلا ط دار الكتب 


عد انو انه 


ْ فإذا كان وصل البلاغة بعل النفس » وإقامتها على ذلك الاساس الذى 
عض العم قدمأ فى الكشف عنه والتجلية له . سسهدينا إلى قول محدث » 
أو رأى جديد , فى فبم الإعجاز القرآتى ‏ ولو لم يكن تعليلا له بالمعنى 
التام ‏ فتلك فضيلة لهذا الرأى فى حل قضية الإعجاز الكرى ؛ أو فى 
إدنائها من امل ٠‏ وتقريبها من التفكير الحديث ب والأسلوب العصرى » فى 
تذوق الفن القولى ودرك<سنه , وإقى لاخالهذه الصلة بن البلاغةوالنفس » 
منتهية بنا إلى تحقيق ذاك , والظفر به على نحو ها نتولى قربا بيانه 
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على أنى قبل المضى فى هذا البيان أقف ريثما أقول شيئاً عن المتبادر هن 
قوتا الإعجاز وعل النفس ؛.إذ يسبق إلى الومم ذلك القول القدم » المعاد 
<ديئا كذلك , عن أثر القرآن على النفس الانسانية » ووقعه علها وفعله 
فها » وما تجده ص حلاوته » وتستشعره من طلاوئه ؛ أو تلك الموسيقى 
الملوتية فى جرس حروفه » وتأليف كله , واثتلاف جمله ». أو هاتيك 
الذوبة يتذوقها قارئه ؛ أو الإقبال النفسى.على تلاوته وعدم الملالة من 
تكراره . وأنه كان من الصالحين من مختمه فى ليلة » أو يرأ منه فى الملاة 
بطوال المفصل ؛ وأن هذه الخاصة مما بعين صديان المكتب عبل حفظه » 
ويهون عليهم استظباره ؛ تلك نواح لا أعنيها فما أريد الآن من القول فى 
صلة الإعجاز بعل النفس ‏ فلن أقصد إلى هذا المعنى » وإن كنت لا أ كرهه ؛ 
.ولا أعتمد عليه فى مشكلة الإعجاز .ا لا أهدمه . فبو يدوم على معتى من 
تذوق الفن ‏ ودرك جمال القول . وهو اعتبار عد يكون ف القرآن أو فى 
منه فى أى أثر آخر , وقد_يكون فى الق رآن من النواحى ااباهرة » والمعاق 
المعجبة ؛ لكنى لآ أرى ذه الوفاء ولا أ كثره بتلك الدعوى الهائلة فى 
«الإعجاز وفوته طوق. البشر ء وتنزله من لدن حكم خبير . 

ثم هذا الملحظلا يرتد فى جملته إلا إلى الالفاظ والعبارات ؛ وليس على 
مثل هذا وحده يقوم [عجازكتاب : وصف نفسه بأنه هدى ورحمة:؛ و بيان» 


ل ل 


وتبصرة ؛ أولا أقل من ألا يكتفى +ذا المعنى فى إعجاز مثل هذا الكتاب... 
فا يدورهن ن هذا القول ومثله ليس هوما أعىفى الحديث عن الق رآن والنفس » 
ولا هو يشتبه يما ستول أو يشدّيه فى أنه منه . 


ه * © 


وبمت معنى بعيد . قد سبقت أله أوهام قوم فى هذا العصر » فآثرت أن 
أنفى القصد إليه هنا أو التعويل على ثىء منه .. ذلك هواستخراج قضايا عل 
النفس ونظرياته من القرآن ٠»‏ تدعما للزعم بأنه يتضمن كل ثىء ؛ على 
ما أكثر فيه ناس . مع قلة غنائه ؛ بل مع بادى بجوره على مئزلة القرآن » 
وجليل مقامه . ولا نناقش هؤلاء المسرفين هنا ؛ و نما ننفى أنا نريد إلى ثىء 
منهذا فى تبين الاعجاز وتفهمه . فنحن ندع علباء النفس , فى جاريهم 
العملية » ومشاهداتهم الواقعية » أو تأملاتهم النظرية » إن صح لهم فى ذلك 
شىء ؛ ليكثمفوا عن خصائص النفس الإنسانية » لا نقاةهم فى شىء منه» 
ولانوى سبق القرآن إليه . أو تقدمه عبل الآجيال بأهله ٠‏ وما إلى ذاك » 
بل نتلقاه منهم لنعتمد عليه فى بان الوجه التفسى للإعجاز ٠‏ م بدين هذا 
البيان بفضل ما عرف محدثو الباحثين عن الظواهر اانفسية . وما يسجله 
تاريخ ذلك البحث النفى من جهل الآوالى ما عرف هؤلاء الأواخر » 
إذ أن ما كان من معارف الانسانية لذلك المعهد لا يفى ولا يكفى فى 
التعريف بطواباها » ولا .هدى المتصدى لسياستها ٠‏ المنتدب لقيادتها على . 
أساس من فطرتها 
وإذا ما أبعدنا هذين الفبمين فى « القرآن والنفس » ودفمنا احتمال أن 
يشتبه فى شىء منهما ٠‏ استطعنا أن نين ما قصدنا إليه من ذلك المعنى النفسي . 
فى الإعجاز , غير مختلط بثىء منهما » ولا مشتبه بهما » أو بأحذهما . 


ا ا 


إجمال فكرة الإعجاز النفسى 
5000 


إن هذا القرآن من حيث هو فن أدلى معجز . م من حيث هو هدى 
-وسان دنى » لن يدار الآمر فيه إلا على سياسة (انفوس اليشرية ؛ ورياضتها 
لان الفن هو : تجوى الوجدان , والدين هو ؛ حديث الاعتقاد وخطاب 
القاوب ؛ فصلته بالنفس , ومناجاته للروح ؛ أوضح من أن بستدل لها 
أو تخص بالشرح ؛ وفها مضى من رأى - فديم أو حديث - عن أثره فى 
النفوس وحظرته لدبا . أقرب شاهد ؛ وأدناه 


فالنظر الصائب إليه . والفهم الصحيح له ؛ أو بعبارة أكثر صراحة . 
تفسيره» لا يقومإلا على إدراك , ما استخدمه من ظواهر نفسية , ونواميس 
وواحة 5 أدار علها أنه مستدلا . وهادياً ( ومةنعاً ومجادلا ه وميرآ 
ومبدداً ؛ فأصم ما يب عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية . وأصدق 
ما اهتدى إليه العل قدءأ وحدثا عن تاك الشؤون .. فليس يصم أن تعلل 
عبارة من عبارانه , أويحتج للفظفى آية ا 
أساليبه , إلا بموقعه كله من النفس »وبما شف العل عن هذا الموقع ٠وما‏ 
سبرمن أغواره ؛ فبالامور النفسية لا غير ٠‏ يعلل زيجحازه وإطنابه »وتو .كيده 
وإشارته , وإجماله وتفصيله » وتكراره وإطالته . وتقسيمه وتفصيله » 
وترتببه ومناساته ؛ وماقام من تعليل هذه الاشياء وغيرها ٠‏ على ذلك 
الاصل فهو الدقيق المنضبط » وما جاوز ذلك فبو الادعاء وَالقحل » أو هو 
أشبه ثىء به 

وهذا وجه من الرأى لا يثار عليه خلاف ٠‏ فإدًا ما هدىاايحث النفسى 


وقد هدى ما تم منه حتى الان إلى أن القرا؛ ن قد رأعى قوأعد نفسية عن 
مظاهر الاعتقاد 6 ومسارب الانفعالو نواحى التأثر, وجوانب الاطمئنان ؛ 


هه" لس 


وأثار من هذا ما أيد به حجته . وأظبر دعوته . وكان مثل ذلك من معرفة 

شؤون انفس الانساية , ٠‏ لم مهتد إليه العم بعد ٠‏ فوق أن متدى إايه هذا 
الامى البادى » فقد جاء القرآن نسيجاً على قوالب دققة . وأنوال نفسمة » 
لا يد لمتفئن مهاء ولا سييل - فى عهد تزوله عل الآقل - إلى الرامفب 
ورعايتها؛ بل ل .نكن سبيل إلى التكهن بطرف منها , أو التنبه لبعضها» 
فبذا صنيع فوق قدرة البشر » وقوى اناس 210 ؛ وذاك قول فى الإعجاز 
وعلته النفدية منته إلى عل ما لم يكن ٠‏ وضبط ما كان بجرولا بعيد اللنال » 
مما هو أساس الفن الآدى ودعامته . 


وبهذا التعليل الذى يمت إلى العل. بسب ء ويزداد بتقدم العم وضوآ' 
وجلاء , ويدفع إلى قد تنسع النفس بحثا واستقصاء .. مهذا بمكن أن ندع التعليل 
خبر الغيب ا كبانة ؛ أو عل أخبار الماضين ما ويه اأصحف 
أو أساطر الآولين . وبه مكنأ نندع التعليل بالنظم » واللاسلوب والجزالة 
وما إليرا ما لم يتهيأ للباحثين معنى فى ضيطه ٠‏ ولا سبل إلى جلائه . بل لم 
يطع لهم تقريبه باقثيل له » وانتهوا منه إلى قالة فى الذوق لا تحد . وإحالة 
على السحروعمل المفلقين . وقدكان يرميه به أعداؤه أول الآمرء فلا خير 
فى أن يصير إليه أولياؤه آخر الدهر . 


تلك جملة من الإعجاز النفمى , قد يكشغها مترادف الاأمثلة و ليها 


متتابع الشواهد , وينتهى إلى تأبيدها تفسير جديد للقرآن على هذا العط . 
وإليك بعض ما يتيسر الآن تقديمه ؛ ويتسع له هذا امجال : 


69 أقول هذا ء وأنا أقدر أن الموهية اافنية الهدى المفمن إلى حَصائى بارعة الأثير عل 
الناس » فى غيرانتاه اليبا © فان مثل هنأ من هدى الموهيه غاا] لاعتد لله الاددان الحيد 
5 ار النفس ورياضتها . 


هذا السك رارف القرآن قال فيه القدماء منذ عد بعيد , ولا بزال يول 
فه الحدثون: حتى أمس القر يب ؛ واعل القائلين جميعاً جاءوا هذه ا أسألة هن. 
غير طريقها اانفمى , الذى هو سبيل الإيجاز اأفنى فى القرآن , فكان كلام. 
كل رجل منهم محتاجا لكلام من بعده » وظ ل كلام الآمس ينادى مقال 
اليوم » ليسنده م فالجاحظ منذ القرنالثالك , :كلم فى هذا وأبان2©: وكان 
ما أورده حكاية ( ابن ) السماك إذ جعل يرما يتكلم . وجارية له حيث 
تسمع كلامه » فليا اتصرف إليها » قال لما كيف سمعت كلا ؟ قالت- 
ما أحدته » ولا أنك نكر ترداده . فقال : أردده حتى شرمه منلم شفرمة . 
قالت إلى أن يغهمه من لم يفرمه » قد مله من فبمه . ا تقل فى هذا الموضع ». 
أنه مكتوب فىاتورأة : لابعاد الحديثمرتين.. وقول الرهرىإعادة الحديث 
أشد من نقل الصخر . *م عرض بعد هذا كاه لالقاس وجبه الإعادة فى 
القرآن فقال ؟*, وجملة (أقول ف الترداد أنه ليس فيه حد » ينتهى إليه » 
ولا يروف إلى وصفه , إنما ذلك على قدر المستمعين له . ومن بحضره من. 
العوام والخواص » وقد رأينا اله عز وجل ردد ذكر قصة مومى؛ وهود 
وهرون » وشعيبء وابراهم » ولوطء وعاد ‏ وثمود , وكذلك ذكر الجنة 
والنارء وأمور كثيرة , لانه خاطب جميع الام من العرب ٠‏ وأصناف. 
العجم ٠‏ وأكثرم غى غافل » أو معائد مشغول اافكر , ساهى القاب ‏ 
وأما حديث القصص والرقة فانى ل أر أحداً يعيب ذلك » . 


قبله فى ثقل الك رار وإملاله . 


ٍ (١),البيان‏ والتبين ج ١‏ اس وه ط الدندوق . 


ل ا 
على أن الجاحظ نفسه قد عرض ذه المسألة فىكتاب الحيوان02» حين 
'اعتذر عن استطراداته ذال «. . . ورأنا الله تبارك وتعالى إذا خاطب 
العرب والاأعراب أخرج الكلام مخرج الاأشارة واوحى والحذف ؛ 
.وإذا غاطب بى اسرائيل أو حى عنهم جعله ميسوطاً وزاد ف الكلام » . 
وهذا قول تعلق به بعض أبناء الءصر . وسنشير إليه فمآ يلى ؛ على أنا 
لانؤخر القول فى عدم كفاية مثل هذا لتفسير تكرار القرآن » ولااسما 
بعد الذى أساف الجاحظ فى يانه من ثقل هذا التكرار وإملاله . 
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ثم عرض القاضى البلاقلانى بعد دهر لمسألة فى كتابه إعجاز القرآن , 
-مرتين ؛ قال فى أولاهما : ومن البديع عندهم النكرار . كقول الشاعر : 


هلا سأات جموع كندة يوم ولوأ أبن أبن 


وكقول الآخر : 
وكانت فزارة تصلل بنا فأولى فرارة أولى لحا 

ونظيره من القرآن كثير ٠‏ كقوله إن مع العسر يسرا » وكالشكرا فى 
قرله : قل بأسنا الكافرون ؛ وهذا ذه معنى زائد على التكرار لاأنه فيد 
الإخبار عن الغيب2؟ . » وليس هذا الشكرار فى كلة أو جملة ما يحتاج 
إلى القول الكثير . 
وف الثانية" عرض القاضىلموضوع الكرارالذى نحن بصدده , فى ثنايا 
كلامه عن يديع تالف القر ان وعدن قلط :و أيه نين لمن كان من أهل 
الصنعة إذا عمد إلى قضة من هذه القصص » وحديك من هذه الاحاديث » 
فعير عنه بعبارة من جبته , وأخبر عنه يألفاظ من عنده ٠‏ فإنه يرى فما جاء 


. ص 45 ط المامى‎ ٠١ج‎ )١( 
ه١ (؟) ص‎ 


بس ك/اء””ة ل 


به النقص الظاهر , ويتبين فى نظم القرآن الدليل الباهر .. وعرج من هذا 
على التكرار فقال: « ؤلذلك أعاد قصة مومى فى سور على طرق شتِى > 
وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى ‏ فلعلك ترجع إلى عة لك وتستر ماءندك, 
إن غلطت فى أمرك , أو ذهبت فى مذاهنٍ وهمك , أو سلطت عل نفسكه 
وجه ظنك (2) » . 

وااخةواجدآن هذا القول لم ينل من الم ألة الصمم » ول مخض الغهار , 
وهل بريد أن يعلل التكرار بأنه مظهز سن اانظم ودقته , أؤ لم يرد 
أن يدفع شبة الشكر اروما:يثارحوله ؟! وإنكان يتحدث فى ختام عبارته 
عن الغلط وأوم والظن ! ! 


ثم هذا السكا ى شيخ اابلاغبين يتناولالمسألة فىكتابه «المفتاح» ويسوقهة 
من بن المطاعن عل القرآن ليردها فقول0(»: فى إيراد الشبة ودفعما 
ما عبارته : ه ومنها أنهم يولون » لا شية فى أن التكرار ىه معدب خال 
عن الفائدة » وفى القرآن هن التسكرار ما شئت , ريعدون قصة فرعون. 
ونظائرها. ونحو فأى آلاء ربكا تكذبان »وويل يومئذ للسكذبين » وغير 
ذلك مما ينخرط فهدا الللك ء فيقال لهم : أما إعادة المعنى بصياغات مختلفة 
ذا محاستى اللاى أدل ها كنت ذنوى فقل لى كيف أءتذر 
أليس لو لم يكن فى إعادة القصة فائدة سوى تبكيت الخصم »لوقال عند 
التحدى لعجزه : قد سيق إلى صوغبا الممكن قلا محال اكلام فهاثانياً 56 4 
وأما نحوءفبأى آلاء ربك تكذبان » ووبل يومال للسكذ بين فذهرب به 
مذهب رديف ,ماد فى القصيدة مع كل بيت » أو مذهب ترجيع القصيدة 
بعاد بعيله مع عدة أبات 3 ترجيعالأذكار» وعاب الردي ف أوالترج, 6 [م 
)١(‏ ص هم 
(؟) ص 47+ - وهذا الفصل خاعة المفتاح ءفى9 إرشاد الضلال يدفع مارطمئنون به فى. 
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ءا ل 


.دخيل فى صناعة تفنين الكلام » ما وقف بعد على لطائف أفانينه ' وإما 


ممنت ذو مكابرة » . 


فإن يبن الامر فى الرديف والترجيع فا أحسب احتجاجه دكرار 
القمة ما تال يبن وجه [يثار القمة سبذا التكرار . أو إثار الجنة والنارء 
.وهلاكان يحىء ذلك ف القرآن كله ؟ وربما كان أقطع للمعنرة فى هذا أن 
حاء بم رآن » أو قرآنات حسما لتعلل من يتحدى ! ! ! 

ثم يعرض لذلك الإمام يحى بن حمر ةالعلوىف« تابه ءالطراز فيقول 
.ها خلاصته : أن النكرير على جبة الشرح لفؤاد الرسول ( ص ) والتلية 
لهء فلس تكراراً فى الحقيقة . 

وثاناً : [إها كررالقصص لفوائد.وماهذا حاله فليس تك رار فى الحقيقة , 

وثالثأ : لآن الله تعالى لا تحدى العرب بالآتيان ممثل القرآن »ء ربما 
"توه متوهم أن الإتيان مثله مستحيل من جمة الله تعالى » فلا جرم كرر 
القصص ليعل أنه غير مستحيل من جهته , وإنما الاستحالة كانت متعلقة 
بالخلق دونه . . 

ومن وجه آخرهو أن التكرير نما وردلتأ كيد الزجر وا وعيدء كقوله 
تعالى دكلا سوف تعلدونء ثم كلا سوف تعلبون» كلا لو تعلسون» 

ثم إن التأكيد مستحسن فى لغة العرب فلبذا وردت هذه التكريرات 
على جرة التأكيد , واو كان ما أنى به مخالفاً الاساليب العرب ف كلامهم 
لكان ذلك من أعظم المطاعن لهم ؛ ؛ فليا سكتوا عن ذلك دل لوده 
مازعموه من الطعن بالتكرير, : 


وهو فيا ترى يتحدث عن تكرار القصص فقط ؛ وفى القرآن :مكررات 
أخرى. كالذى وردف قول الجاحظ من الجنة والئار ؛ بل كالذى «ذكره هو 


6 اح عاص :45 . 


للد 4م #7 ده 


تفسة من نأ كيد الرجر والوعيد ؛ 

ثم دفع'تؤم أن الله لا يستطيع الاتيان بمثله مطلب ليس قرياً ؛ والتؤمم 
غريب ؛ وإن يكن ظيس يكون فى' القصص فقط ؛ فقد يستطاع الآتيان بمثل 
القصص ء ولا يستطاع الآنيان بمثل الاحكام مثلا 

“م ايس سكوت,. العرب عن الطعن مانعاً من أن يذكره من تأخر عنهم » 
ولآفه دليل على بطلان مازعم المعترض بفء هادامت اللغة وأدها من 
خصيب من يستعملبا . ويعاجز فيا . 

على أى لا أقصد هنا إلى نقد هذه الأراء,و[نما أ لفت القارىء[لىماقدمت 
من حاجة كل قول منها للذى بليه » ؤهو ما مجده القارىء إذا ما تمعن 

هذا كثير مما قاله القدماء فى الشكرار ؛ وكنت أشرت 7 تا إلى أن أحد 
أبناء الصر ‏ وهو الآديب المرحوم السيد مصطف الراففى - تعلق بقول 
الجاجظ السابق ؛ وتولى كشف سره فما شّول١(١)‏ .«. . . فإنه فى الحقيقةسر 
من أسرار الآدب العبراق: جرىالق رآنعليه فى أ كثرخطام مخاصةءليعليوا 
العرب فيا هو من أمرمم .؛ إذكان أبلغ البلاغة فى الشعر العبراق القديم 
أن تجتمع له رشاقة العبارة ؛ وحسن المعرض , ووضوح اللفظ ‏ وفصاحة 
التركيبء وإبانة المعنى» وتكرار الكلام لكل ما شيده التكرارت وككدآ ومالغة 
وإبانة» وتحقيقاً, ونحوها ؛ ثم استعال الترادف فى اللفظ والمعنى» ومفايلة 
,الأضداد وغيرها ما هو فى نفسه نكرار آخر للمحسنات اللفظية , ونحسين 


التكرار المعذوى » 


وهو يبان لا يك فى توجيه ؛ هذا الحديث العام عن شؤونف الآادب- 


1 إعجاز القرآن ص 5ه! ل لاه؟‎ )١( 
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العبراتىءولا مكو نالقو لفبامثلهذا سا م القاصنءولا ذاك التعمبي 
وجمل الكلام : ثم كيف كان هذا الشكرار. سر لم يدركه' إلا اليبود الذين 
عنوا به » وإنه إذ ذاك لما تحد العرب غرابته » و,صح الطعن به ما دام قد 
خرجٍ مخالفاً لمألوفهم .ناياً عن طريقه فى مخاطبتهم . . والجاحظ نفسه حين 
يعلل بهذا اي 0 يذكر أن فى القرآن تكراراً , 
لشؤون أخرىم ,لواب والعقاب » ؤليست فده اسن بهاثر إسرائل: 
أو يفردون بادراك سره . 
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تلك آراء فى الشكرار ء أشعر أنه لا تزال تفسم مكاناً نحاولة تعليل 
يقوم على اعتبار نفسى إنسانى عالى. » تؤيده شواهد من أحوال النفس 
البشرية واتجاهاتها » ولعله يصم أن يكون من وجه ذلك ما يسوقه النفسيون 
من : أن التكرار من أقوى طرق الاقتاع » وير وسائط تركيز الرأى 
والعقيدة , فى النفس اليشرية » على 'هينة وفى هوادة ؛ دون استثارة نخالفها 
بالجدل أو المشادة » فى نظم البرهان , والتعرض البادى للاستدلال ؛ إلى 
آخر ما يسوق علءاء النفس على ذلك من شواهد , وهثل عملية » تغنى عن 
اختراع. الوجوه فى :هليل الشكرار القرآفى ٠‏ وجعله مثار الجدلوالاختلافه 


اه 
التفسير النفمى لل رآن 
لاحن 


هذا الذى مبدنا السييل إليه ؛ هن فم الأعجاز الفنى بلمعائى النفسية» 
يوج إل تناول القرآن بتفسير نفساق ؛ بوم على الاحاطة الممتطاعة 3 
ما عرف الغل من أسرار حركات التفس البشرية فى الميادين التى تناؤلتها 
دعاوة الق رآن الدينية ؛ ؤجدله الاعتقادى , ورياضته للوجدانات والقاوب» 
واستلاله لقديم ما اطمأنت إليه وتوارئته غن الأسلاف والآجيال » 
وتزيينها بما دعا إليه من ليمان .ينقض ميرم هذا القدم , ويهدم أصوله ؛ 
وكيف تلطف لذلك كله ؛ وماذا استخدم من قوانين نفسية فى هذه المطالب 
الوجدانية ٠‏ والمراى القلبية : وماذا أجدت رعاية ذلك فى إنجاح الدعزة 
وإعلاء الكامة وتقرير الاعجاز . 


بل نحن أحو ج إلى هذا التفسير النفسى للق رآن ‏ ولو لم ننته إلى اتخاذ 
الطريق الافسى فى فهم الإعجاز » ومحاولة دركه ؛ لان هذا الفن القرآتى . 
وهنأ الموضوع الاعتقادى . جانبان من جوانب الماة الوجداية . لايفيم 
وجه القول فيما إلا على نور الخيرة بالوجدان . وحماة الانسان القلسة 
العاطفية ‏ وما ينتبه إليه فى تلك النادية يكون أعود على فرم الاأغراض 
القرآ نية من أى جرد آخر فى غير هذا الانجاه . فلقد تكون اللبحة النفسية 
فى المعنى القرآ فى أحسم لخلاف بعيد الغور . كثير الشعب بين المفسرين » 
قد تأثلوا له البراهين ار والا"قيسة المنطةية ظ وتلاقوا فيه بصنوئقه» 
الاأعاريب ؛ ومعقد الصناعة ااتدرية البعيدة عن روح الفن ؛ أو امحاولاته 
البيانية ٠‏ الجافة . إلى الذظرات ااسوفسطائية المدفة . التى بولدها اأفكر 
ألراكد ‏ والا"فق المعتم » وشواهد ذلك غير قليلة » أضع بن يدكه 
القارىء بعضبا : 


--- 


هن ذلك ما فى تفسير الآءات -- #؟| - هووا2 من سورة 5ع 
االشعيزاء ‏ وهىنزل به الروح الاأمين؛ على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان 
-عرلى مبين » . قفد ثار حول هذه الآبات خلاف . مس الاأصول البعندة » 
«ؤالا سس الغائرة من البناء القرآ فى ؛ فهذا فريق يحتج بها على نزول القرآن 
.بالمعنى لا بالمفظ .. وأن اللفظ من عند الرسول عليه السيلام » إذ 
: لا مزل على القالب إلاالمعاق . . وهذه مزلقة إلى انكار أن يكرن لفظ 
:الف رآن معجز أ . 

ومنكر هذا التزول المعذورىء, يضطر إلى تناول الأزول على القلب 
:ليبين أن معدن العقل هو القا بأو الداغ , وهر مايعرض له الفخر الرازى 
:فى تفسيرهءويورد فى ذلك آراء القدماء والمحدثين , والاستدلال لكل رأى؛ 
.وهى مسائل شائكة مظلة » لم يقل البحث العلى كلبته الاخيرة فيها » حتى 
.يكون الترجيح لجانب من ذلك , مأموناً مستقراً ؛ لكن الفخر الرازى 
.مضطر إلى أن يرجح » فيؤثر أنه للب اين كيف يكون العزول على القلب 
.مع أن النزول باللفظ لا بالمعتى فقط ‏ رأجع ج > ص ١4ه-‏ 4ه من 
تالطبعة الاميرية ‏ 5 يسلك غير الفخر مسالك ملتوية . 

إلا أن الزمخشرى يدركه التوفيق » فيفطن من ذلك إلى خناطرة نفسية 
-دقيقة » يكشف ببا قتام الموقف . وبهون المعضلة ٠‏ إذ يعلق قوله تعالى 
د بلسان عرنى مبين » بالفعل ه نزل » , ويجعل المعنى هكذا : نزل به الروح 
الآمين على قايك بلسان عرلن مين لفك ون من المنذرين » م يبين كيف 
_يكون انزول عل القلب ‏ بلسان عرب مبين فيقول20© : ولوكان أعجمياً 
:لكان نازلا على سععك دون قلبك لآنك تسمع أجراس حرو ف لا تفيم 
معائءها » ولا تعها ؛ وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات , فإذا كلم بلغته 
3 ى لقنها أولاء ونشأ عليباء وتطسع يهالم يكن قلبه إلا إلى ممق الكلام 
ريتلقاها بقلبه ».ولا يكاد يفطن للآلفاظ كيف جرت ؛ وإن كلم بغير تلك 


(1) الكفافى ج © ص 1.67 ط أميربة 
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اللغة» وإن كان ماهراً بمعر فتباء كان نظره أولا فى ألفاظها ثم فمعانيها , فبذاا 
تقرير أنه نزل عب قلبه « لنزوله بلسان عرق مبين» 

وبذلك الهج النفسى فى فهم حال المتكلم بلنته الام » وحال المتسكلم 
بير ها كشف الرمخشرى ظلية ا موقف , وهون الآمى حتى عند من لايرعه 
أنة حل المسألة حلا نهائياً ؛ وبهذ! جعل الاحتجاج بالآية على النزول بالمعنى 
دون اللفظ بدو واهنا 1 

وليس يحتاج إلى الخيرة النفسية فى فم الآيات التى .شود حوها مثل, 
هذا الخلاف فتط . بل ف الآية اتى لاخلاف فيها مطلةأ , قد ترفع الملاحظة. 
النفسة إلى أفق باهر السناء » خليق بذلك الإعجاز الذى تحدت به المماء م 
عل: حين يضؤل الممنى بدون هذه الملاحظة » ويمى ساذجاً قربأ لا نكاد 
النفس تطمكن إليه . 

والامر فى هذا التفسير النفمىوأعبائه » وآ ثاره الجليلة فى درس القرآن 
درساً أدبي » أو ديناً , أدق من أن أكتق فيه بمثل هذا اابيان المقتضب » 
لكنما أردت لاقول : إن الصلة الوثيقة ببن الادب والخبرة النفسية » أو 
بين البلاغة وتلك الخبرة , يمتد حميد أئرها إلى تلك القضية الكبرى فى 
الإعجاز . وهذا العمل الكبير الخطر فى تفسير الآ رآن, بعد ما بدت قوة 
أثرها فى الئرية الفنية » والحياة الآدبية ‏ وجميل عائدتها عليها . 


وإذا ماكان الحديث عن التفسير النفسى تاج إلى أوسع من هذا 
لإوضح وأين بعد الذى لفت . 


- #8 ل 
أهما رأنان 
١١‏ 

على أى لا أرى ندجة من الإشارة إلى رأى سبقلى أن 5 ثرته )١(‏ وحمدت 
للإمام السكأك الا تنباء إليه » والوقوف عنده ؛ وذلك الرأى هو : عدم تعليل 
الإيجاز وتركه للإحساس الفنى والذوق الآدنى ؛ لآن الإيجاز م .ول 
السكا كه يدر كو لا يمكن وصفه ءء , ومدرك الأيحاز عنده هوّ الذوق ليس 
إلا ». حتى إنه بعد ما جءل الإيحاز فى الالاغة , ورد ما عدا ذلك من أوجه 
.تعليله , عاد عل الإلاغة طريقأ لدكرين الذوق لخسب ؛ وقال بعد سوق 
الأراء الاخوى وردها : [' 

ه... فبذه أقوال أربعة يخمسبا ما بحده أصحاب الذوق من أن 
وجه الإيجحاز هو أمر من جنس اللاغة والفصاحة . رلا طريق لك إلى 
هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلدين » بعد فضل إلى من هبة ما 
حكته من يشاى وهى النفس المستعدة لذلك؛ فكل ميسر لما خلق, ولا استبعاد 
فى انكارهذا الوجه من ليس معه ما يطلع عليه فلم حمبنا الذيل فى [نكاره 
“م ضممنا :الذيل ما إن نتكره , فله الشكو على جزيل ما أولى , وله الجد فى 
الآخرة والأولى : 


آرت هذا الرأى؛ ولا أزال حتى الوم أوثره » ولا أرى فى هذا الإعجاز 
النفسى , والتفسير النفسى ما يعود على هذا الرأى بشىء من النقض ء أو برده 
عن مكانة الإيثار »فليس هذا الوجه النفسى إلا رجوعاً بالبلاغة إلى مصدر 
الحياة الفنية فى الإنسان ؛ ووصلاً لاصول القن القولى عندء بأصول الحس 
الفنى» فىخلق هذا الإنسان.فوو وجبة فى ادراك البلاغة تبين أوجببهاء ثم لا 
تزال الإلاغة فى أى صورة درست ., مادة تكوين الذوق . وأداة إرهاف 
الحس , وسبيل صقل المزاج , حتى تنهياً لصاحب ذلك أحكام فنيةحيحة. 


)١(‏ أمين الخولى * البلاغة العربية وأثر الملفة فيها ص ه» 
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وتذوق للفن دقيق ‏ فيدرك بذلك جمال القول اميل , وإعجاز الكلام 
المعجز , حاولا حينا يعيرعن ذلك ويؤديه , أن يقيم قوله فى هذا على أساس 
من كيان النفس , وخصائص الشجور الفى . 

لا أزال عند ما اطمأننت إليه من أن هذا البيان للجال الفتى » لن يرق 
فى بحث الإعجاز , والشعور بروعة الآدبء إلى حد أن يكون من نوع 
التعليل العلى » أو الاسبيب الفلسن ؛ والإثبات المنطق ؛ بل هو أول الا'مر 
وآخرهءخيرة بالنفسء تهدى إلىتر جمة صحيحة »صادقة؛ عما يجده من حس أدى 

وطول الخبرة النفسيه والمارسة الا“دبية مع الحبة الإلمية , هو المسعف 
على درك الإعجاز المبىء للذوق , حتى يحد ذلك ويتحدث عنه ؛ فيسمع 
لماقرل. 


آل سل ل سم 
1ك 


١‏ دراس: صصر 8ج المررب: الل د فى مهر 


7-- عصور تا- ,م الل'دب ١ ٠‏ افصالالررس الفلسف: فى مصر ‏ 
مب تمر بالبحثُ ١‏ آثا ممم فى المررس الهاسمي 


5 البيك الكطسري: الطببعية 7 اتوي مصسرالإربرضجرء -:الفلسقيه 
وب اليم امسر الوصماع 1 عرس سد مهس يذ فى ال بورغ 
1" البممرغز 5 !-- ممصا هن هزه ا مور 

لاس اليك المصسرية والإموغة ١8‏ كاب مصسرى صر بالمناين. 
خ- الررمسان المؤوقيتابه 5- مشورقد 


إلا 


- دللاسة مصر ”© 
الحديث عن مصر ودراستها » والعناية الخاصة بها ء ولا سسما من الناحية 
الادية ( ليس حددث القومية يعتمد على العاطفة المبيجة » و#مل لبسحر 
:ألبيان وفتنة اقلم 1 ولاهو حديث المقدمة مهد مها فى غير حاجة ماسة , 
بل هو - عندى - الخطوة الآولى فى هذا الموضوع » أو الحقيقة الآولى 
“فيه . .. حقيقة بمليا مث على الأسلوب سل المقدمات , ويحقم| نقد صمح 
وكات مره ى ازع الاحي لزائر 14 [9 الاختبار ؛ ولست من 
القائلين, بأنه بجحل خطأ ما خيراً من صواب ل يشتهر 


دراسة مصر » ويخاصة من الناحية الآدبية » دراسة يحب أن نتوافر 
عليها » وتمنحها أ كبر عنايتنا » لأسباب ء منها : 

١ ٠‏ - أن الاستقراء التارضخى الاجتماعى يشهد » أن نبضات الفنون على 
: اختلافها - من أدب أو موسيقى أو تصوير .وما إلى ذلك - تسبق جميع 
نبضات الآمم , وتتقدم حركات عظءتم! وتجددها , ثم يليها غيرها من 
: النبضات»: بعد أن :كر ون قد مبدت له .عل هذا السنن سارنكا الآمة العربة , 
-فكانت لا النهنة الآديية آخر الجاهلية , فالإصلاح الدينى الإسلااى 
الكير , فالبطة الحربية السياسية » . فالنيضة المدنية الاجتماعية .. و كذفك 
شهد التاريخ انبعات أوربا يتدرج : [حياء ونبوض فى ؛ فإصلاح ديى » ثم 
وم . .. إلى ساير مظاهر تلك الحضارة الشاملة ؛ ومى ححيث كانت تلك ميزلة 
النبضة الفنية فى طربيق الأمم إلىالرق ؛ رأينا الحياة الادية دائماً خير مبدان 
اد اماملن عل رض ادرب ٠ك‏ رأناها أبداً هدف أعداء البضات , 

الساعين إلى تعو يقبا 


)١(‏ ألقيت خلاصة هذا الحث فى محاضرة عامة قاعة محاضرات الجعية الجغرافية الملكية 
سمساء الأر بعاء لسر أن فين هن ذى القعدة سنة ه١1‏ ه 7 مارس سنة ١5*54‏ م 
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ومصر.اليوم متجددة بلا مراء , وقد بدأ مبجددها من هذه الناحية فى 
الإصلاح الآدنى. و الاحياء الفنى فالدراسة الادية فى هذا التجدد » هى 
الى مختط المستقيل » وترتاد طريق الرتى . . . وكاية الآداب هى قلب تلك 
الحياة الأديية الخافق » ومببط وحبا . فلا عجب أن تطلب إلى نفسها: » 
العناية بالدراسات المصرية » حتى تستطيع أداء واجبها » الْذى تقضى به 
عليها منزلتها من حياة مجتمعنا » ويقضى به ما لدراستها من الملة والآثر فى 
هذأ الدور من ححياة مصر الناهضة ٠‏ فتغذى تهذه الدراسات المصرية الخاصة 


حركة النبوض المصرية : ومدها بما ينمشها ونحييها 


؟ - تقوم الدراسة الصحيحة على العيان والإختبار , ويعتمد البحث 
الفنى الصالم , على الإدراك العميق للروح الفنية » وفهم أسراو الحس امال 
فى البيئة المدحروسة . ونحن ؛ بنى مصر ء ولا مشاحة أقرب الناس إلى مصر 
وأقدر الناس على فهم مصر نحن نندو فى اوادى وروح ظ تنال أيدينا ء 
وعوننا » وعقولنا “مواد دراسته . فلو لم نكن الجامعة مصرية » إلا بقدر 
ما هي فى أرض مصر . لكان من الاجدى عل دراستها » أن تحكف عل 
أقرب ما حوها . من المصادر , وتعنى من ذلك ما تليس مثله الحاضر . 
وماضيه الجاتم ... فالدراسة الادبية لمصر دراسة منفعية عملية » تقعذى به 
المصلحة الواقعية 

وثم سبب وراء هذا كه , يوجب علينا تلك الدراسة إيجحابا عللياً » 
لكنه يعتمد على ملاحظة نقدية , أسلك مؤرخى الادب العرقى. » وما' 


يحتاج إليه من تعديل وإصلاح » ومن هنا نؤثر ألا نديج هذا الوب إدماجاء 
لى نفرد الول فنه بفقرة خاصة : 


قرفا 
” ن عصور تاريخ الآادب 


منذ اقندس المتصلون بالغرب هذا القط من الدراسة التاريخية الآدبية , 
مووجدوا الغريين يقسمونه إلى عصور ء لها وحدة اجتماععة واضحة » قسموأ 
تاريخ الآدب العرنى الإسلامى , إلى عصور زمنية:مجاراة لمن أخذوا عنهم . 
:وقد جعلوأ هذه العصور تتغير بتغير الدول ؛ ومختلف باختلاف السلطان 
فعدوا مها الآمرى ء والعباسى . ومأ بعد سقوط بغدآد . أ ' واستقرت 
قواعد هذا التقسيم ' يقفى فا الخلف عيل 1 ثار السلف » فى أ كثر من طبقة 
وم ينلا تغيير إلا ما كان أخيراً من إنكار دوراآن تاريخ الآدب رفصة 
وا#طاطاً . مع العظمة السياسية والضعف الحكرمى ٠.‏ ل 
البامى , لاا لذلك . وظل هذا التقشم الزمى » يجعل دمشق ثم بغداد 
عركز تاريخ الا'دب ء و ندير عصورهحولرفعة هاتين العاصمتين وسةوطهما؛ 
وكأن هناك وحدة تامة شاملة » للأامة الإسلامية أو العر بية » تتعرض ببا 
الفأروفواحدة . ومئثرات متحدة , تتغير بها تغيراً متكا مطرداً » مظوره 
الوحد هو النفوذ السيامى ؛ والملطان الحكومى ؛ الذى بمثلوحده التدرج 
الاجماعئ لخُسب . . 


وهذا صنيع نستطيع أن نسميه شعطأ , : ونطلب بل نسعى إلى إصلاحه 
وذلك أنه إن كانت الا"مة الإسلامية »المنئة من بحر الظلمات ‏ الا"طلاطى 
غرباء إلى بحر الصين ثرقا ؛ ومن مجاهل أسيا وأوربا ثمالا إلى ما يسامت 
جنوب إفريقية » قد | كتملت لها وحدة سليمة . ذاتٍ مزاج أدى وأضح ء 
وكونت جسها » قامت منه العاصمة فى الشام طوراً . وفى العر'ق تارة » مقام 
القلب من الكان المىءوكانت جمع النشاط ومحور الحماة»..إنكان ذلكفإن 
لسائر أجزاء هذا الج. عملبا فى هذه الحيأة » ومشار كتها فى ذلك النشاط . 
ولكل إفلي منها طابءه الخاص .ء فيا يحمل عنه إلى دار الخلافة » وينتقل 


عد 


ولا بد إلى قاعدة الدولة , وإذ ذاك لا بون فهم .حياة هذا القلب» دون فهم 
أجهزة الجسم الختلفة » وتداخل عمل الأعضاء وتشابكه , ولا بتيسر إدراك 
حةيقة هذا المزيج , إلا بعد [دراك بسائطه عذصرا عنصراً. 

وإن كانت الأخجرى . ولم نفرض تماسك هذه المملنكة الإسلامية 
المترامية الأطراف تماسك الجسد الواحد ؛ بل قدرنا فى دقة : أنَهذه الآمة 
الإسلامية فى حقيقة الآمر ‏ يست إلا خطيطا ؛ غير تام التجانس » خليطاً 
لم يصبر طويلا عل التو<د المركرى 'حتى فى السياسة ٠‏ بل بدأت تشعب 
منه الدويلات المستقلة منذ عبد ممكر ٠‏ وفى عنفوان قوة الدولة المركزية » 
وكانت مصر ‏ مثلا ‏ من أسبق هذه الدولات ظهوراً ؛ إذ نحيات 
وحدها لعبد الطولونية فى القرن الثالك الحجرى ... إن قدرنا أن هذا هو 
الذى كان » فليست للأامة الإسلامية تلك الو<دة المدعاة فى تأزريخ 00 
العرنى . وليس مناليسيرتقسي هذا التاريخ الأدنى , ؛ عصوراً زمنية لاغير !]1 

ولثن كانت المدرسة الاآدءية . قد حملت أخيراً على الفكرة السياسية » 
ورأت من الخطأ أن بقصر درج الاادني- ٠‏ على تقلبات السياسة , فلقد كان 
يحب أن تذظر إلى أبعد من ذلك المرهى » وأؤسعمن ذياك الا"فق . فنتحرر 
من الخطأ المكانى فى تاريخ الادب » يا تحررنا من شىء من الخطأ الزه اتى» 
بل لعل التحرر مر ا-طأ االمكاتى : كآن أولى وأمم ‏ فيما أرى - لان. 
هذه الوحدة الى يدعونها للناطقين بالعر ببة , وهذا الامنزاج التام, بين أقطار 
متزامية البعد , مر الثشرق الناق. إلى الغرب الا"قصى ؛ وبين أمرجة متباينة. 
الخصائص . من آرية وسامية وغيرها . وبين ألوان مختلفة من بيضاء > 
وصفرا. ومعراء . وين حخضارات متفاوتة من قديمة أزلية »قد ذهب عر قبا 
فى أغوار الدهر .إلحديثه غضة . إلى ما بين هاتينءعل درجات متغايرات..- 
هذا الاءيزاج الغريب لا يسبل قهر ل ادعائه » وهذا التوحيد الشاق ؛ على 
الزمن نقسه ء لم يكن لبتم عجرد أن يكم كل أو لنك بدولة واحدة > 
أو بيسط سيطرة سياسية , أو نفوذ حكومى واحد !! 


لا 


والعجب من أن درامى الخباة الإسلامية. الفكرية , برون اختلافه 
الأفاليم ف المقالاات الاغتقادءة , :والآراء الإسلامية » ويشبدون توذع 
المذامف الفقبية العملة الختلفة .“عل تلك الا قطار ٠‏ إلىمغير دلك منمظاهر 
التخالف. الى يةررونها فى صور متغايرة . وألوان شتى ؛ ثم لا 'يلتمسونم 
مثل ذلك فى الفنون الا"ديية وثاريضها » مع أنها أشد خضوعا لعوامل, 
المقابرة , وأسباب الخالمة . من تلك الآراء الاعتقادية ٠‏ وهاتيك المذاهب. 
العملية » وغيرها من مناحى الفكر والعمل ! 0 

وعمل هؤلاء الدارسين لتاريع الاأدب ٠‏ على نظام العصور الزمنية. 
متناقض متدافع . فبم حين يزعمون أنهم يدرسون تاريخ الا'دب فى عصر 
من المصور . إما يقصرون جبدم العمل على ييئة واحدة من تلك البيئات 
المتعددة التى غشيتبا اللغة العر بية » ونشأ فهبا أدب عرى ء فيمنون بالعراق. 
وما حوله من الشرق القريب مثلا » حتى ليجدون فى أنفسهم الحاجة 
الشديدة إلى أن فردوا بالببجث اقاليم أخرى , يدركون بعدهأ واضحاً 6ش 
كال ند لس مثلا » ٠‏ وما المغرب » 7 أقهى المسرق بأقل حاجة إلى الافراد. 
بالبحصف من الا" ند لس #اغل أن مص تناج إلى مثل ذلك الدرس المفرد. 
ئماما , إذا ما أنصفنا 


وأخيراً .بل أولا »كذاك , نحننرى الع يقرر أثر الببيئة : فعالا عنيفاآ. 
ينازع الوراثة أثوها ٠‏ فكيف يريد علءاء تاريخ الآدب أن ينسوا أو يهماوا 
تأثير الييئة » وكيف ير يدون أن يعلوا هذه الدنيا العريضة'التى ح با 
الإسلام ؛ وسكتتها العرببة , ييئة واحدة ؟ ذلكهما لا قوة لمنصف عليه 


فالرأى الصائب , أن يعدل مؤرخو الاأدب عن توزيع دراسة الآدب. 
العرنى الاسلامى ؛ على عصور زمنية » وأن يقدروا الآثر القوى لكل ييئة 
نما فها أدب عرفء وأن يتتبعوا هذا الآثر بالدرس المستقل » وأن يدرسو 
العريبة فى المواطن الختلفة التى نزلتها » موطناً موطنا » فيكون أساس. 


تصضع د 
"التق هو اختلاف البيئة وتغايرها , يووحدة المؤئرات المادية والمعنوية 
خهاء وإن لم يدر ذلكمعالتقسم السيامى » أوالمدراضععليه للأقطارو البلدان, 
بل تفرد كل بيئة متجانسة بدرس خاص ء لا كل قطعة من الزمن ببحث . 


جولقد تكون حول نظرة للبيئة فى تاريخ الآدب العرف.:وفكرةالتقسم 
آالمكانى له , مناقشات » أو:اختلافات أرجع إلى استيفائها فى غير هذا المقام . 
مكتفياً هنا يما نيحل من خطأ الفكرة الزمانية جملة وتفصيلا . وقوةفكرة 
اختتصاص الييئات بالدواسة , وأنها تيحرى على قواعذ المج العلىالصحيم , 
ولاتّف عند ظواهر ساذجة من التشابه »والمشاركةالسطحيةؤفنونالادب 
العرنى وحياته » وبهذا بخص الآندلس .والمغرب.ومصر.والشرق الإسلاى 
:الإقصى . والشرق الآقرب »كل بدراسة خاصة مفردة . 

ومن هنا تكون الدراسة الآديية لمصر وحدها هى الخطة العلمية المثل؛ 


كا كانت وفاء يؤاجب اجتماعى حيوى » إلى جانب أنها مصلجية عملية قائمة 
على المشاهدة الجلية والا جار اروب : 


هلالا ل 
© تعريف بالبحث 


لحده اللأسباب القوية الواحة , أحينا أن نخص مصر بحث أدلى 
تاريخ ».أو حتهالصلة الوثيقة بدرساليلاغةوتاريخها فالجامعة منذ أعوام .. 
نر بد التحدث عن شخصية مصر ف تاريخ البلاغة وسان مكان مصر فى هذا 
التاريخ » وعملها فى حياة الإلاغة العربية » وتوجيهها والتأثير فها ء لاييان 
تاريخ الإلاغة فى مصر نستقصيه ونستوفيه , 

وفى هذا السديل نصف البيئة الطبيعية المصرية , والبيئة المعنوية كذلك 
تمبيداً لبيان أثرعما فى حياة الآدب العرى عصر » ؤطريمَة نقده » وبحث 
بلاغته , ثم نبين ما توحيه هذه البيئة من مسلك لصر ف البلاغة خاص بها : 


؛ - البيثة المصرية الطبيعية 


مصر كا وصفها القرآن الكريم - وناهيك به وصفا ‏ هى أرض الجئات 
والعيون » والزروع ؛ والنعمة » والمقام الكرعم <'» وهى الى ينعتها على ابن 
أنى طالب رضه ‏ بأنها فردوس الدنيا . والتى يقول فيها ابن حامل 
الإسلام إلها » عبد الله بن عمر بن العاص -- رضه - من أراد أن يذكر 
الفردوس ء أو ينظر إلى مثلها فى الذنيا فلينظر إلى أرض مصر , حين يخضر 
زرعباء وتنور ثمارها 22 . وقد عمدنا فى وصف هذه البيئة إلى قول العرب 
فيها , للآننا نبغى بيان أثر هذه البيئة فى نفوس نازليها من العرب » ومؤئلى 
اللفة العربية بها » ونظرهم الفنى إلى هذه البلاد نظراً له أثر فى تفوس رجال 
الادب العرنى ؛ ولغير العرب مع هذا فى وصف مصر مثل ذلك أو أرق 
منه » ولهذا الوادى » ذى الشمس الساطعة » والسماء الصاففة أثرهء فى أهله , 
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ا 


من الذكاء » وتوقد الذهن, وخفة المركة (©.وهوخصبغدق » يفيض 
ساكته يرا ورفاهة ؛ بل يمد بذلك ما حوله من الاقطار شرقاً وغرباً . فى 
عصور مختلفة من تارمخه ؛ ويقرر هذا المعنى جغرافيو العرب ٠‏ فيقول 
المقدمى فى كتابه أحسن التقاس © ,عن أقليم مصر : , أحد جناحى الدنيا. 
مصره قبة الإسلام . . . وبره يعم الشرق والغرب . . . حسبك أن الشام 
على جلالها رستاقه: ‏ أى سواده وقراة - والحجاز مع أهلبا عياله » .. 
تلك أثارة من تقدير العرب جنال هذه البيئة وغناها و نعمتّها . 
البيئة المصرية الاجماعية 

كان لمصر من هذا الموقع | وسط ء ف العالم القديم , ما هيأ ها الاتصال 
ما حوطها من حركات فنية » وفلسفية وعلمية ؛ ومكها من المشاركة فى ذللكه 
كله بنصيب ء والوقوف على آثاره , والانتفاع بها ؛ والتأثير فها أيضاً . 
وكانت لهاالمكانة المعنوبةالىتشبه مكانها المادية فالبر ما حولها من الآقاليم . 
وعثل لكذلك قول ابن خلدو زعنبها فىمقدمته : هلا أوفراليومفىالحضارةمن 
مصر » فهى أم العام , وإيوان الاسلام . وينبوع العم والصتائع » . وكذلك 
تسمع هذافى عصور كثيرة , وعبود مختلفة . و[نما يعنينا هنا أن تتحدث عن 
مبادرة مصر إلى الاتصال بالعر بية وأديهاء ومشاركتها فالحياة الادية العربية 
مشاركة مبكرة فعالة » بجد ظواهرها قوية منذ القرن الئاق المجرى ء إذ 
يظبر فيها من له خطر ف العل بالعربية وعلوم أدبها . ونسمع أن الشافى » 
وهو الإمام فى العريية » والذى كانت تؤخذ عنه اللغة . ويوصف بأنه 
وحده حتج به » كا حتج بالبطن من العرب 22 .. نسمع أنه حين جاء مصر » 
قد التق برجل من أهل مصر ء بحبول الشخصية لناء بل مجبول الإمم > 

52 عبد اللطيف البغعادى فى رحلته » الطبعة الجديدة‎ )١( 


م( طبع أوربا ص وا 
(؟) السيوطى ‏ فية الوعاة ص ١714‏ 4 وطيقات الشافصة ج ١ص‏ ** 


مد 


عرف بلقبه ققط » فسعى فى الكتب « سرج الغول » كان هذا الرجل عام 
باللغة » لا يقول أحد شيئاً من الشعر إلا عرضه عليه , وكان الشافعى شديد 
الانس به » يقول لتاميذه الرييع بين حين وخر « يا ربيع ادع لى شرجا , , 
فيأنى به » ويذا كره الشافعى ويناظره فيشعر ‏ على جلالة قدره ‏ بغزارة عم 
الرجلء إذ يول بعد انصرافه: ه ياربيع نتحتاج أن نستأنف طلب العل »200 
فن الرجل بشع الشمافى بالاحتياج إلى استئناف طلب العل ؟ وأى بيئة تمته ؟ 


وحوالى هذا العصر الباكر , فى القَرن التاق المجرى وأول الثالك ؛ 
نبحد صر كذلك ء مثل ألى عبد الله أحمد بن: حى التجيى ولاء ‏ المصرى » 
الحافظ التحوى , أحد الآائمة . الذى كان من أعلٍ أهل زمانه , بالشعر 
والآدب » والغريب » وأوام الناس 29 . وفى هذا ما يشهد باشئراك مصر 
فى الحركة الآديبة العربة اشتراكا قوياً , تابعت جمدها فيه بعد ذلك على 
ما سيتين لنا . 


ومن جملة ما سبق , نرى أن مصر بيئة طبيعية » معتدلة المزاج » أثرها 
فى حاة الفذرن معروف منذ القدم , ووجد ها متمصرو العرب , صورة 
الفردوس الآرضى . 

م ه البيئة المعنؤية المتصلة بحضارات الدنيا , المشاركة فى تقدمبا . 
وكذلك وجدتها العربية وأديا ء مباءة صالحة منذ عبد متقدم , لجاذبت 
فى الآدب وعلومه , الاقطار العرية الأصل ؛ أوامجاورة عن قرب لموطن 
'العربية . من شام وعراق وغيرهها. ولعل استيفاء بححث هذه الناحية 
.من ناريخ سائر العلوم العريبة ؛ يكشف عن نصيب مصر ف تدرج العلوم » 
وظبور مدارسبا الختلفة . 


0( اليوطى ‏ نية الوعاة » ط مصرص 7ه 
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مس لس 
ال#لاغة 


تلك هى مصر التى تحاول تفصيل ما كان لحا من أثر فى تاريخ البلاغة 
العربة . والبلاغة كلمة قد تأدت بها معان كثيرة . وتداوائها اصطلاحات 
مختلفة » تغيرت بالدهر . أذ تسع فيها الرأى , ذه ا 
على حسن الاختيار , 0 ة على صنعة الرسائل والقصائدالحرائر 
بذلك النقد » وشاركت فى كثير ع 1 
يدرس أثر مصر ء فى البلاغة بهذا المعنى الواسع ؛ ومن تلك الناحية النقدية 
فى أدب العربية » فنظفر بصورة المزاجالمصرى الخاص . فى الآدب العرنى » 
ونسمع أراء مصرية قَْ النقدء تكثيف عن إلا ر الشخصى للك البئة 
المصرية , فالعربية وأدبها . وتكون لنامنذلك نوأة أدب مصرىوعصرىء 
هو الصورة المصرية للعربية » فىهذا الوادىالأآزلى . وهى ناحة قدأتولاها 
بالدرس ء إذا امتدالاجل , وأسعفت الأيام : وأناسعيد بأن أدعو الادباءء 
ومؤرخى الآدب » إلى العنابة الحقة مها. والآن إنما نقصد البلاغة فى 
الاصطلاح الآخير الضيق الذى قصرها على تلك الفنون الثلاثة المعروفة : 
المعاتى , والبيان , والبديع » وفى هذه الثلاثة نبحث عن أثر مصر و شخصيتبا 


الميئة المصرية والملاغة 


أول ما ببد هنا فذلك البحث الذى نحاوله » أن النظرة المجملة الشاملة . 
فما اشتهر من تاريخ هذه الفنون الثلاثة ء تفع عبى أعلام واضحة » ورجال 
بارزين فىهذا التاريخ ٠‏ كعبد القاهر الجرجاف » وجار الله الرمخشرى .وأنى 
يعقوب السكا فى » والسعد التفتازانى.والسيد الشريف الجرجاق 0 
جميعاً قد تمتهم بد بنة شرفة قاصةء جرجانية : خوارزعية ؛ قرية: تركة 
فارسية ؛ (نس فيا للشرق القريب نصيبء بله مصرء فا لها فى هؤلاء 
الرجال ابن . . 


د 


ظاهرة تلفت النظر وتحتاج [لىالتعليل » وتقليب الرأى , وهو ماعالجه 
قلنا.مصرى منوفى » سبك » هو الشوخ هاء الدين , أبو حامد , أحمد بن 
على » السبى المتوفى سنة م/م ه . ورد الامر فيه , إلىفرق فى » بين طبيعة 
البلادين ‏ كان من أثره ‏ أن أحوج أهل المشرق » إلى الدراسة الطويلة » 
حتى يتكرن لهم ذوق أدلى عرل ؛ على حين أستغنى أهل مصر عن ذاك ف. 
١كتساب‏ هذا الذوق . وهو يدول فى هذا الممنى ما عبارته (© :, . ٠‏ . أما 
أهل بلادنا » فهم مستغذون عن ذلك , بما طبعهم الله تعالى عليه , من الذوق 
السلبم » واأفرمالمستةيم » و الاذهان التى هىآرق من النسيم , وألطف من ماء 
الحياة فى انحيا الوسيم ؛ أكسهم النيل تلك الحلاوة , وأشار إلهم باصبعه ؛ 
فظوزت عليهم هذه الطلاوة » فهم «دركون بطباعبم » ما أفنت فيه العلياء » 
فضلا عن الاغنا. الاعمار , وبرون فى مرآة قاويهم الصقيلة , ما احتجيه 
من الآسرار , خلف الاستار . 


والسيف مالم يلف فيه صيقل هن طيمه ل ينتفع بصقال 


فيا لها غنيمة ‏ لم يوجف عليها من خيل ولا ركاب » ولم يزحف [امب1 
بعدو عدية » ولاابلحاق لاحق ؛ وانسكان سكاب . فلذلك صرؤرا #ممهم 4 
إلى العلوم التى هى نتيجة ‏ أو مادة ؛ عل اأبيان , كاللغة » والنحوء والفقه » 
والحديث » وتفسير ال رآن . وأما أهل بلاد المثعرق ء الذين لهم اليد الطولى 
فى العلوم , ولا سما الءلوم العقلية والمنطق , فاستوفرا مموم الشامخة م 
فى تحصيله . . . الح., 


وهذا المذهب الفنى ف التعليل بالبئة الطبيعية . قد يكون جملا , لو رمنا 
تفديله لوجب أن نشير إلى طرق البلاغة » أو المدارس البلاغية . 


)١(‏ عروس الأفراح فى دح تلخيس المفتاح ج ١‏ من شروح التلخيس ص هه 


لو ل 
8 - المدرستان الا"دبية وااسكلامية فى البلاغة 


بت فى بح عن أ الفلسفة فى الرلاغة , أن هناك طريقتين فى دراسة 
البلاغةوالتألف فيا هما : طريقة المتكامين أو الفلاسفة ؛ رطربقة الأدباء.. 
كا بينت أن امتياز الآولى ؛ إثما هر بالتحديد | واضح لاصطلاحات الرلاغة 
و التعريف المنطق الصحيح ؛ والقاءدةالمقر رة ؛ فىإؤلال من الشرواهد الادية. 
ودون عناية بالناحية الفنية فهم خصائص الترا كيب ؛ وتقدير الاعتبارات 
الادية .مع اعماد فى ذلاك على المقابيس الحكمية الفاسفية , من خاقيات 
وغيرها . وأن امتياز الطريقة الثانية ‏ طريقة الادباء ‏ إتما هو بالاكثار 
المسرف من الأمثلة والشواهد الادية . والإقلال من البحت ف الت-ماريف 
والقواعد, والاصطلاحات , والاقسام ؛ مع الاءتاد على الذوق وحاسة 
الجال فى تقدير المعانى الا دبية » ديزن النظريات الفلسفية والقوانين الماطقية 
ونحوها<20 . 


وهاتان المدرستان , هما اللتان نيحد السيوطى أخيراً , بدعو أو لاهما 
وه الكلاءية الفلسفية » طردقة العجم ؛ ويدعو ثانيتهما- وى الادبية- 
طريقة ادرب والبلغاء ؛ وذلك حين يول و ترجمته لنفسه ما نصه « . .. 
ورنقت التبحر فى سبمة علوم التفسير و . . . و . . . والممان » والبيان , 
والبديع : علىطريقة العرب والباغاء , لاعلى طريقة العجم وأهلالفلسفة9» 


فالسيى ع برى ف تعلمله الوارد فى افقرة (0) » أن ف مصر طبيعة 
مسعدة ؛ موأتبة للددرسة الاآدبية الى أشرنا إجمالا إلىخصائصما » ومزاباها 


» من رمالة لصاحب هذا البحث فى «اللاغة المرية وأثر الفافة فيها » طبع مصر‎ )١( 
٠١ 1١5 ص‎ 
لاه|‎ 2:3١ (؟) حسن الحاضرة » ط مصر اج‎ 
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تأ . وبذلك برى البيئة المصرية , أ كثر عربسة » وأقرب. ثلا للذنوى. 
(لاأدى العربى ء من البلاد المشرقية القاصية كج رجان وما إلنها حيث عاش. 
هؤلاء القوم » أصحاب الشبرة ف.الطريقة الفلسفية البلاغية . ويعتير. مسى 
أكثر اقتداراً على تذوق جمال الاأدب العرب ؛ بالفطرة وإدراك حسن. 
الفن القولى بغير وسائط دراسية , ويوافقه على ذلك » زميل مصرى آخر»ه 
هو : السيوطى حين تبر المدرسة الا"دبية » مدرسة العريب وابلغاة ؛. 
ويحتسب الا خرئ طريقة المجم والفلاسفة ٠‏ 


وهى نظرة صائبة , تنتهى إلى أن مصر ء قد تحيزت للطريقة الآديية .ىك 
وكانت طبيعتها لها أصلح , لكنا لا نكت ذا القول منباء بى. نحاؤل أنه 
نرى نصيبه من الصحة فى الواقع التاريضخى . 


به المدرسة الاديية فى مصر 


نتظر إلى حياة البلاغة فى مصر , أثناء القرون :الخامسوالسادسوشط.ر 
من السابع » وهو الوقت الذى نت فيه المدرسة الفاسفية بالشرق. وأزهرت. 
وظهرت فا أمبات مؤٌلفاتها » فنجد أول:ما نجد . أن مصر فى هذا الحين. 
كانت صاحبة الخلافة الفاطمية . ثم السلطنة الايرية , قد انبسط نفرذها 
شرقاً وغرباً » وكسف ضووٌها خلافة بغداد ‏ التى كانت تتحال » وتت<در » 
ؤترى مصر تقف أخيراً وحدها ء فى وجه الصليدين , والغوب كله لتذود 
عن الإسلام والشرق كله . وأنها كانت مع هذا المركز السياسى والاجتتاعنى. 
الخطير » مركز حياة علبية وفنية فى الشرق الادتى مزهرة . خلالتلك المدة. 
ونجد مصر تك ما حولها من الأقالم شرقاً إلى العراق » وغربا إلى مالق 
المغرب , فنجد من كل ذلك , أن الطابع المصرى فى مختلف المرافق » يظبر 
جليا فى تلك الأقالم شرقاً وغرياً . ونرى رجال تلك البلاد يعملون لخلفاه 
عصر وسلاطينها » فى الأعمال ااسياسية , والآدية , والحريبة » والعلبية » 


2؟0؟؟ اسه 


والإدادية » ومن أجل ذلك يكرن من الطبيعى , أن يتثقفوا ,ثقافة مصرية 
الروح ٠‏ وهذا ما يسعنا معه دون تزيد ولاسرف-أن نعد بعضرجال 
هذا العيد , الشامىالاصل ء أو المغربى الحتد . رجالامص رين فنأ ومصريين 
فكرا » ومصريبنثقافة مى , على أنى لن ألا إلى ذلك اعتباط وتحكا , بل 
سأعد من هولاء , من اموا الوادى» وآثر والاضاب لوليا أنفسهم 
فعلا بالمصريين » وعدوا فى بلاد مصر ذاتها . 


على هذا التقرير ‏ وفى هذه ال+دود » ننظر ؤنرى أن مسرء ف العبد الذى 
كانت تخرج فيه المدرسة الفاسفية أ كبر ! ثارها وتدعم قواعدها , قددرست 
البلاغة » وترك رجالا المصريون» فها كشا مثل : كناب «٠‏ تنقيسالبلاغة » 
لآنى سعد , #د بن أحمد , العميدى , النحوى ٠‏ اللعوى ؛ الآديب:الذى ولى 
ديوان الإنشاء بمصر ء فى عبد الفاطمبين . و نوفى سئةم+؟4ه . ومثل «رسالة 
البلاغة » ؛ للقاضى افاصل ٠‏ صاحب ديوان الاشاء صر ء المتوقى سنة 
5 هء وءثل كنتاب ١‏ الطريق إل الفصاحة » للشيخ الرئيس ؛ الذى قالوا 
إنه لم يجىء بعد ابن سينا مثله » أعنى علاء'الدين » على بن النفيس » المصرى . 
الطبيبٍ المشارك فى فون كثيرة والمتوفى سنة و8 هءإلىغير ذلك من كتب » 
لا ملك .فى الباية إلا الاسف على ضياعبا . والاكتفاء بما نقل 
عنها فى الكتب ٠‏ 


على أنارغم عوادى الدهر » تملك من الأثار المصرية فى الرلاغة » بقية 
صالحة ٠‏ نستطيع بارجوع اليها ء فهم روح المدرسة المدمرية للبلاغة فى هذا 
العبد ووصفها ؛ وق هذا الصدد يصل بنا البح إل #ربر النتاج 
الآئية: ‏ 


أولا : أن مصر لذاك العهد ء نكن تسايرالمدرسةالفلسفيةف المشرق » 
.ولا تنبعها . بل كانت تنفرد عنها وتخالفها وريمالم تكن نتصل اتصالا قوياً 


أذ اذ 


بآ ثارها ومؤلفاتم! , حتى بعد مضى زمن » غير يسير على ظمورها . ويتضح 
ذلك بالرجوع إلى آثار مصرية بلاغية ءتملكمنها كتاباًءاسمه «معالم الكتابة, 
ومغام الإصابة » لمؤلف مصرى هو : عبد الزحم ى عل بن شيثءالذى 
عاش فى القر نالسادس ٠‏ وأوائ ل السابع ؛ لعهد 0 الدين .والملكالعادل, 
كا استنبط ذلك , ناشر الكتاب(١)‏ . فبو فن أهل عصر السكا ى ؛ ألف 
كتابه هذا فى العبد الذىوضع فيه : المفتاح » ؛ أعنى بعد ما كتب الرخشرى 
كتابه ه الكشاف » بقرابة قرن من الزمان . وفى كتاب معالم الكنابة 
المذكور باب عنوانه « البلاغه وما يتصل بها  ,‏ فيه طرف لا بأس به من 
الاصطلاحات البلاغية . تجد بالرجوع إلها ؛ بل بالرجوع إل المشهور منها 
جد الشبرة , مظبر عدم اتصال البيئة المصرية بالمدرسة المشرقية الفلسفية : 
فالالتفات اصطلاح بلاغى مشوور ء قدي الظرورءذ كره الرمخشرى فى تفسير 
سورة الفاتحة0؟© وسماه بهذا الاسم ٠‏ لكن صاحب م«معالمالكتابة» المصرى» 
لا يسميه ممذا الإسم “ولا شرحه ممثلعارة المشارقة فى شرحه , [بما سميه 
« الانصراف » ويقول فى أيضاحه : , هو أن تبتدىء الخاطبة مباء الكناية 
ثم تتصرف إلى الخاطبة بالكاف , وهذا يحتمل إذا كان الامر الذى نككتبه 
مبماً دون غيره »!2 . وكذلك تمد هذا الاحتلاف فى اصطلاحاتأخرى » 
كان قد استقر أمرها عند المشارقة منذ زمن . قبذا يدل دلالة واضحة على 
عدم الاتصال الوئيق بين مصر ء والمدرسة الفلسفية المشرقية فى هذا الدور ؛ 
وعلى عدم تأثر مصر القوى مما . 


ثانياً : نستنتج , أن هذه الدراسة المصرية , غير المندمجة فى المشرق » 


151 طبع فى بيروت سنة‎ )١( 
. (؟) الكشاف < ١اص 5 ؛ عط ولاق‎ 
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عد + 2 


كانت أدينة الانحاه , عر ببة النزعة , مخالفة فى ذلك أ كثر ماكان فى المشرق 
من نزعة كلامية ؛ ولدينا على هذا شواهد ببنة , منا : 


١‏ - وضوح الرغية فى إعداد الذوق الآدى , وتبيئة وسائلالقدرةعلى 
التحرير البليغ ؛ والنزعة الفنية جملة فما وصلنا من الآثارالمصريةإذلك العبد» 
نس ذلك بارزاً فى كتاب »معام الككتابة ». الذى أشربا ليه أقرياً ؛ 
وما بنتظمه من أ>اث أدبية , كفصله الطويل ف البلاغة»و فص لف المترادفات 
وآخر فى الآمئال» إلى فصل فما لا بد للكاتب من النظر فيه والتحرزمنه ... 
الح . فنهذءالفصول نحس أن هذا الكتاب يعيد لناعهدهأ ىهلا ل»العسكرى , 
فى الصناعتين » « وابن قتيبة »فى أدب الكاتبءو أشراهبما منمق ؤلفا تالطريقة 
الآادية الاول . 


ولوقدرنا ‏ ونحن محقون - أن هذه المدرسة الآدبية المصرية ء [نما 
كانت مدرسة الشرق الأقرب كله , مؤكرها مصر ؛ أو أهم مرا كزها مصر 
لا بيناه سابقاً من تصدرها فى ذلك العبد سياسياً واجتماعياً . . لو قدرنا 
ذلك ؛ لعددنا من كت هذه المدرسة ؛ مثل كتاب « سر الفصاحة » 
الذى هو أجمع وأو ما كتب ف هذا الموضوع ؛ لمؤلفه أبى عمد عبد 
الله بن مد الشهير بابن سنان الخفاجى المتوفى سنة 44 ؛ ومنه نسخة 
خطية بدار الكتب (0 

ويهذا التقدير نفبم ظام قكانت غير واضحة فى تاريخ الإلاغة ؛ هى أننا 
نرى فى الشرق الأقرب لذلك العبد كبتاً بلاغة تؤلف غالية من 
الاصطلاحات الكلامية , أو ناقصاً فيا : تحديد تلك الاصطلاحات » مع أن 
هذه الاصلاحات كانت قد تقررتواستقرت فالمدرسة الكلامية بالشرق 
الاةصىمنذ عبد غير قصير . وهن هذه الكتب التى تنقص فبا الاصطلاحات 


١‏ قد حسنت #سيد أمين الخاعبى أن ينرء لنفاسته ,وهو يعمل الآن فى ذلك 


وم ل 


مثل كتاب «المثل السائر» لابنالآثير » والسيب ماذ كرنا من رؤاج المدرسة 
الادية . ومن شواهد أديبة المدرسة المصرية إذ ذاك أيضاً . 


ب - [#اه الدرس اليلاغى إلى خدمة القرآن . والكشف عن وجوه 
مخاطباته ‏ يبيان حةيقته ومجازه » واستعارته » وفنون بديعه » بيانا تعبا 
استقصائياً » على سبل الإحصاء فى آياته . ونحن نعرف أن البحث ف البلاغة 
إنما بدأ دول مسألة إعجاز الآرآن ٠‏ لكنه انمه فى المدرسة اللكلامية » 
إلى تلك البزعة المنطقية , فى ديد الممطلحات وتعللها ؛ والبحةالنظرى 
فها ؛ أما فى المدرسة الآدية » فاتحه إلى أحاث نقدية فى الآدب » منالقرآن 
أو الشعر ء أو النثر الآدنى » وهذا الانجاه هو الذىيراه فى المدرسة المصرية 

وقد خلف المصريون » فىهذه اابلاغة الآدية القرآ نية آ ثاراً » وصلنا 
طرف هنبا نشير إليه فى [جال : ْ 

فن ذلك : كتاب «٠‏ الآشارة إلى الإيجانء فى بعض أنواع الجاز . 
لسلطان العلياء أبى مد عز الدين عبد العزير بن عبد السلام المصرى المتو 
سنة .حداه ويد كره السيوطى ف الاتقان , أول ما يذ كر ء فما آاف 
فىهذا الفن . وهو مطبوع ف الاستانة ٠‏ ' ْ 

ومن ذلك كتاب «٠‏ بديعالق رآن» للدي ب الشاءرالمصرىءز؟ الذ ينعبدالمظم 
بن عيد | واحد بن ظافر المتوق سنة وهم ه. بين فيه ما فى القرآن من فنون 
البديع » فأحصى من ذلك . مائة باب وثمانية أبواب )٠١8(‏ . ومنه' نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية » سنذكر شيئا عنها قريباء وكاب ابن أبى 
الإصبع هذاء نما ألفه . تتمة لكتاب له آخر فى إعجاز القرآن اسمه 
بيان البرهان فى إعجاز الف رآن » . وهو مالا نوق عنه - مع الأسف ‏ 
شيئا » كغيره من كتب أخرى تعد للدصريين فى بلاغة القرآن . 

ونحن حين نعتد , هذه الخاصة للمدرسة المصرية الأدبية » لا ننسى أن 
المشارقة الابعدين ‏ قد ألفوا فى إعجاز القرآن مثل كتاب ١‏ الدلائل » لعيد 


م ل 


القاسر الجرجاق , ومثل كتاب «٠‏ نهاية الاباز فى دراية الاعجاز ٠‏ للفخر 
الراذى » وغير ذلك . لكنا نقدر أن كتهم هذهء لم تكن إلا درا-ة 
لمصطلحات بلاغية أو لفون بلاغية عامة » قد يستشبدون فيها بشثىء من 
القرآن.وريما لايستشهدون إلا باليسير . ويتكلمونفيها عن قضية الإعجاز. 
ولكنهم لا هومون يذلك الدرس الإحصاق للآيات القرآ نية وان ماؤما 
من فنون الحسن , أما هذه الكتبالمصرية فتجمع ذلك وتنناوله بالشر ح : 
وتوضحه بنظائر من الشعر والنثر على ضر ب من التفسير الادنى , جعلنا نحس 
فيه ذلك الاتجاه الآدنى واضا. 2 , ئ 


؟ا أتناحين_نستشهد بذلك الدرس القرآ فى عل أدية المدرسة البلاغية 
المصرية لا نفدى أن مثل هذا الذرع هن الذرس قد يكون الممسريون مسيرقين 
إليه ء قالشريف الرضى مثلا قد ألف فى مجاز القرآن , ولو أن كتابه عن هذا 
الموضوع لم يصلناء لا ننسى ذلك . لكنه لا يؤثر على ما نحن فيه . لاننا 
لا تزعم لمصر أو لية هذا البحث ء وإنما نستشهد به على إثار مصر الطريقة 
الآدبية طربقة البلغاء والعرب فى درس البلاغة سب . وإن كنا لا نغالى 
ولا نبالغ إذا قلنا أن كل ما تملكه من المصنفات المفرذة فى بلاغة القرآن . 
إنما ير جع فيه الفضل إل المدرسة الآدبية المصرية . التى كانت ظاهرة الأثر 
فها حوهًا من الشرق القرب ؛, حيناشتغالالمشارقةالنائين بالطربةةالالمسفية؛ 
ومن دلائل أدممة المدرسة المصري ةكذلك : " 


ج - عناتها بالبحث الذى كان أسبق ما ظبر م نأبحاث الإلاغةوالذى 
بدأه ؤاختط أول طريقه شاعر مفلق ٠‏ أعنى بذلك « البديع » الذى وضع 
أساسه , عبد أنه بن المعتز» فى القرن الثالك الهجرى ؛ ويحسن أن نلاحط 
هنا أول ما نلاحظ أن البديع ليس فقط ذلك التحسين الثانوى ,أوالآخير. 
الذى بجىء بعد الفراغ من الاعتبارات الجوهرية » فى حسن الكلام » من 
مطابقته لمقتضى الخال وإيراده فى طرق واضحة . ٠‏ . .الخ ... ليدأ البديع 
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كذلك فقط ؛ ولاكانت تلك كل غابته » فى مختلف عصور درسه ؛ بل بدأ 
البديع نظرا شاملاء فى وجوه السن ء الى تحرتها العرب ففشعر ,هاوكلامها؛ 
ونكلم واضعه الآول على الاستعارة . وأو لم تعق البديع تلك النزعةالفلسغية 
اضى نظراً نقدياأ واسعاً , ..على أنه فى كل حال( يلنزم ما يمن وجوه البلاغة 
بعد المعانى والببان فقط » بل شمل داماً نظرات نقدية فنيةعامة,دون اعتبار 
بوجود التشييه والاستعارة فى الكلام » أو عدم وجود شىء ءن ذلك , كا 
يتضم ذلك ف الفنون البديعية فها استقرت عليه أخيراً » ونحن نعرف 
أنهم كانوا قد يطلقون البديع على فنون البلاغة الثلاثة كاها » وفى انحسنات 
البديعية ند ملاحظات أدبية , من خير ما يكون أثراً على الذوق الآدنى, 
والفكرة النقدية ؛ بل من خير عناصر الدرس الادى للبلاغة, كاسنشير إلى 
األبسير من ذلك فى مياق بحثنا هذا . 

وقد عنيت مصر ببذه الفنون البديعة التقدية عناية واسعة المدى » بعيدة 
الآثر فى العبد الذى نتحدث عنه - إلى القرن السابع ‏ وخلف المصريون 
فى ذلك كتباً فردة.. وصلنا منها غير قليل . وليست تعنينا الإشارة [لىهذه 
الكتي : بقدر ما يعنينا الحديشعن الابتكارا تالخاصةءو الزيادات المصرية 
البديعية.» الى أضافها إلى فنون البديع » ذلك الاديب المبتكر , والشاعر , 
ابن أنى الأصبع , السابق ذكره . ققد خلف لنا فى ذلك كتابا سماء «تحر ير 
التحبير فى عل البديع »220 #نبع فيه « فنون البديع » >ررها وينقحها بدقة ؛ 
حتى كل له من ذلك ما اهتدى إليه الناس , من عصر ابن المعتز إلى عهده » 
حرراً , فزاد.عليه وأضاف إليه , ما وصفه فى قوله 

«... ودأيت أن أضيف إلى ذلك, الأصل والمضاف فذ لكه, أ ناعخر ب أسمائهاء 
ومستخرج شواهدها , فاستنبطت أحد أو ثلاثين باب أسبقفغلبةظنىإلىثىء 
منها , إلا أنيوجدفى زؤايا الكتب ثىءمن ذلك, ل أقف عليه ,فأ كون أناومن 


)١(‏ وقد يمى «البديع فى صناعة الشعر» كا كتب ذلك على الصفحة الأولى من لسخته 


0 


سيقنى إليه متواردين عليه ؛ وما إخال ذلك إن شاء الله تعالى . فأضفت. 
ما استطعت إلى الاصل والمضاف الذى جمعت ؛ فصارت الفذلكاهماية بأبٍ 
وستة وعثرين باب "© . هكذا يقول فى كتابه ه بديع القرأن » : المغرد 
للبديع ؛ ؤهو يعلل! كتفاءه باستخرأج ثلاثين نوعاً فقط9؟ , بقوله : 
...ولا انتهىاستخر اجىإلىهذ! العدد, أمسكدمنالفكر .ليكو زما أتيت 
به ) وفقعدد الأصول؛ و.ذلتف الاقتصادية عابة الامكان.0", وهو بردبد 
بالأصول , ما ابشكره الخترعان القدممان : إبن المعتز» وقدامه بن جعفر » 
وقدكانت عدته ثلاثين نوعا , عدد ما ابتكر ابن أنى الأصبع الممرى . 


ولقد تعقب اللاحثون » تلك الافواع النىابتكرها , إبن ألى الأصبع » 
و يسلموا له منها [لاعشرين نوعا ‏ وقاوا ف الباق , إنه متداخل أومسبوق» 
لكنهم قاوا مع ذلك . إن كتابه « المحرر ء أصح كتبهذا الفن ٠‏ لاشتاله 
على التقل والنقد » فللرجل فضل الابتكار والتحرير المشكورين . 

فى هذه الناحية ؛ من العنابة بالبديع فرق واضح ا 
فى المشرقء والا"دية فى هصر , ٠‏ خين لايذكر السكاى شيخ المدر 
الفلسفية فى كتابه « المفتاح », إلا تسعة وعشرين نوعا من البدمع , 0-0 
مها هذا الرجل فى العصر نفسه إلى بضعة وعشرين فوق الاثة . 

ولا أحب أن أجاوز ال كلام عن هذه الفنون البديعية . الى أضافتبا 
مصر .,دون أن أنظرٌ ففها نظرة نقدية أستشف منها فى سرعة خاطفة ؛ قيمة 


الخطية الحفوظة بدار الكتب المصرية . 
)١(‏ كتاب بديع اافرآن ء له »ص ه من النسخة ابخطية الحدوظة بدار الكتب المصرية . 
)١(‏ لا يعدها واحداً وثلاتين م سبق » ولكنه يصعه! فى هذ النس الثانى بأنها سليمة مني 
اتداخل والنوارد »فلعله كان قد أعاد النظر ذيها فأسقط واحدا وأبق :لاثين ؟. 
(©) كتاب ممرير التحير , له » من الذسخة الخطية بدار الكتب المصرية ورقه ه 


و 


.هذه الإضافات . ودلالتها على المراج الا دبى , والذوق الفنى الذى عنى بها . 
فآشير إلى أن فيها ما يستحق التقدير الخلق والادى , كالنوع الذى سماه 
إبن أنىالا"صبسع «النزاهة » وأراد به نزاهة الفاظ الحجاء وغيره عن الفحشء 
حتى بكون الحجاء كاقّال أبق عرو ءن العلاء » تنشده المذراء ى خدرها , 
فلايقمعليها. 0 

ومن الطريف فبا ما سماه « التدييج » وهو : ذكر المعاتى بالا"لوان 
وإنه لمعنى فنى » أليق مايكون بمصر ء ذات الحضارة الفنية العتيقة . 

ومن ظأواهر الاقتدار » وسعة الباع ,ما يسميهم ألتصر ف » » وير يد به: 

إيراز الشاءر المعنى فى عدة صور . 

. ومن الفنون التى أضافها ء ما تتجبل قبه خفة الروح المصرية المعروفة , 
والمل إلى التفكه مثل أبواب التبك , والتندير . وما إليها(© الخ ... 

تبينت لناء شخصية مصر الاديية » جلية الطابع , ظاهرة المي خلال 
المدة من القرن الرابع إلى السابع المجرى , حين كاّالمشرق حتفلا , جاداً 
فى مدرسته الفلسيفة الكلامية ‏ ونحب أن ترى ماذا فملت مصر بعد ذلك 
العبد ؛ وبعد ما وصلت تلك المدرسة الفلسفية الشرقية إلى القمة بظبور 

كتاب « مفتاح العلوم » للسكا؟. 

٠‏ إتصال المدرسة الفلسفية فى اليلاغة. عصر 
لمصر ذلك الموقع! وسط الذى أشيرنا إليه » فىالكلام عل البيئة المعنوية ؛ 

والذى يتانق أبو حامد السبى فى ؤصفه , معتزاً بمصريته » فيقول: 
.... فاتها ‏ أى مصر ‏ بقعة من عند الله » مباركة طيبة » لا شرقية . 

ولا غربية » فسبحان فالق إصباحها عن اعتدال , يكن بين الحق 
والباطل فيصلا * 


)١(‏ الأنواع الجديدة الى أضانها » قد افردها بقسم من كتابه « التحرير © ؟ والنسخة 
الخطية منه ليست مرقومة ء ولذلك ل أشر الى أرقام صفحات هذه الأقسام التى ذكرتها 


سدع لد 
« وجاعل الشمس مصرأ لاخفاء به بين النبار وبين الليلقد فصلا >١(‏ 

ولمصر تاك الشخصية القوية فى حماية المعارف الإنسانية ؛ عرف لا 
ذلكالقدماء قبلا نحدثين , فانتجعها على مر العصورءانجتبدؤن , والمصلحون, 
والملباء والاحرار ؛ من الشافى ف القرن الثانى المجرى ء إلى أبن خلدون 
فى القرن الثامن , إلى جمال الدين الآفغانى فى القرن الرابع عشر ؛ إلىمئات 
العلباء من أقصى الشرق وأنأى الغرب ؛ يحلون فيها دار الكرامة ؛ ويمهد 
ويستقدم أمراؤها فىعبود مختلفة نوابغ الرجال وبارزيهم . ونحن نكتتق 
هنا من ذلك , بمن سترد إليه الآشارة فى سياق البحت من البلغاء . 


وهو ماكان بعد القرن الساسع » فبدأ لمصر من ذلك الحين عمل جديد 
5 أثار مصرف المدرسة الفلسفية 
١‏ المشارحكة القوية 

يكشف لنا البحث عن عملين واحين لمصر فى المدرسة الفلسفية ؛ 

أولما: المشاركةالقوية؛ ا واضحةالجدوئ على حياةتلك المدرسة ورجاا » 
ومؤلفاتهم . ' 

وثانهما : التوجيه الخاص الجديد لتلك المدرسة ؛ توجيراً اتهى إله 
ظهور. مدرسة .مصربة لما خصاةس واخضخة ؛ وسشكشف عن ذلكه 
بالدلائل الكافية البينة . 

فأما المشاركة فى حياة تلك المدرسة ؛ فنحن نعرف أن اختصار كتان. 
د المفتاح »كان منذ القر نالسابع نفه ما عنى به رجال تلك المدرسة ؛ وفه 


)١(‏ عروس الأفراح ١١‏ ؟ شروح التلشيس ص م 


ال 


سرحت الفرات الور للمفتاح ..ق مصر عاش الرجال الذبن. 
صنفوهاء بل مص رتثقفوا . فأولهذء مختصرا تكتاب,المصباحفى تلخيص. 
المفتاح » لبدر الدين أنى عبد الله مد ابن النحوىالمشهور»!بزمالك صاحب 
الالفية وتوف سنة 381 ه . وهو مكتوب ف البيئة المصرية ‏ التى نأ فيها 
مؤلفه وتثقف » بل الى يرجع إاما. الفضل فى تثقيف أبيه صاحب. 
الآلفية نفسه . 


ومن أروج هذه الختصرات « تلخيصء جلالُ الدين القروينى»المتوفه 
سنة وناب ه . والشيخ وإن تكن له إلى قزوين نسبة ؛ فإنه عرنى لدم » 
رييب المدرسة المصرية , فى الفقه والإلاغة » صنيعة اانعمة المصربة فىحياته, 
هاجر من بلاده إلى الشام » وهو شاب »ء وفها تلق العزوةكلء ثم اضطر بته 
حأته وركبه .الدين ؛ فطليه الملك الناصر بن قلاوون » وقضىعنه دينأ كير اً» 
قدره ثلاثون ألفأ ؛ وولاه القضاء بالشام ء ثم قضاء القضاة بمصر ؛ وظل. 
فى ذلك الكنف حتى مات22127 . وقدكان من ملازميه بمصرءالتحوى المصرى. 
المشهور ؛ أبن عقيل ؛ عبد الله بن عبد الرحمن (15/ ه) ؛ وشرحه المتداول. 
بينناء للآلفية , إنما أملاه على أولاد جلال الدين القزوينى هذا أيام كان 
قاضى فضاأة مصر . 


والراجح عندى أنالقروينىكتبكتابيه:«:لخيص المفتاح؛ والإيضاح» 
وهو بمصر ء لآنه ؤفد من بلاده مبكراً وهو شاب :وهنا كتمل واطمأن. 
واشتغل . ويبدو لى أن كتابة « الإيضاح » الذى وضعه تسيناً للتلخيص »2 
وتوضيحاً له , إنما كان أراً لحياته فى اأبيئة المصريةءالظاهرةالمئل[لىالطر يقة 
الآدسة فى دراسة اللأغة م رأيناء وكا سترى .. 


)١(‏ اللبدر الطالم ج 7 ص ١#‏ » ط وهر ؟ وطقات الشافعية ح ه س 9*8؟ ونغية 
(م6١-‏ متاهج مجديد ) 


مع - 

ولو قصدنا لذ كر من أوى إلى مصر , من شيوح البلاغيين المشرقبين 
خاصة اوجدنا من ذلك غير قليل . لا نطيل بذكره » بل نكت بالإشارة 
اليسيرة إلبه . 

ومن مشاركة مصر ف المدرسة الفلسفية , أناظبرت شروح » لرجال 
.مصريين ‏ لتلخي ص «مفتاح» السكا ى ؛ مثل شثرحالشيخ جلا لبن أبدالتباى» 
نسبة إلى التبانة من حى الدرب الآحمر . وتعرف بهذا الاسم [إلاليورم؛وهو 
.من أهل عصر السعد , توف سئة ولاه . 

ومن الحواشثى ثلاث حواش لعز الاين بن جماعة المتوق سنه هام هم 
على شرح السعد المطول للتلخيص . وحاشية لابن جماعة أيصاً عل شرح 
:السعد الختص اتلخيص : وغير ذلك . 

ومصر خلال القرون النسة الاخيرة - من القرن العاشر إلىالآن- 
هى النى حفظت المدرسة الفلسفية المشرقية ؛ وقامت على [حياء كتبها ؛ 
وخدمتها ؛ فألف علياؤها الككثير الجى من الشروح , والحواثى: والتقارير, 
التلخيص ؛ والسمر قندية » وغيرها . وألفوا أصولا ومتونا علىهذاالنسق. 
فبناك ما ألفه , شيخ الإسلام زكريا الانصارى ؛ والعزى ء والاخضرى» 
فى القرن العاشر . 

والشهاب الخفاجى ‏ والشيخ يسن العليمى , والطبلاوى » والهوق » فى 
القرن الحادى عثر . 

والحفنى , والملوى . والدمنهورى ؛ رالسندوق ٠‏ وللسجاعى » فى 
االقرن الثآنى عشر . 

والاجبورى , والآمير؛ والصاوى , والباجورى ء والعطارء والبقاعى 
والخضرى. والمرصفى , والدسوق , والبناق » فى القرن ألثالك عشر . 

والا يارىءوالا نباف والشرييى:والطبطاوىءفالقرن الرابع عثر. وغير 


غ5 لد 
هؤٌلاء,مايستغرق تنضيدهالكر اريس لكنا لا نقصدمنه [لىثىء انالا زرى> 
لمصر فيه أث رأخاصاً ,ولا خصيةمتفردة ؛ بلهىصورةمقلدة»وظلالمتناعخةم 
فى حياة الإلاغة العربية ؛ وهو شىء كتب كاه , بعد فتور النشاط العلى 
الصالم وخمود اليقظة الدراسية المجذية » الى كانت تذكها مصر فى الشرق. 
خلال القرون الوسطى الإسلامية . 
ش ١‏ 
ب بوجيه مصر الجديد للددرسة الفلسمية 


خير لنا من تأريخ هذا المبد الآخير لحياة البلاغة فى مصر » أن نتحدثه 
عن الناحية الثانية , من تأثير مصر ف المدرسة اافلسفية , وهىناحية توجبهها 
لهذهالمدرسةتوجباً "خرء ونقدها عيوهابوعدم الاطمئنان إلى رجالحاوكتها 1 
واتهائها بها إلى مدرسة مصرية لها خصائص أخرى ء ومزايا جديدة ٠.‏ . 

وإذا أردنا تعليل هذا التأثير المصرى , وجدناه فما أسلفنا » من أمر 
البيئة المصرية . وجماة المدرسة الآديبة فباء فد عرفنا فى ذلك » ما لطيعة 
مصر من أثر فنى » ورأينا جنوحما الواضمء إلى الطريقة الاديةبفى تناول 
البلاغة » وتيينا ذلك جليا , فى عبود عكوف المشارقة ,عل الطريقة الفلسفية 
الجافة : فل يكن يتوقعما دامت الحيوية المصرية وافرة» أن تغمر مصر النزعة 
الفلسفية فى الآدب مهما يكنلهامنرواج..وهذا هو ما م منذ أواخر القرن 
السابع إلى التاسع : عاشت بمصر المدرسة افلسفية , فى رجاها وكتها , 
وأسدت [إم! مصر المعونة والمابة ‏ لكن رجال «صر عابوا هذه الطريقة. 
الفلسفية » رغم ذلك ؛ ونقدوا رجالا وكتبها ؛ فى شدة . ثم تناولوا الآثار 
الفلسفية بروحهم الآدبية » فقوموا جفافها وجمودها , وأدخلوا عليها دوحج 
إحياء أدية , غلبت على الاتجاه الفلسقء فأوجدوا مدرسةمصر بةءسنتناولها” 
يبا بالتاريخ المفرد . وقد عاشت هذه المدرسة زهاء قرنين ء كانت فهمة 


بغ 


الحيأة المصربة المعنوبة .منتءشة نوعاً ما ؛ فلبااركدت رحباءو خفدت الروح 
الآدية العربة منذ القرن العاشر وما يليه » أخلد المشتغلون الكثيرون 
بالبلاغة ؛ ممن عددنا منهم قبيلا منذ حين » إلى الدوران حول الكتب 
الكلامنة ؛ دو نفمأ ويعيدون ؛ و عنهم تلةيةأ الصورة الحاضرة للبلاغة , 
حتى فى #تصرأت المدارس : ومصنفات المحدثين منا . 


٠١‏ - مدرسة مصرية ف البلاغة 


لا نرسل الدعوى «وجود مدرسة مصربة بلاغية إرسالا ؛ بل لدينا 
شواهد ناطقة على ذلك , فى شعور بلاغى مصر ‏ فيا بعد القرن السأبع- 
بالغفرق الواضم بين الطريقتين , الآدية والكلاءية ؛ بل فى حماء تهمالقوية , 
على الطريقة الثانية ؛ واتهاممم الدوق الآدنى لرجالها ؛ فن ذلك 0 ايخ 
تق الدين السى حين افش الشيخ الرازى تمودا المعروف بالقطب 
تالتحتاق2؟ ‏ من وافدى الشرق ‏ نصفه السبيى بعدم فبم مقاصدالشرع , 
والوقوف عند ظواهر قواعد المنظق2" . وقد سمعنا كلام ابنه السبى يهاء 
الدين . فى استغناء الذوق المصرى حك إقليمهعن أبحاث المشار فةفىالبلاغة 
ثم بحد الكافيجى عمد بن -للمان المتوفى سنة #ام ه ء مع أنه رح ل إلى بلاد 
المجم وأخذ عن أ كبر هاء وتلقى عن تلاميذ السعد التفتانى » خل هذه 
الطريقة .. معذلك ينقلعنهتلميذه السيوطى أنهقال:«السيد,والقطب التحتاق 
م بذوقا عم العربية , بلكانا حكيمين, . 


ثم ها هو ذا السيوطى ؛ قد سمعنا منذ قريب قوله فى تسمية الطريقة 
الآدبية » طريقة العرب والبلغاء ‏ والاخرئ طريقة العجم وأهل الفلسفة , 
ودعواه التبحر فى الأولى » وتحاشيه الثانية . ف نكل ذلك نرى فى وضوح 


. عرف.التحتانقى مبيزاً له عن قطب آخر كان يسكن ممه بأعل المدرسة الى يكنها‎ )١( 
الذية ص 4ه؟‎ )0( 


همغع”# ل 


أن صر فما بعد اسستةرار قواعد المدرسة الفلفية . وفما بعد انتقال هذه 
المدرسة [لهاءم وحتّىبعد مشاركتها ففيا , لا تزال مز نفسها ييا صرحاً عن 
تلك الطريقة وأهلباء وتدغو إلى قواعدها . وتنحو ف الملاغة نحواً خاصاً 
بها “قد يكون وسطأتمتزج فبهالمدرستان الآدييةواافلسفية » بنسبة متفاوتة؛ 
وهذا مااستحللنا هق أن ندعوه , مدرسة مصرية . 


١‏ - خصائص هذه المدرسة 


نستطيع أن نقولفى إجمال: إن هذه المدرسة المصرية فى البلاغة »كانت 

تجن إلى محافاة الفلسفة ؛ فزين الدين السبكى ( الد, وف سنة م7 ) والدالتق 
السبكى . وجد اليهاء ؛ بول فى شعر له : 

قطعنا الاخوة عن معشر بهم مرض من كتاب الشفا 

فاتوا على ١دين‏ رسطالس ومتثشا عل هلله المصطق 
البها السبى ع تطهير كتابهف البلاغة من الفلسفة: و أفهام الفلاسفة فى العبارات 
وقد تكون هذه الجافاة أو الكراهية , ظاهرة فى أصحاب العلوم الدينية 
والآدبية هذه العبد » بتأثير أسباب كثيرة لا نطيل التحدث عنها . فإتما 
يعنينا مظور ذلك وأثره فى البلاغة فقط . 

: وقد تحلى أثر هذه الك رأهية فى البلاغة بأمرين 


١‏ - قصد دارسى اابلاغة , إلى إبعاد الفلسفة عنبا ‏ وإطراح الوجؤه 
الفلفسية فى فهم التراكيب , فبذا الهاء السبى , بحس بذلك فى كتابه الآنى 
ذكره؛ عنما بتكل اسمية الملة ؛ والفرق ينها وبين الفعلية فيقول ١‏ ... 
وقد ذكر المصنف فى الإيضاح , وجب آخر ء وذكر أنه.أشبه بأصول 


- 744 - 
الغفلاسفة ؛ وقد قصدت تطبير هذا الكتاي مه )١(»‏ 

؟ - عصبيتهم للعرب ؛ وتطولحم عل اليونان ؛ فالتقى السك والد البهاء 
يصنف رسالة فى أحكام « كل » سين فنها , مسألة جموم السللب 0 وسلب 
العموم » فى قوهم » كل ذلك لم يكن , ولم يكن كل ذلك ؛ ويختم هذا البان 
بقوله ه . . . وظور أن العرب » أدركت بعقؤهم السليمة,وطتاعهاالصحيحة: 
مأ تعب فيه اليونان دهرم بل زادوا عليه » فى تحرير دلائل ( كل ) . الد 
له الذى وؤتنى لفبم ذلك .”© . ويقول إبنه فى خط ة كتابه الذىأشر نا اليه 
ماعارته « . . . ورزق الفصاحة ال#مدية ٠‏ من الحكة البالغة ما مزق 


ج 3 الرونانع0"؟ , 
وهذان المعنيان ٠‏ يزيدان نسبة المدرسة الادبية فى البلاغة للعرب » 
وتسميتها طريقة العرب والبلغاء . 
١‏ - كتاب مصرى جدير بالعناية 


لو أردنا الحديثعن [ ثارهذهالمدرسة المصرية ال,لاغية لذ كر نا شيئاًغير 
قليل» لكنا نكت فى ذلك بككتا ب مطبوع: يستحق الدراسةالصحيحة: والعناية 
الحقة . وقد سيقت الإشارات إليه , فى محثنا ؛ فبو لقرب تناوله ولنشرهم 
إلى جانب مختصر السعد وغيره من 5ثار المدرسة الفلسفية المشرقة , ستطيع 
الدارس أن يد الفرق يبنه وبين غيرة » فى قرب ويسر . ذلك هو كناب 
د عروس الآفراح فى شرح تلخيص المفتاح » للها السك » الذى ذ كرناه 
مرار ؛ ودأينا يقظته لمصريته ؛ وحديئه عن بيثنها فى غير مرة 
من هذا الحث , 


000( عروس الأفواح ج 7 ؟ شروح التليخص ص ه١٠‏ 
(؟) العروس ج ١‏ ؟ شروح التلغيس س 1459 . 
لي المروس < ١‏ شروح التلخيمصس ص ١‏ 


ب ياغ 9 عه 


فى هذا الكتاب صورة كاملة لللدرسة المصرية ؛ بعد غمرة الطريقة 
اافلسفية ‏ أى خلال القرون الثامن والتاسع وبعض العاشر ‏ وفيهالبيان 


ألف هذا الكتاب حوالى عصر كتابة السعد التفتازاتى » لشرحيه 
«المطول» وهالمختصرء علىمان «التلخيصء. فأو لها كتبسنة ,م 6/اهءوا لختص 
كس سنة جو و92؟ , وأدجح أن السيى اطلع على شرح السعد للتلخيص 
ولو أن وفاة السى أسبق من وفاة السعد بنحو عشرين عام . إذتوفالآول. 
سمئة 8/0 والثانى سنة 9 ه . وذلك الترجيح لإشارات فى كلام السبى ؛ 
كنقده شروحاً التلخيص » وصلت إلهم من .المشرق - ص + ج ١‏ 
عروس - مع أنه لم يذكر فى مراجمه الى سردها فى الصفحات من 
71ج ١‏ ؛ شيئاً من شروح التلخيص م السعد فى قوله بعد 
كلام طويل فى نقد شروح التلخص «١‏ وم 5 أوردوا أسئلة » وصارخ 
من الدرفيق يناوتهم لو قبل ,ما هركدا تورد يا معد اليل » . ولعلنالا نيحد 
طمن إليه من تططيل لامتتاع السبكق عن ذلكر شرح السعد » مع أن 
آخرهما كتب قبل وفاته ببضعة عشر عاماً » ومع وجود مثل ما ذ كرناهمن 
إشارات . وقد يكون فى علاقة السعد بالمصريين ثىء أدى إلى مثل ذلك ؛ 
فالحافظ ابن حجر المصرى قد لوحظ أنه لم يذكر ترجمة السعد فى كتابه 
« الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة » , مع أن السعد ليس بحيث يحبل » 
بل مع أن ابن حجر تفسه يتعرض أذ كره فى بعض تراج, شيوخهء 
أو تلامذته ؛ وتارة يذكر شيا من مصنفاته عند ترجمة من درس فه]29. 
ويقول القاضى الش وكاق بعد سوق هذه الملاحظة « . . . فإهمال ترجمته: 


)١(‏ طبقات الحفية الكنوى س 157 ؟ والبدر والطالع ج ؟ ص م-؟ 
69 العر الطالم ح كص ٠٠860‏ 8 


--م؛؟ - 


من العجائب المفصحة عن نقص البشر » . نقول أنه لنقص يتلس تعليل 
مثله ؟؟ وهو ما دفعنى إلى الإشارة لعلاقة السعد بالمصربين فى تلك الحقية ؟ 


جم اهس 


وإذا ما جاوزنا ذلك ؛ ونظرنا فى مقارنة كتاب عروس_الآفراح « 
أن نحد فروقاً ظاهرة من أوحبا : 


٠١‏ كراهة الفلسفة التى قدمنا عيارة السبى فبها » والى نلسم أثرها 
فى تخلصه من كثير من الأبحاث الحمكية » التى تفيض بها كتب السعد ». 
ونكثر إشارته إلى ما له فيا من تحقيقات صريفة ‏ نعر إن السبكى قد نوه 
بتضمين كتابه « شيئاً من القواعد المنطقية والمقاصد الكلامية » والحكة 
الرياضية أو الطبيعة :20 . ولكنه شىء وأضح القلة عما فى السعد » غير 
عميق ولا مستفيض . 


؟ - إنجاهه بالبلاغة إنجاهاً عملياً . إذ يور بمزجه قواعد هذا الملم 
يواعد الاأصول”" . ويشير إلى تأدية البلاغة إلى عل الاصول الشرعية ؛ 
وأن علمى الفقه والمعانى فى غاية التدخل9؟ . ؤحين يتتبع فى كتابه آراء 
الأصوليين ومذاهبهم فى العبارات وفبمهاءواستعالحم للاصطلاحات البلاغية؛ 
كاز وغيره وأبحائهم فى ذلك ؛ ويسوق منه موضوءات كثيرة قممة ١‏ 
ولقد قصدت إلى إحصاء أغلب ذلك فى طوايا الكتاب ؛ ولا أرى بأسة 
بالإشارة إلى ثىء من أنم تلك الابحاث : 


)١(‏ العروس ج ١‏ س8؟ 
(؟) عروس ج ١‏ ص 77 
(©) عروس ج ١‏ اص 5٠‏ ؟ 9ه 


ج-؟ع ]هج 


١‏ قواعد أصوئية فما يغهمه الكلام » وما يراد به ؛ .وآراء الامة 
الأصوليين كالفخر وابن الحاجب وغيرهما ( امس ااا ). 


؟- استعال الاصو لبين للمجاز ؛ واستعال البلاغيين له » وآراء من 
نكر الحقيقة وامجاز العقليين من الأصوليين -:١(‏ ه7- 589 ) . 


ه ‏ آراء الآصوليين فى الجاز العقلى » وموازتها بآراء اليلاغ..ين 
(١:١الا؟‏ ). 


همدلول أدوات الشرط عند الآصولين , والفرق ببنه وين ماعند 
الآدباء (” : ة). 

+ حتى فى البديع لا ينسى التششابه » فبويقولمثلا«إنالةول بالموجب 
فى البديع قريب من الول بالموجب فى الأصول والجدل ؛وهوتسام الدليل 
مع بقاء ألتراع ( ؛ : 4.1 ) . 

إلى غير ذلك من أعاث موضوعية بحتة ‏ يعنى باستقصائها دارس 
الموضوع ء خسنا هذا المثيل . 

ومن |افروق بين هذا الكتاب المصرى وكتب الطريقة الفلسفية 
للعجم أيضأً : 

+-- تقوية صلة البلاغة بقواعد اللغة » ومزج البحثين ؛ وتقرير 
تداخلهما ؛ فبويةول أن علا معانى غإليه من النحو ؛( ١‏ : /ا؟ و ١ه‏ ).ويعنى 
بتوفية الشرح اللغوئ , والبحث النحوى الذى يعرض ف الموضوع » بل 
سوق من ذلك , نحقيقات » وخلاصات قيمة ؛ ربما لا سهل العثور علها 
فى مظانها من مصادر هذه الاحاث 3 وله فى ذلك نحات صائية: وملالاحظات 
دقبقة » وقد تتبعت مظاهر ذلك فى الكتاب . وإليك شيئأ منها : 


--_ ءه؟ سك 
١‏ أبحاث لغوية عميقة » فى فصاحة المفرحات ؛ ؤغرابتها ومخالفتها 
القياس , وضبط ذلك ( ١‏ : هه وما بعدها ) . 
؟- سوقه عدة تحريرات فى التأكيد النحوى ٠‏ تنتظم فوائد جليلة 
(1:و؟-؛6؟). 


ع تحقيق معانى « لو ء واستعالاتها , مع تصحيم أخطاء فى ذلك 


789:9 وما بعدها ) . 
؛ ‏ إيضاح معاق أدوات التشبيه واحدة واحدة ٠‏ ويان الفروق ينها 
فى قوة المعنى ( © : وم ) . 


ه - يان الفرق بن ما عند النحويين فى واو الحال . وما فى كتب 
البلاغين من ذلك ؛ وسييه ( » : ه8١‏ وما بندها ) . 

ومن المظاهر المميزة للكتاب كذك : 

؛ ‏ غلبة النزعة الآدبية » فى تناوله وبحثه ؛ فوو يعتمد على الطبعالعربى 
وبحكه , فى تقدير التراكيب , ويرفض >كه التوافه الكلامية ( » :71 ) 
وهو يعنى بسوق مقررات الفنيين والادباء فىالبحث ء قبل قواعد المتفلسفين 
بل قد برفض من هذه القواءد ما يتجى فيه التححم النظرى الصرف ؛ فتراه 
يتتبع فى الفصاحة أيحاثاً فنية صرفه مطولة مستوفاة ( 4١ : ١‏ وما بعدها) 
لايحد لما أثراً فى بحت الأاعاجم ؛ وهو يسرد تعريف الأدباء للبلاغة على 
اختلاف الآدهار( ١18 : ١‏ )ولا يعرض لشىء من الابحاث المابلقية فى 
التعريف ؛ ولا “مس شيا من تلك الاحاث العريضة فى المقولاتما يتولاه 
أصحاب الطريقة الفلسفية لمناسبة تافية فى تعريف بلاغة المتكلم حينتذ كر 
الملل ؛ فلخصون المقولات العثر » بل يستوفون فبا فرق ما بين آراء 
الفلاسفة وأراء المتكلمين , وما إلى ذلك ما لا يتصل بالبلاغة فى ثىء ما . 


م » ىن هت هس 


2528 
لم فات المصئف من المفاضلة بين أنواع الاستعارة.و ببانهالابلغمنها فالا بلغ 
.)١81:4(‏ وبعرض لتحقيقات تنم عن دقة النظر نارة ٠وعنقوةالروح‏ 
الآدية طورا ء فن الصنف الأول مثلا , بيانه ما للالتفات من أثر لفظى ؛ 
والتفريق الى بباه وبين التجريد م الظاهرموضعالمضمر؛ وتصديه 
لببان أنهحقيقة أو مجاز, ومن الثان تعرضه لتقسيم الكلام إلى!>ازذإطناب 
ومساواة , ونقد هذا التقسم فى براعة وذوق فى؛وإثباتهأ ندتقسم لا أساس 
له من روالعر ببة , بعد تناولهصور الحذى فى العربية ؛ من حذف الجرف 

إلى حذف الملة فى أفق واسع دقيق (": 7١١‏ ) . 


فا لكتاب فى جملة الامى خلاصة صافية . ومزيح ابق » من الأاحاث 
الفلسفية الكلامية . والأحاث الادبية الذوقية » والروج الفنية الصحيحة . 
ويتضح هذا إذا نظرنا لممادر بحثه : وما رجع فيه [ليه من دوعة صالحة 
من الكلتب الآدية إل جانب أمبات الكتب الفلسفية ؛ وذلك كله مع 
ظبوو خصية صاحبه , وتجليها فى البحث والتحقيق » وقد سرد من تلك 
المجموعة الآدية كتباً منها النادر الآن » ومنها المفقود الذى ل نره » ونؤثر 
الإشارة إن بعضها . تدليلا على قوة اانزوع الأدف فى الكتاب تعر يفا 
بهذه الكتب , وحثا على السعى فى إحيائم! ؛ فن ذلك 00 7 
وسر الفصاحة للخفاجى ؛ وإعجاز القرآن للرماتى ؛ ومنهاج البلغاء .وسراج 
الآدياء لحازم ؛ والمعيار للزئجمانى ؛ وقوانين الإلاغة لعبد اللطيف اليغدادى ؛ 
وموآد ألبيان لآنى امسن على بن خاف الكابٍ ؛ ؛ والطريقإلىالفصاحة لابن 
النفيس , وغيرها . ونرجو أن بتهيا لنا خلال الدرس العثور ععلأ كثر هذه 
الكتب ونقربها للمتأذين . 


من كل ذلك امتاز هذا الكتاب عن الكتب البلاغية الكيلامية 
الخضة ‏ بل الآدبية الحضة أيضأ ‏ بما ذكر ناه كا امتاز : بإسطه الل 6 
وطول النفس » الذى بعوز ككتب ذلك العصر 6 فارئه لا يجد فه ذلك 


لالاهة؟ ده 


'وحدها 0 فألحمى عن روح المادة وضيمها . 


1 مشدورة 


يدفعنى ما بينته من شأن هذا الكتاب إلى أن أشير » فى غير ما عصبية 
ولا عحاباهء بل مع الاعتهاد القوى على قواعد التقدير النزيه » بأن يكون 
هذا الكتاب كتاب الدرس الموسع للبلاغة العربية ؛ فيكون الممر المودل 
للدراسة الادببة الناضجة , الى نرجو بها الانتقال التام بالبلاغة إلى الطربقة 
الآدبية » انتقالا مكوناً للذوق , منعشاً لمواه الموهو بينمن أدباءالطلاب » 
ومعينآ لمم على النبوغ والتفوق » فى النقد والاثمار . 


ولا كاد يعرضطذا الدرس المطول للملاغة إلا معبدان : هماالارهر. 
والجامعة المصرية ؛ والازهريون بحسنون إلىأ نفسرم, وبحسنون[لعصريتهم 
ذا اعتمدوا هذا الكتان فى الدراسة : واستعدوا كتب السعد » التى كانت 
ملمعة للرؤح الفنية ؛ ومفسدة للذوق الآدى . بل مم بحسنون كذلك إلى 
أزهريتهم لآن الكتاب ‏ فما يبدو صنيعة الازهر ؛ وفه لللأزهرذكر 
صربح ( ١‏ : 3 ) . وإن كانوا لابد ملتمسين عايه الحواثى ققد نكا أن 
للشيخ عز الدين بن جماعة حاشية عليه » نرجو أن بهديهم البحث إلها 
فطبعوها معه وتدارسونه . 


وأما الجامعة المصرية فارجو أن تكون المبادرة إلى هذا .ؤلاسها أن خطتها 
فى ذلك مواتية» إذ لا تقتصر عل كتاب بلتغير بين الحين والحينااسكتابه 


لدان" ب 
وتدفع الطلاب [ك الإلمام بما يستطيعون الإلمام به من كتب ألفن ؛ وفه 
مدارسة هذا الكنتاب إحياء للروح العربية الآديية , التى اتتهى بناهذا البحث 
إلى أن مص ركانت من خير » أو خير من احتفظ ما 62 وآواها على صر 


بذلك تقديراً منصفاً . 


(ح معام مياريا 
؟ غمزى: اأغدرة فى كجربرها 


؟ كتبت أدائرة المعارف الإسلامية » حين ترجم ماحكتب ف الأصلءفبدا أنه 
ليس «ذئ غناء 


- 


١‏ الملاغة فى اللغة : « ثىء بالغ » وأمر بالغ أى جيد . ومن هنا 
كانت الإلاغة فومعنىجودة الكلامءو لعامم/ موتموا بالتفريق يدباو ينالفصاحة 
أولا ٠ك‏ يظبر من استعال الجاحظ ف البيان والتبين : وكا يقول أبو هلال 
العسكرى - الصناعتين : ص اط إلاستانة سنة .م١‏ ه - ؛ « وإذا كان 
الآمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد »<وإن اختلف 
أصلاهما ٠‏ لآن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظبار له» . 
على أن اخدلاف الآصل اللذوىكان سبب تفريق بننهما , ظل ينمو مع 
الزمن حى استقر الإصلااح التعليمى الغالب , على أن الفصاحة توصف 
بها الكلمة والكلام والمتكلم » وأنها تكون بدون الللاغة » وأن البلاغة 
يوصف بها الكلام والمدكلم دون الكلمة المفردة » ولا تكون بدون 
القصاحة ؛ وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان التسوءة بين الكلمتين : 
وإلها أميل الآن » تقليلا للأقسام » فنقول بلاغة الكلمة وبلاغة الكلام 
كا نسنتطيع أن نقول : بلاغة الالفاظ » وبلاغة الحسانى أى جودة كل ذلك 
؟- عل البلاغة : جاء الإسلام العرب يمعجزة قولية هى القرآن الذى 
تحدام أن يأتو ١‏ مثله » فكان إيمان العر, فى إقراراً بالإغجاز , وتسلما بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن و مثل هذا القرآن لا رن عثله , 
ولو كان بعضبم لبعض ظبيراً ؛ وبَمادى الزمن » ودخول غير العرب فى 
الإسلام احتاج المسلون إلى أن يعر فوا [عحاز القرآن » واضطروا إلى 
حث ودراسة لذلك . فصارت معرفه اللاغة أمراً دينيا كلامياً » بقرر حجة 
الله فى عقول المتكلمين كا يتقول عمروين عبيد فى القرن الثاى المجرى - 
البيان والتبيين ١‏ : ٠و‏ و ١‏ ط التجارية ‏ ومن هنا اشتغل علياء الكلام 
بأحاث بلاغية . 
+ - اعتمدت الحياة علل القرآن كتاب الإسلام » فكان مصدر 
التشريع ء وأماس الأاخلاق وما إلى ذلك » وفى سيل استخراج هذا من 
القرآن , إلتزم أصحاب الدراسات الدينية » أن بيحثوا أسلوب القرآن » 


وطرق فهمه ومراميه فى القول ء فكانت لعلياء أصول الفقه مثلا أبحاث 
بلاغية » تحتل المقدمة اللغوية لعل الآصول » وهى مقدمة تضخمت مع 
الوقت » حتى صارت مسائلم! من أثم ما يبحث الآصوليون . 

ويشير السكاك إل استتثار عل أصول الفقه ٠‏ بأيحاث على المعانى 
والبيان فيقول ‏ المفتاح ص ١04‏ ط الميمنية - ٠‏ بل تصفح معظم أبوابه 
أصول الفقه من أى عل هى ؟ ومن يتولاها ؟» 

- حين امتد الفتح الإسلامى وبسطت الدولة جتاحها من حدود 
ألصين إلى شاطىء الأطلنطى استظل بظلبا أخلاط من صنوف البشر » 
قويت حاجتهم [لىدراسة اللغة العريية لغة الدولة الرسمية , والتفوق فى أديها 
ليظفر 0 ولاية أعمال الدولة . فى الكتابة التى كانت فى درجة الوزارة » 
والتى هى ناحية عملية لا أثر جد خطير فى الحياة الآدبية العرية وتاريخها . 
فكانت لييئة الكتاب دراسات أدبية هامة » وقيل منذ القدم : إن الكتابي 
دهافين الكلام - العمدة ١‏ : 6م » وم ط هندية - وصار عندمم من عل 
الآدب ما ليس عند غيرمم » حتى قال الجاحظ . « طلبت عل الشعر عند 
الاسم فوجدته لا حسن إلا غرييه » فرجعت إل الأخفش فوجدته لا ينقن 
إلا إعرابه » فعطفت عل أى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما أتصل بالاخبار 
وتعلق بالآيام والانساب ٠‏ فل أظفر با أردت إلا عند أدباء الكتاب 
كالحسن بن وهب ء وتمد بن عبد الملك الزيات » - العمدة » 7 : 4م --. 
وهكذا بدأ بحث الببئة الكتاية فى القرآن نفسه مكرا , فتحدثنًا 
الرواية أن رجلا فى زى الكتاب بمجلس الفضل بن الريع » سأل أبا عبيدة 
معمر بن الى ات +. 9ه عن قوله تعالى « طلعها كأنه.رؤوس 
الشياطان,,فقال : إعا بشع الوعد والايعاد ا قد عرف مثله , وهذا لويعرف!! 
!اء فاعتقد أبو عبيدة أن يضع كتابا فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه » 


)م١‏ مناهج مجديد ) 


وألف كتابه باز القرآن ‏ ابن خلكان _ وفيات الآعيان ؟ : م7١1‏ ؛: ١١6‏ 
ط بولاق ب لالم 


وقدكان الكناب بمو لفانهم أثرمواضحء فىحياة البلاعة : فن ابن المتتفع 
« بأدينه » ٠‏ [لقدافة بن جعفر«بنقديه» » وابن شيث القرثى ؛ صاحب كتاب 
د معام الكتابة ومغانم الإصابة» , والشباب الحلى الكاتب «صاحبٍ حسن 
التوسل إلىصناعة الترسل ». وابنالآثير «عثله السائر, ؛ والقلقشندىه بصبح 
الأعثى فصناعة الإنشاء. هؤلاء وغيرمم قد خدموا دراسة البلاغة العرببة 
خدمات جليلة 


ىا لذ نا 


له فى هذه العظمة السياسية » وبسطة المال والنعيم . ترق الفنون 
جميعاً , وقد كان للفن ال ولى نصيبه من الجوض : وانجه شعراء ا مولدين إلى 
الإختراع والإبداع أبن رشيق : : للعمدة ١‏ : ه/إ9 وما بعدها ‏ وكان 
ذلك .بأن نظر الشعراء ونقاد المتأديين. منهم » إلى محاسن الكلام وأوجه 
جماله » يلتمسوتبها فى النثر والشعر ا ل وسموها 
( البديع ) فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغى , ؛ استخرجوا به هذه المحاسن 
وحاو وا ضيطبا » ووضعو الها الآالقَابٍ ء وفيه وضع ابن المعتز الشاعر 
الأمير كتابه ( البديع ) 6 فقسم هذه الاوجه فسمين الإبديع 
والحاسن ؛ وخص ياسم البديع خمسة أبو اب هى : الاستعارة » والتجنيس » 
والمطابقة , ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب الكلانى ) وقد 
فسب تسميته هذا القسم إلى الماعظ وذ و بح من ود أنه اقتصر 
بالبديع على هذة الخسة اختياراً »وإنلم يبن وجه ذلك , وعرض بعد ذلك 
نحاسن الكلام والشعر قال إنها كثيرة ؛ وذكر منها إثى عشر :وعاء وما 
ذكره من البديع وأنحاسن خليط عد بعضه أخير أ منعلٍ المعاى, كالالتفات 
والاعتراض. و تاهل العارف ؛ وبعض من عل الببان كالاستعارة ؛ وحسن 


لاوم ل 


“النشبيه , والتعريض والكناية , وبعضبا من البديع الاصطلاحى . 

وتتابعت تلك الدراسة البلاغية الى بدأها الشعراء والنقاد حتى نمت نموا 
حلا ترأه فى تاريخ البديع ؛ وظلت تشمل عنتلف الأبحاث البلاغية ؛ الى 
توزعم التقسيم الآخير لعلومها . 
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- وإل جاب هذا كان من العاملين فى الميدان الآدى , أو لتك 
:ألرواة الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرم . وحفظوا تراث اللغة والآادب 


نقل هؤلاء الروأة عن البادية؛ النى أرزت إلا الفصحى.: ما استطاعوا 
'العثور عليه, من متناللغة وأحاد يت الادب.واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارسته 
.فكان هؤلاء النفر من أصحاب اللخة حظ من اتتحدث ف استعمال الأالفال 
العربية وخصائص الاسلوب العرى » وما إلى ذلك من دراسة بلاغية أيضا 
يشير إلها الجاحظ ف الييان والتبين م: «عب# ‏ فيقول بعد.ما روى 
يبت الأشبب بن رميلة : 


ثم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كف لا.تنوه يساعد 


. قوله :مم ساعد الدهر 1١‏ مما هو مثل »وه ذا الذى تممه الرواة 
البديع!"؟ » . 


(1) هذا مايقوله الماحظ » لكن أبن المعتز بعده بنحو ريع فرن من الزمان 
يقول البديع ص د :« فأما العلماء . باللغة والتشعر القديم فلا يعرقون هذا الإسم 
رأى البديغ ؛ ولايدرون ماهو . ولعل الشواهد بد قول الجاحظ , كا رين 
.فى إشارة عبد القاهر إلى عمل ابن دريد . 


ع 


وكايشير عبد القادر الجر جانى ف. دلائل الإيجازء . 784 ط الترق : 
«إلى ما تمده فى كت اللغة من إدخال ماليس طر بق نقله التشييهف الاستعارة 15 
صتع أبوبكربندريد «اللمهرة» فإنه ابتدأ باب فقال؛ (يا بالاستتعارات) الخ. 
وكالذى ده متفرا فى كتب الآمالى من هذا التناول الملاغى لاحاب 
اللغة ودار سمأ : 


قأنت 'رى فى وادى الآدب العرنى نبيرأات نفيع من بيئات مختلفة د 
من اأبيئة الدينية : كلامية وأصولية : ومن البيئة الآديية :. ييئة الكتاب . 
وييئة الشعراء » وبيئة الروأة » وأهل الاغة . وتلتق هذه الهيرات جميعا 
فى نقطة واحدة . هى معرفة طرق إدراك جيد الكلام » وكيف يكونة 
التفريق بينكلام جيد . وآخر ردىء ؛ أو الاقتدار على صنع كلام جيد > 
قديدة منظومة , أو تثراً مرسلا . وتلك هى الدراسة البلاغية الى يتببينه 
مؤرخها الدقيق تلك العناصر الختلفة فى نشأتها وتدرجها , وعيزها واضخة 
فى أبوايها ومسائلها . 


؟ - عضى الزمن "ممزت الدرادات واستقرت وانخذت كل جموعة 
من قواعدها إسا خاصا . ورتيت العلوم جموعات : فكانت علوم العربية 
أو العلوم الآدبية أولا ٠‏ تعد تمانية ‏ ابنالا نبارى طبقا تالأدباءص7,١‏ اط 
مصر سئة 4 ه - هى : النحو . واللغة ٠‏ والتصريف » والعروض - 
والقوافى . وأخبار العرب . وأنساهم ‏ وثامن هذه العلوم ( عل صتاعة: 
الشعر ) وهو اءم جموعة الدراسات السابقة الى.تعل دعرفة الجيد من ال“وله 
وصناعته . وكذإكسميتالفنون البلاغية قدكاً صاءة الشعر ٠»‏ كا معيت أ<مانا 
نقد الشعر » أو نقد الكلام » ويعد القدماء مما ألف فها كتاب ٠‏ الصناعتين >. 
لانى هلال . «ونقد الشعرء لقدامة بن جعفر ‏ حاشية الآانبانى : على رسالة. 
الصبان ف البيان ص + ط بولاق وقبل ذلك عد أبو هلال نفسه تاس 
الببان والنيين للجاحظ, أ كبر وأشهر الكتب المصنفة فى عل البلاغة. .. 


1م ل 
حححث غاص »ء ولا سموا له عليا . 1 
م - مضت هذه الدراسة البلاغية . تتقاب بها المناهج . زتؤثر فيها 
'البيئات » وتتأثر بالثقافة الإسلامية العامة ٠‏ من أصيلة ودخيلة .وقد رأينا 
عن قبل , كيف ا خنلفت مناشثها » والتقت فها موارد متعددة . 


ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه الدراسة ومدارسها ما بحسن 
كتبعه . وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود بلاغتين» سموا أولاهماه البلاغة 
على طريقة العجم وأهل الفلسفة » . وسموا الثانية ٠‏ اليلاغة على طريقة 
العرب (البلغاء» ‏ السورطى . حسن المحاضرة ١‏ :لاه١‏ ظ مصر 
سئة 801( هب 


ونجد الاولى تشيع غالبا فى المناطق الشرقية من الدولة الإسلامية حيث 
قطن خليط من الفرس والبرك والتير ومن إلهم . ومن خول هذه الطريقة 
جار اله الزعخشرى ٠‏ وأبو يعقوب يوسف السكا كى , وسعد الدين 
التفتازال وغيرهم . ْ 

وتسود الثانية غالياً فى المناطق الوسعلى من الدولة الإسلامية » حيث 
حبد العرببة الآول وما دانام من الآقالم كالعراق والشام ومصر مثلا . ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سان الخفاجى صاحب كتاب ٠‏ سرالفصاحة ». 
وابن الآثير , والسبكى المصرى » وغيرثم . 


ولكل مدرسة رجاها مما يقسع لمؤرخ البلاغة كال ديه وحم 
وبلاغة العجم وأهل الفلسفة هىالى اشتهرت » ولا بزالطابعبا هى الظاهر 
والمتبادر . اليوم حيتما تطلق كللة البلاغة . 


© * 
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ىو- أزداد. تنسيق علوم الآدب أو علوم العريية . فوصلمت إلى 
لثنى عشر علباء لوحظت ف ترتنبها اعتبارات .غاصة . ققسمت مثلا إلى 
أصول وفروع ٠‏ ثم قسمت الآصول قسمين : ما يبحث فى المفردات . وما: 
سحث ف ال مركبات . وشم ماببجثف المركبات قسمين : مابيحتفالموزون 
منبا فقط .وما ببحث ف الركبات مطلةاً موزونة ومنثورة. وتحتهذا نجد 
العلوم الى استقر الام أخيراً على اعتبارها علوم البلاغة ووةفت عندها” 
جبود بلاغة الايجام المتفلسفة وهى : عل المعانى ‏ ؤعل البيارن ويتبعهما: 
البديع . 


هنأ يليزم التفريق بين الفصاحة والتلاعة على ما أشرت إليه أولا .. 
ويشتبر تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحالى مع فصاحته . 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية. 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعبا إلى أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية. 
المعنى المراد وتمبيز الكلام فصي منغيره . والثاق منماوهو تبيز للفصيح .. 
منه ما يبين فى عل من اللغة , أو عل الصرف ٠‏ أو النحوء ؤهنه ما يدرك. 
بالحس .نم مئه ماليس كذلك ٠‏ وهو التعقيد الممنوى ؛ لا يعرف يثى- من 
العلوم . ولا يعرف بالحس فسق شيئان محتاجان إلى عل يتولىالبحث عنهما .. 
وها : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد؛ والاحراز عن التعقيد . 
المعنوى , فاتخذوا علمين جديدين هما : عل المعانى', الذى يحترز به عن الخطأ 
فى تأدية المعنى المراد ؛ أى يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال ! ثم عل 
الببان الدى >ترز به عن التعقيدالمعنوى . أى يعرف به إيراد المعنى الواحد 
برا كيب مختلفة فى وصوح الدلالة عليه . واحتاجوا لمعرفة توابع البلاغه 
لل عم آخر 6 لجعلوا لذلك عل البديع الذى يعرف به وجوه التحسين. 
قَْ الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعابة وضوح الدلالة . 


و بالطريقة المنطقية تفسبا حصروا أبحاثهذه العلوم: قققالوا فى المعانى د 


1 


إنه فى ثمانية أبواب : لان الكلام إما خبر أو إنشاء ‏ والخبر لا بد له من: 
مسئد إليه ‏ ومسئد . وإسناد . فعقدوا لذلك باب أحوال الإسناد الخيرى » 
وباب أحوال المسند إليه » وباب أحوال المسئد , ثم المسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فعلا أؤ مافى معناه ؛ قعقدوا باب متعلقات الفعل ؛ وكل 
من الاسناد والتعلق[ما بقصر أو بفير قصرء فعقدوا باب القصر . ثم خصوا 
الإنشاء بياب مستقل ؛ وابغلة مع الاخرى إما معطوفة أولا ؛ وهذا باب 


الفصلبوالكلام البليغ [ما زائد مر المزاد لفائدة, أوغيرزائد . وهذا 
اب الإيحاز والإطناب والمساواة . 


وكذلك شرحوا وجه انحصار عل البيان فى التشييه وامجاز والاستعارة 
والكناية ؛ وانحصار البديع فقسمى التحسين المعنوى ؛ زالتحسين اللفظى . 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لما ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات 
فلسفية , وكلامية .ومنطقية . أقحمت فيبا كثيراً من أبحاث لاعلاقة لها 
بالغرض الأددى من البلاغة ؛ وضيقتدائرتها انية » وأفاضت عليها جموداً 
وجفافاً أعزها عن أن تثرك أثراً أديأ فى ذوق دارسهاء وقصر غاتبا على 
مسألة دينية بعرنها هى مسألة الإجاز, حتىصار من تعاريف البلاغ 3: أنها 
بمكن معه اوقوف على معرفة أحوال الإمجاز - بح العاوى . الطران. 
طهصر. ب ١‏ 

واتبعت فى دراستها الطريقة بقة التةلميدية » فاتخذ لما المين ال مجر المركز » 
ضره الشرح ؛ وتعلق عليه الحاشية » ويتتبعبا التقرير » فى مناقشات لفظية 
مر دها إلى علوم مختلفة » تبعد عن الادب والذوق وما إلى ذلك كذا زاد 
عمقبا وغرصها فى تقدير متناوليا . 


ل 


٠‏ الملاغه اليوم : فى الشرق ولا سما مصر حركات 
تجديدية بلا مراء . ومن هذه الحركات الموفق الرشيد . ومنها طائش غير 
مسدد ؛ ودؤن أن تمس تمصيل ذلك فى الاياة الآديبة مخاصة وما ,تناولا 
من تجديد ؛ ومع اجتذاب بجاح لدو طرق را يدحا 
الحاولات » نقول ؛ - 

إن التجديد الآدنى يرى إلى غرضين : قريب ء و بعيد . 

فالغرض الهَريبٍ : هو تسمءل دراسة المواد الا ديية ؛ واقتصاد ماسذل 
فيباهن جبد ووقت : مع يق المهعلوب من دراستها تحقيقا عملا : 
بحيث يمكن كل دارس طا أن يظفر فى وقت مناسب وبجهد محتمل + 
يستطيع معه استعال اللغة فى حياته » ذلك الاستعمال الذى تطلب من 
أجله أنلعات » 

وهدًا الفرضيحققه البجالصالح . والكتابالملا”م والمعل الكفء ؛ 
وإن استلزم تغييراً فى تر تيب سائلهذءالعلوم » أو طريقتناولها وعرضبا » 
فذلك أ قربي المنال حين تصدق النية فى طليه . 

وأما العرض البعيد من التجديد فى علوم الادب أو علوم العريية » فهو 
أن تكون هذه الدراأسات الادسة مادة من مواد البوض الاجماع تتصل 
بمشاعر الآمة ور ضى كر انها الشخصية , و تساي رحاجاتا الفنية المتجددة . 
فتكون اللغة فى مصر مثلا لغة الحياة فى ألوانبا الختلفة » وأداة النفاهم 
المرضية ف البيت والمعمل . والجامعة والمسرح ٠‏ والسوق ٠‏ والنادى. وما 
إلى ذلك . فلا :بعيش الناس بلغة ٠‏ ويتعلمون لنة' أخرى ٠‏ ولا يفكر 
الناس بلغة . ويدونون أفكارم بغيرها ؛ ولا يتعأملون بلغة » ويشعرون 
وينثرون» وثلون. ويخطبون بغيرها ,ولا تكون اللغة سياً فى فرض نظام 
الطبقات عل الامة بحيث يتسع البعد بين خاصة ااه وض والعه 
المتقام با . 


7 ل 


ولا.تتحقق ناا الفرض إلا بتغيير قد يمس - أو لابد أن يمس # 
لالاصول والاسس البعيدة ؛ ويدخر له العزم والجهد حتى تصير اللغة ناحية 
عن كان الآمة وجانا من وجودها العمل , ولا تقترق اللعة فى حال عنها 
فى أخرى إلا بقدر ما تتطلب الآناقة الفنية والعمل الادى , 


وهذا المطلب شاق غير يسير فى جوانب مختلفة من العلوم العرببة » 
إلا أنه أقل مشقة ف الإلاغة » ودرهاء لمرو نة فى فطرتبا , وقابلية فىمنبجرا 
الذىيعتمد عبل الذوق وا وجدان ؛ وصل أحاثها بالفن رامال , مهما تخب 
ذالك انجاهات خاطةة , وأعمال مؤقتة . م إلى هذا كله أم آخر , يضيق 
الخلف, ويوفر المشادة بين | راففين والسائرين ؛ وهو أن الاقدمين أنفبم 
قد صرحوا أن البلاغة من العلوم التى لم تنضج دراستها ”© . 


وإذا كان الام كذلك. فإى أرى أن. تعمد رأسأ إلى تحقيق الغرض 
البعيد فى تجد,د الرلاغة العرية تجديدا يمس الآصول والاسس فيغيرها , 
وينؤفها ويثبت ؛ وتخالف مقررات كبرى ‏ ويخاصة ف البلاغةالمتفلسفة - 
+ونضيف إضافات جديدة » جتى نصل البلاغة بالحياة » و تمكنها من التأثير 
الصالم فها » وإذا تم ذلك كان تسهيل الدرس أمرا هينا ينير التحقيق ؛ ظنا 
إذ ذاك أن تؤلف من الكت مانشاء » ونعرض الموضوعات ؛ و نتناول 
مشا كلكا نشاء , بعده| استطعنا التتدكىف الاصول الكبرى . على أنى حينم 
أحاول ذلك . أنتفع أولا بكل مايستطاع الانتفاع بهمن القديم وأيمنب 
الاندفاع المضيع للجهد واوقت , والمفرق للقوئ فى غير ضزورة » وأوثر 
اتباعا لهذه الخطة أن أقدم مان ما يستجيب له التراث القديم من هدهذا 
التغيير : 


() الآشباه والنظائر السيوطى ب ١‏ ص هو 4ط الهندا: 


- 0] 


١‏ فن حيث وصل البلاغة بالحياة الآدية , وجعلبا درائة ذاته 
جدوى عملية , يكق أن نأخذ برأى القدماء حينها كان أبو هلال العسكرى. 
يقول : إن صاحب العر بة يستطيع بعل اللاغة أن يغرق بين كلام جيلم 
وآخر ردىء ؛ ولفظ حسن وآخر قبيح ؛ ؛ ا يستطيع أن يصنع قصيدة 
وينشء رسالة . وبهذا تحم حاجة الحياة الآدبية ؛ وينتفع بكق مايمد ف تلك 
الحياة من نافع ؛ و نخدم الفنون القولية الرائجة . 


؟ - ومن حيث [خطباع البلاغة للنبج الآدنى الفنى فى الدراسة ‏ 
يكن أن نحى منبج بحث رسوم المدرسة الاديية الآولل وآثارها وكتبها ه 
ويهذا نحتكم إلى كل مافى درابمة الفنون من أساليب مجر بة ومناهجمستحدثة ‏ 
ونجمل بتاتأ تلك الدراسة الفلسفية المستعجمة . وفما ينبغى من تغير ورآام 
ذلك ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة لنقرر ما يلى : 
: + - قد وضع العلداء هذه البلاغة فى قم المركبات من العاوم. الآدبية 
وقصرورها على دراسة الملة وأجزائها لخسب ء لانرى من أبحائها شيا 
يزيد على ذلك : وقدموا مقدمة عامة الفصاحة والبلاغة ذكروا فبا شيا 
عن فصاحة الكلمة المفردة . . والعمل الادى فى الحلة وجزثبا لاغير » 
فتلك لا تعطى إلا معنى أدبياً جزئيأ ؛ ووراء ذلك للفقرة المنثورة » والقطمة 
المنظومة تأتلف من جفل عدة ومعان جز ئة مختلفة ؛ ؛ ثم وراء ذلك كلهالعمل. 
الادى الكامل : قصيدة أو مقالة أو رساله أو خطبة » محتاج ذلك كله إلى 
النظر البلاغى. © الفط القردة لايكن فى قرسي التي هذا الثتر اليد 
الذى ألموا به . 


وعل هذا نبدأ البحث الإلاغى المستوف من اللفظة المفردة ؛ ولا تحدم 
باللملة » بل تمذه إلى الفقرة , والعمل الفنى الكامل ؛ فنبجث قبها الاسلويه 
واختلاقه » وأوجه تقاوته , ومزايا أنواعه.الختلفة ‏ و ننظر النظرة الشاملة 
الجامعة فى الاثر الادى كله . 


17م ل 


- قصر القدماءالبحث البلاغى عل الآلفاظ من حيث أداوها للمعاقه 
الجرئية بالخلة اواحدة أو اللمل المتصلة فى معنى واحد , ولم يجاوزوا ذلك ف 
قعل المعانى : تعر ف ههأحوال اللفظ العرلى من حيث مطابقة لمقتضى الحال ؛ 
وعل البيان يعرف به [راد المعنى اواحد بيرا كيب مختلفة ؛ والمعنى هو 
تشيه أوبجاز أواستعارة أو كناية لا غيا ؛ أما المعانى الآدبة الأغراض 
الفنية التى هى روح الفن القولى ومة عظمة الآاديب », وأثر ثقا 
وشخصيته ؛ فل ينظروا فها . ولا بد أد 0 بعد 
بحث الألفاظ , مفردة »جملا » وفقرأ . . فنعل الدارس كيف يوجد هذه 
المعانى ؟ وكيف يصححها ؟ وكيف برتبا ويعرضبا؟ وما إلى ذلك . 

ه - وإذا اتسع البحث البلاغي فشمل مع الآافاظ المعانى جزئية » 
وكلية . وشمل مع اجملة اللفظة المفردة » ثم جاوزهما إلى الفقر . والقطع 
الادية ) والاساليب ء فقد صار التقسم اقيم للبلاغة إلى المعانى والبيان. 
والبدبع لا أساسله ولا غناء فيه ؛ ولزم أن بوم ضع التقسم على أساس غير 
الأول : كأنْ تقتصر على كلبة لإلاغة , وصفا بال الكلمة والكلام ؛ 
ونوفر كللة الفصاحة ؛ ونقسم الدرسٍ إلى بلاغة الآلفاظ .وبلاغة , امعان 
وفى بلاغة الآلفاظ نبحث عنبا من حيث أن تلك الالفاظ أصوات ذات 
جرس م من حيث هى دوأل على المعاني مفرمة لما ,؛ ونيحك ذلكه 
فى المفرد » واجملة» والفقرة ؛ والقطعة ؛ ونقسم المعانى بما يناسسها حتى ننتهى 
ه| إلى دداسة فنون القول الآدى المنظوم والمنثور فنأ فنأ » وما به قوام كل فن 
وحسنه ؛ متخطين الفنون القدبمة من المقامة .والرسالة .والخخطبة إلى الفنون. 
الحديثة من المقالة » والقصة على اختلاف أنواعها . 

وحين نستبعد ما حشدته طؤيقة العجم وأهل الفلسفة فى البلاغة من. 
مقدمات منطقية » واستطرادات فلسقية مختلفة م نضم إلى البلاغة مقدماته 
جديدة لا بد منها لدراسة فنية تقوم على الإحساس بالخال » والتعبير عله ؛ 
حراسة تتصل بالحياة, وتحدث عن خلجات النفوس:وأسرار القلوبءوتسعدم 


آمال الجاعة وأمائبا : وتننى نصرها ؛ وتغذى طموحهاء كا هو شأن الفن 
#لصحيح فى الحياة الجادة ؛ وبذلك : 

5- فضم إلى البلاغة مقدمة فنية » : نعرف الدارس فبا بمعنى الفن 
وطبيعته , وتشأته » وغائته » وأقسامه ؛ متحرين فى ذلك بان الفن القولى 
يحاصة , ثم . 

- نضم إلى تلك البلاغة مقدمة نفسية . لا بد منها مادام شأن الفن 
الآدبى ما أسلفنا ‏ وما دمنا تريد وصل الفن بالحياة » فنعرف الدارس 
بالقوىالإنسانيةذا تالأثر فىحياته الآديية .والوجدان والذوق » واليال 
ونزيد فهمه للاعتبارات الى أجملها القدماء نحتكلة «١‏ مقتضى الحال » 
وذكروا مها فى أسباب الحذف والذكر والتقديم والتأخير اعتبارات 
نفسية حضة »كا تل المقدمة النفسية » بدراسة أمهاتالعواطف الإنسانية الى 
ع مادة المعاتق الادبية » وهثار الفنون القولة نثراً وشعراء وهى فى اجملة 
دنا الادب والفنونكها . 

تلك معالم التجديد البلاغى فى إجمال ؛.و بعض الاهداى النى أجاهد من 
أجلبا فىكتية كة الآداب بجامعة فؤاد الأول ؛ وإنفسح اله فى الآجل 
كلكتاب ٠‏ فن القول» مثلامبتدء! للدراسة البلاغية , على تلك الآأصول » 
ثم تعاونت ف [ كالما وإقرارها الجهود المتصلة فى نجضة مصر والشرق20© , 


رداصملا)١(‎ 


فوق ما فى صلب المادة  ١‏ . الخولى (١)البلاغة‏ العزبية وأثر الفلسفة فيها ؛ 
بحث فى صحيفة الجامعة المصرية سنة ١1‏ (؟ ) البلاغة وعل النفس محث فى 
مجلة كلية الآأداب سنة 174 . 

(؟) مصر ف تاريخ البلاغة بحث فى مجلة كلة الاداب سنة 4( 4) من 
اريخ الللاغة ‏ محاضرات في كلية الآأداب ‏ 


اد . ْ 
عه 022 


معام جياخ - منوجه اليو 


١‏ كتبت هذه المادة لدائرة المارف الإسلامية » حين لم يف الآصل بالمراد 


و التفسير" 


2 


١‏ - تلتق مادنا - ف س رء س ر - فى معنى الكشف ؛ م ركه 
السفر الاك 0 ' ؛ والفسر ل ى والباطن . 


ويقدر الأقدمون أن مثل هذه المعارف » فى ان والتفسير والحديث » 
ليست علوما بالمعنى المعروف ف العَكوم العقلية ؛ فيرى بءضبم آلا يتكلف 
للتفسير حداً ولا بيان موضوع ومسائل . لآنه ليس قواعد وملكات ناشئة 
عن مزاولة القواعد, كغيره من العلوم الى استطاعت أن تشبه العلوم العقلية ‏ 
فيكت ف إيضاح التفسير بأنه : بيان كلام الله ؛ أو أنه المبين لالفاظ 
القرآن ومفبومائها 7" :. . ومنهم من يتكلف له التعريف فيذكر في ذلك , 
ما يشمل غير التفسير من العلوم » كعل القراءات ٠‏ كا يشمل أقداراً من 
علوم أخرى يحتاج إلا فى فبم القرآن , كاللغة » والصرف ٠‏ والاحو , 
والبيان :.. والمسلك الآول أسل , وأبعد عن الإطالة ما ليس وراءه كبير 


جدوى . 


والتفسير أحد العلوم ‏ أو الدراسات الشرعية ‏ التى حاول الآولون 
ضبطبا باعتبار ما كعادتهم » ققالوا : إنها إما مدونة لبيان لفظ القرآن » 
وهو عل القراءة . وإما مدونة لبيان السنة النبوية لفظأ وإسناداً ٠‏ وهو عم 
الحديث ؛ وعل أصواه وإما مدونة لإظهار ما قصد بالق رآنوهو التفسير ... 


5276 المبادى. النصر بة ب طبعة الخيرية؛ سنة 01 هص‎ (١ 


سس ا#ياا - 

إلى آخر مايسوقونه من ببان هه ذا الاعتبار الضابطا لآنواع العاوم 
الشرعمة إل4 

. ويعرضون ف هذا المقام لذكر التتأويل » وأنه هو والتغسير بم 
واحد أو أن الفسير أعم من التأويل ٠‏ أو غير ذلك مما لا نطيل القول 
فيه ... وأحسب أن مشأ هذا كله هو استعمال القرآن. لكلمة التأويل 
م ذهاب الآصولين إلى اضطلاح خاص فها , ممع شيوع الكلمة: على ألسنة 
المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب ... ولعل من خير فا بحرر به 
. معني كلة ٠‏ تأويل» ما ذكره الراغب. الإصفبانى مروباً عن ابن عباس فى 
رسالته ١‏ مقدمة التفسير » التى طبعت ملحقة بكتاب تنزيه القرآن عن. 
المطاعن 20 ؛ لم تولى ابن تيمية تفصيل هذا الموجز وإيضاحه فى رسالته 
« الإ كيل فى المتشابه والتأويل . (©©6 وإن كنت لم أرم يشير إلى ما ساقه 
الراغب الاصغباق من معانى التأويل , مع أنه أصل فكرته ولبها.. 


ب يسام 


برى ابن خلدون أول كلامه عن التفسير فى المقدمة . « أن القرآن أنزل. 
. بلغة العرب » وعلى أساليبٍ بلاغتهم , فكاذا كاهم يبموته , ويعليون معانيه 
فى «فرداته وتراكيبه والقول بأنهم كابم يضبمونه فيه تغميم واسع ء لم يطمان. 
إليه اللأقدمون أنفسبم . فهذا ابن قتيبة » قبل ابن خلدون ببضعة من القرون. 
يقول فى رسالته المسائل والاجوبة (ص )إن العرب لا تستوى ف المعرقة. 


١‏ ) الدر النضيد من جموعة الحفيد , لشيخ الإسلام أحد بن يحى بن الحفيد 
ا هروى طبعة التقدم سنة ١1+99‏ ه ص لأا 
؟؟) رسالة الرائغب المطبعة الآزهرية سئة و9١‏ ص 49 . 
* ) هذه الرسالة مطبوعة تمن الجزء الثانى من مموعة الرسائل الكبرى لابنه 
قيمية + المطبعة ‏ الشرقية ضْة 8087( : 


#لال!ط ب 

مجميع ما فى القرآن , من الغريب والمتشابه ٠‏ بل إن بدضها يفضل فى ذلك 
على بعض » . وأحسب أبن خلدون قد شعر بذلك فما أورده بعد عبارته 
السابقة بأسطر ء فذكر أن فى القرآن نواحى للحاجة إلى البيان » وقال : كان 
النتى س ص - بين المجمل » وبميز الناسخ من المنسسوخ . ويعرفه أسحابه 
فعرفوه +وعرفوا سبي تزول الآابات ومقتضى الحال منها منقولا عنه » . 
وتلك الآمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى الإبانة » “قد أحوجت من 
أول العبد الإسلامى إلى بيان الق رأ وتفسيره . 


ولعل الروعة الدينية لهذا العبد والمستوى العقل لأهله » وتحدد 
حاجات حياتهم العملية , ثم شعورم مع هذا , بأن التفسير شهادة على الله 
بأنه عنى باللفظ هذا , كل أو لك جعلبم لا يقولون فى تفسير القرآن إلا 
التوقيق الذى نقل [ايهم وروى عنصاحب الرسالة عليه السلام ؛ فكان 
أول ما ظهبر من ااتفسير » تفسير الرواية » أو التفسير الاثرى. وكان 
رجالالحديث والرواية » هم أصحاب الشأن الأول فهذاء فرأينا أصحاب 
مبادىء العلوم ٠‏ حين ينسبون + على عادتهم ‏ وضع كل عل لشخص 
يعينه » يعدون وأضع التفسير ‏ بمنى جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك 
:أبن أنس (© الاصبحى , إمام دار الحجرة . 

وهكذا تتصل نشأة التفسير , بتاررخ ندوين الحديث » وقدكان الإمام 
مالكرضىاته عنه ؛ من قدماء المدونين فىالحديث .ولو أن كتابه « الموطأ » 
لايشتمل - فهارأيت على الكثير من تفسير للقرآن ؛ وف كل :حال 
قد حملت المجموعات الحدشة » مقادير مختلفة من هذا التفسير » حتى لنرى 
فى صحيح البخارى ٠‏ كتابين هما : ككتاب تفسير القرآن » وكتاب فضائل 


86 البادىء اللصرءة » ص 76 . 
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7097/5 سب 
القرآن يشغلان حيزا واضماً من الكناب رمما كان نحو اليمن منه ‏ 


ولعل هذا المعنى من صلة التفسير بالحديث » فو الذى غههم ,به قول. 
الاستاذ «كارادى فوءكاتب مادة التفسير فى داترة المعار ف الاميلامية « أنه 
قرع خخاص هام من عل الحديث ء يعل فى المدارس والجامعات » ... وإلا 
فإن ما استقر عليه الآمر أخيراً فى مكان التفسير بين العلوم !لشرعية هو مة 
سقنا آنه مبينآ بالاعتبار الذى لا حظوه فى تنضيد هذه العلوم » ولا يظبر 

فيه التفسير فرعا خاصاً من عل الحديث ء واو لاحظنا أن التفسير فما .يعد 
م يقف عند الرواية » وأن القول فى التفسيرغير النقلى , قد انسع واستائر 
يحبد الملياء وعنايتهم » لو لاحظنا هذا لوجدنا أن 'عد التفسير من فروع 
الحديث لا بظبر له وجه [لاما أشرنا إليه من هذه الأشأة , واتصاله فنبا 
بالرواة والمحدثين ؟ ! 1 

اشتهر برواية التفسير نفر من الصحأية رضى ألله عنهم «ويجتمسع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس - رضه - هو الذى طبع باسم : 
«تاوير المقباس من تفسير أبن عباس . , للفيرو زا بادئى ٠‏ صاحب القاموس 
الحيط . وحسبنا فى التعقيب على هذا ما يروى منسوبا إلى الإمام الشافعى 
-رضه_من قوله : ل يثستعن|بنعباس ف التفسير [لاشيبه بمائة حديث» 230 
مع أن هذا التنوير المنسوب إليه مطبوع فى نحو أربعائة صفحة من 
القطع العادى 


وأكثر ناس من التابعين رواية التفسير ؛ وتردد ذكر أسماء منهم > 


١‏ ) شذرات الذهب لابن الهاد ج وص . وخهلاصة تذهيب الككال فى أمماء 
الرجال ص.. ١‏ ط الخيرية سئة #«#7م؛ ه » والاتقان ج ؟ ؛ ص ع 7م 


ها عد 


كانت أحكام نقاد الرواية من القدائى علهم ليست يبمرضية , فالضحاك بن 
2 ؟6٠أوه.اه-‏ وإن وثقه نفر , قد قاوأ 
نه روى عن أبن عبا س ء وم يلقه فطريقه عنه منقطعة ‏ وقالوأ : : فى جمسع 
عاروى نظر نما اشهر بالتفسير(© . . . وفى هذه العبارة الاخيرة ١‏ [نما 
اشتهى بالتفسير ء ما يدلك على درجة تقديرم لرواية الفسير . 

وعطية بن سعد العو المتوفى عام ١١١‏ - الذى يروى عن ابن عباس , 
قد ضعفوه 20 . 

و[سماعيل بن عبد ال رحج نالسدى الكبير. وإن وجد من يةبله » قد قالوا: 
إنه ضعيف وكذاب شتام2)2, والتفسيرالذى جمعه قد روآه أسباط بن فصرء 
وأسباط هذا لم يتفقوا عليه . وقال النساتى ايس بالقوى ©» 


وجمد بن السائب الكلى المتوف عام +14 ه ‏ وهو أحد الطرق عن 
الم عاض ونشيون بالتفسير :ولد لاد 'فسير أطول منه ولا أشبع » 

ذلك فإن وجد من قال : رضوه ف التفسير , فقد وجد من قال: 
أجمعوا على ترك حديئه » وليس بثقة ولا يكتب حديئسه:. واتهمه 
جماعة بالوضء0"» 

واحمد بن وان السدى الصغير ؛ الذى يروى عن ابن الكلى السابق , 
قالوا : [نه يضع الحديث , وذاهب الحديث متروك . وإذا كانت رواية هذا 
السدى الصغيرعن الكلىعن أبىصالم عن ابنعياس فهىسلسلة الكذي©. 


١١ص‎ ١ الاتقان : الموضع الابق ؛ وااتذهيب ص>؟!؛ والشذراتج‎ ) ١ 
/؟ ) التذهيب وهامشه ص م‎ 

) الاتقان الموضم أأسابق » والتذهيب ص ٠١‏ 

) الائقان الموضع للسابق ‏ والتذهيب . وهامشه ص 108؟ 

ه ) التذهيب ص ٠.4‏ - والاتقان فى الموضع السايق . 

+ ) الإتقان . الموضع السابق _- والتذهيب , وهاءشه ص ١م‏ 


- 1 


ثم مقائل بن منلمان الآزدى الخراسافى المتوفعام ٠٠‏ -وهوالمفسر. 
"الذى قالوا : إن الناس عرال عليه فى التفسير ٠‏ وتنسب هذه الكلمة عذه إلى 
الشافى نفسه, ومم ذلك ترام سولون : إنه بروى عن يجاهد ولم يسمع 
نه شيا وروي الفنناك : (١‏ ممع مله ديا ,د ساك لساك و 
أن يولد مقائل بأربع سنين ؛ يكذ برنه » ويضعفه من يسّحسن تفسيره » 
وبقول ما أ<سن تفسيره لو كان ثقة » وينة ون أنه كان بأخذ عن الود 
غل الكعا_0© , 

وأخيرآ قدا أ ذا عبدالملك بنعبدالعزيزبن جري » وهو ن أوائل 
هدو | المسدفه» قن رود حعنه أجزاء كبارف التفسير ء ومع ذلك لاحدظ 
التقاد أن ابن جرع ف التفسير لم يمد الصحة . وإنما روى ماذكر ىكل 
أبة من الصحيح والسَقم - 

وهكذا. نحد غير قليل من النقد التفصيلى لرواة التفسير النقلى , 5 ند 
النقد الإجمالى لهذه المرويات » فالإمام أحمد بنحنيل » له الكايءة المعروفة : 
« ثلاثة ليس لما أصل : التفسير والملاحم والمغازى » أى لس لا إسناد 
لآن الغال علبها المراسيل22 . ..ويقول ابن تبمية بعد ذكر وضع الحديت 
والادلة القاطعة على كذبه « وف التفسيرمن هذه الموضو عات قطعة كبيرة ».. 
كا سول : «والموضوعات فى كتيب التفسير كثيرة.29؟ , . 

وهكذا لم يعتمد النقل التفسيرى على أساس من اأثقة وطيد , كا ممت 
من النقاد الاقامين منذ الدهر الآول . . فإذا نساءلالنقاد الحدثون عن قامة 
(الاحاديث ااواردة فى هذه الكتب الجامعة , ولم يصلوا بعد إلى رأى يعززها ' 
كثيرآ 7 شَول: كارادى ذر »عفان وؤلاء اانقاد امحدنينل #يئوأ جد يد ف. 
هذا على ما ترى !! إذ أن الاتهام قديم 11 

. )الاقان الموضع السابق.‎ ١ ١ 
.. ؟ ) ابن تيمية  مقدمة فى أضول ال:فسير  ص »١ط دمثوق‎ 
١٠ بم ) للصدر السابق ص‎ 


177 يت 


وقدكان من وراء ذلك أن تأثرت تلك المنقولات بكل مافى البئة 
الإسلامية من متناقل القصص الدينى , مولا إليوا من مختاف الانحاء ؛ فقد 
كان الود فى ماضيهم الطويل قد شرقواراحلين من مصر » ومعهم من [ ثآر 
حياتهم فيها ما معهم , ».ثم أبعدوا مشرقين إلى بابل فى شرم . . ثم عادوا إلى 
57 طنهم وقدحماو! من أقصى المشر قف با( وسو ية الترى مسرا ارا : 
وجاء البيئة العر بة الإسلامية من كل هذا امزيج ما جا" ٠‏ إلى جان ما بعثت. 
إلها الديادات الاخرى الى دخلت تلك الجزيرة » وألقت إلى أهلما ما ألقت 
من خبر »2 أو قصص دبى , وكل أولاك قد تردد على ! ذان قارف القرآن 
ومتفبميه » قبلما خرجوا إلى ما حول جزيرتهم شرق وغر بأ فانحين ».ثم ملآ 
آذانهم حين خالطو! أصحاب تلك ابلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان الذى 
اشتهر من ذلك هو الهودى » لكثرة أهله , وظهور أَمرمم فدعيت تلك 
التزيدات التى اتصلت بمرويات التفسير اانقلى بام « الإسرائليات» . 


© هت 


وان خلدون فمقدمتء يذ كر منأسبا بالاستكثار منهذه اأرو بات 
اعتبارات اجتماعية ٠‏ ودينية أغرت الملمين ببذا الاخذ والنقل ٠‏ الذى 
انسعت له كتب التفسير المروى فاشتملت عل الغث والسمين , والمقبوله 
والمردود , فيعد ابن خلدون من الاعتبارات الاجتماعية » غلبة البداوقة 
والآمية على العرب , وتشوقهم عرفة ما تتشوق إليه اانفوس البشرية ‏ 
فى أسباب المكونات , وبدء الخليةة » وأسرار ١‏ وجود ‏ وهم سا يسألون 
فى نك أهل الكتاب قبلبم ب *م يذكر من الاعتبارات الديفية الى سوغت 
عنده هذا التلق الكثير لمثل تلك المرويات فى تساهل ؛ وعدم مر للصحة : 
أن مثل هذه المنقولات , ليست ما يرجم إلى الاحكام » فيتحرى فها المحة 
النى يحب بها العمل ٠‏ قتساهل المفسرون: ف مثل ذلك . وملئوا كتهم 
بمنقؤلات عن عامة أهل التوراة الذين نوايين العرب » وكانوا بداةمثلهم » 


عا ا 
بالاحكام الشرعية الى يحتاط لها2'© . 
ا 
وسواء أ كانت هذه فى كل م و لذلكمن الاسباب 2« أم كان وراءها 
أنسباب أخرى . فى حراة الرواية » وحياة العقيدة » وضرورة تأثرها مما 
حولا ؛ فقد اتسعت على كل حال تقول ااتفسير , لثل هذه ألكروياث الى 
رامت إلى علم العرب . 
وما بنا بعد الذى عرف من تنبه الأقدمين [لها أن نبين كيف تنرك أو 
يتقأئرها » فقد تصدوا لهذا وتحدث عنه غير واحد منالمفسرين ؛ وإنكان 
الذى سام من التأثر به فهم قليل أو نادر . 


وقد تداعى أشياخ الأزهر الوم إلى تحريد كتب التفسير من هذه 
الإسرائ.ليات . وهو أم يسير ال4طر ء ولءل الاجدى من هذا التجريد أن 
”نقد هذه ا جموعة ال م ركومةمن التفسير النقلى , على هدى قواعد القومق نقد 
الرواية متنا وسنداً » ليستبعد منها هذا الكثير الذى لا يستحق اليقاء » 
ويستريح الناظرون فى الكتابالكريم من الاتصال به ء إذا ما حا وولواتفهم 
آبه ؛ فلا يقفون عند شىء لا أساس له . 

وأماهذه الإسرائيليات , كا سموها . فعلى الاشياخ أمامها واجب 
آخرف تاريخ الآديان وتحقيقصلانها ؛ وهو اجبلا ينبن ىأن يقوم به أحد 
قبلبم , ذلك هو جمع هذه القصص ء ودرسهأ مردؤدة إلى أصوفا ء مبينة 


. ؛ ) مقدمة اءن خلدون . صن مم7 ء م0 ط عيد الرحمن محمد ب بتصرفه 


وبا ب 


«مصادرهاء ادل ذلك على مسالك التأثر والتأثيربين الاديان.ومداخلاتصاها . 
ونعود إلى مانحق:صدده هنا أولا ؛ وهو اتتفسير النقلى ؛ ثلذى كان أول 
أضناف التفسير نشأة , فقد جعلت تتناقله الطبقات شفافا , ثم تدوينا 
تدريجياً: ختى أفردت له المؤلفات الخادة ؛ واستمر ذلك ء إلى أن تغيرت 
موجهات الحياة» وظهر تفي رجانب العقل فيه آثر من جانب النقل » عنى 
الأؤلفون به » وإنيق فى كتبهم أثرمن الروايات المنقولة » يرجعون ايه بين 
الفينة والفينة » حتى فترت العناية عن [فراد التفسي رالمأثور بالتأليف المستقل. 
ونكت بأن نشير هنا إلى نلاثة من كتب تفسير الرواية :. 
أحدهاشرق , والثاق غرف ؛ والياأث مصرى . 
فأما الشرف » فهو كتاب « جامع البيان فى تفسير القرآن » لابن جرير 
الطبرى المحدث المؤرخ الفقيه وضعه فى ثلاثين مجلدآ , وهومطبوع , ؤيقول 
كارادى فوء فى مادة تفسير بالدائرة : ويشمل تفسيره( ابنجرير ) المطول 
كشراً من الاحاديث المسندة الصحيحة ... وأ كبر الظن أن هذا الحم 
“لايقوم على خص خاص ؛ فابن جزير رحمه الله »لم يسلم من الرواية عن 
أولنك الذين قدمنا آراء نقاد الرجال فيه ؛ وقداوحظ عليه مثلا ‏ أنه يورد 
الكشير من طريق السدى , وهو مام يورد منه ابن أنى حاتم شيئأ . حين 
'التزم أن بخرج منه أصح ماود" ولعل تفسير ابن جرير محتاج إلى النقد 
١‏ )الاتقان : 4سم وف هذا الموضع من الانقان إشارة لمواضع من 
الضعف فى مرويات ابن جرير التفسيرية » مها قوله : وطريق الضحاك بن مزاحم 
عن ابن عباس مذقطعة ؛ فان انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أنى روق عنه 
فضعيفة بضعف بشر . . وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابن أنى 
حاتم ا ه. 1 
وأقول أن ذكره اخراج ابن أنى حاتم عن هذه الطريق الضعيفة يتغارض مع 
-ما سقناه من قوله قبل ذلك فى هذا الموضع وهو : أن ابن أنى حاتم التزم أن مخرج 
-منه أصح ما ورد ! ! 2 ١‏ 


سوهلا - 
التماحص ., احتتياج غيره من تلك المرويات التفسدرية ؛ على ما قدمنا 0 
وشخصية أبن جرير الادية والعلسية تجعل كتابه م جعاً غير قلبل 
الاهسة »ق الصنف أأثانى من التفسير ,أى تقب الدزانة »مرعيدائه للبعان 
اختلفة تقوم عل رات أدية ولغويةوعلية قمة. . فوق اها جمع كنتابه 
من روايات أثرية . . 


© © + 


وأما الكتابالغرف » فهو الكدتاب الذى عرف باسم د النحرر الوجيز 
فى تفسير الكنتاب :لمرو لد لدي هد لزي ار 6 غالب بن 
عطية الغرناض الأندلسى ت إعهه- الذى قول عنه د 
ف المقدمة ١‏ إنه لخص فية كتب التفاسير كاها أى تفأسير اقول - 
ونحرى ماهو اذك إز الف دا نوري الك واكام متدأول بين 
5 ل المغرب والاندلس , حسن المنحى » . 


وهو مخطوط ء منه ,بضعة أجزاء فى دارالكتب المصرية » وفالتيمورية؛ 
رجعت إليها فوجدت ممل#151 جملة وصفما : أنه يعنى بالشدوأهد الادية 
للعبارات , ومتم بالصناعة النحوية فى غبر إسراف . ولا يعنى باوقوف مثل 
عناته بالقراءات » ويورد من التقسير المنقول ٠‏ مع الاختيار هنه » فى غير 
] كثار ؛ 5 ينقل عن الطبرى » ويناقش المنقول عنه أحيانا . . 

وأما الكتاب الثالث المصرى» فيحم نان نشير بين يدى الكلام عنه ». 
إلى ما كان لمصر من حظ قديم فى النفسر المنقول :فد حدثوا عن أحمد 


آين حثبل أن بحصر صحيفة فى التفسير ء رواها على .بن أفى طلجة الحاسعى 
- وهر طريق جيد فى ألرواية عن ابن عباس لو رحل رجل فبا إك. 


جد اخ لل 
حصر قاصداً ما كان كثيرأ ؛ وقد اعذمد غلها ا(خارى فى صبحه كديرا فا 
يعلقه عن أبن عباس م ينقل ذلك عن أبن حجر 2" , 


وفى التفسير المنقو ل كتب جلا ل الدينالسيوطى المصرى ات١‏ 1ه ه- 
كتاب ١‏ الدر المثور فى التفسير المأثور».. وهرومطبوع ؛ وقد ذ كرت هذه. 
الكتب الثلاثة فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث كانت تفسيرا نقلي » 
وهو أولماظهر من صنوف التفسير, ؤإن كنت أقدر أن هذه الكتب 
قد تفاوتت قبمبا ء وأحوالها هذا التراخى البعيد فى الازمنة ‏ من القرن 
ألثالث [لى العاشر - وأن ما فها من تفسير مأثور قد تأثر يما حوله من 
عوامل وموجهات ء يتبينها جليأ من يتصدى لتاريخ التفسير, والتأليففيه. 


5--_- عاد وى الأفسمر : 


وهنا أحب أن يقدر الدارس , أنى لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسير » 
أو مخطيط هذا التاريخ . وإنما عى إشارات عامة جملة عن المعالم الكرى فى 
حياته . . وذلك أننا لا بحرو عل التفكر فى كنتابة تاريخ للتفسير يكن أن. 
يسمى تاريخا بالمعنى الصحيح إلا بعد أن نقف على ما خلفت تلك_العهود 
الطوال من آثار فيه . وهىكاهرة واسعة , متذوعة المقاصد والاتجاهات ».. 
يدهشك ما تقرأ فووصفها ء وسعتها ء وجلال مز افا ء فق القر نالثا ىكب 
مرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى رحمه الله92© 


١‏ )الإتمان م : سبسوء وفيه بعد هذا النّل د أن ابن أى طلحة لم إسمع 
3 يرعن!بزعباس » وإنما أخذه عنمجاهد , أو ميد بن جبير؛ ويقول أبن حجر . 
« إن الواسطة ثُمَةَ فلا ضير فى ذلك » 

م ) ابن خلكان ١‏ : 5م؛ ط بولاق . 


- 5خ هل 


وناهيك هما جلالة قدر . ولابى الحسن الاشعرنىالمنك »تاب المختزن » 
لم يترك آية تعلق بها بها بدعى إلا أبطل تعلقه مها » وجعلها ججة لآهل الحق ؛ 
وذكر بعطهم أنه رأى منه طرف وكان بلغ .ورة الكيف وقد اتبى إلى 
مائةتكنا ”0 , . إلى غبر ذلك من صنيع له ف التفسيريذ كرون عظم قيمته . 
وللإمام الجونى تفسير كبير ؛ وللقشيرى تفسير كبير 2 وإلى جانب 
هؤلاء رجال اللغة والآدب » يذكرون منهم : أبا طالب المفضل بن سلبة 
الك رق اق ) له كتاب «معاف القرآن» ؛ وابن الانبارى ( ق : ) كان 
حفظ مائة وعثر ين تفسيراً من تفاسيرالقرآن بأسانيدها . وقد ألف كتاب 
«مشكل القرآنء أملاه فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه.وقد أملاه سنين كثيرة20. 
و لأىهلال العسكرى كتاي والحاسن فى تفسير القرأن» خم س جلدات9؟ . 
ولورحت أذكر للك جاناً من هذه الطرائف الى كتبا أنمة الفنون 
الختلفة فى التفسير لملآت من ذلك مفاً وصضفاً ؛ فبلاتئرى معى , أن من 
القحة علبيآ أن نزعر أننا تحدث فى شىء ممس تاريخ التفسير » قبل أن 
نغ رقدمنا فى اللاحث عن هذه الكتي» لس عم م 


وهلا بود حبوالعل الق رأ ى : “مهده المعاهد الديفة الفسيحة “م الدولة 

معبم أن يجمعوا مزذل ككل ماعرفت الدنيا منهذا المكتو ب عن الق رآن ؛ 
ا على الاقل ؛ قبل تفكيرم فى أشياء كثيرة , لا تقدم العم 
الديى ولا تؤخره!!!. 


. . تببين كذب المفترى ص مم١ ط الشام‎ ) ١ 
." ؟ ) طبقات الأدباء لابن الانيارى ص7‎ 
: م ) رجمته من مقدمة كتاءه دوان المعافى‎ 


م 


وَإِذَاعا نظرنا إلى المعالل الكبرى فى تدرج التفسير » وجدنا أن صلة 
“الإسلام بالحياة » ومنزلة القرآن فى ذلك من حيث هو مرجع المسلدين فى 
شؤونهم الختلفة , قد جعلت تدر جالحياة يظهر أئره واضحا فى حياة التفسير 
. فبعد ما كان يشيع التحرج منالقول فى القرآنحى ف تفسير لفظة كالاب(© 
والخيز2" ؛ صار الآهر إلى اختلاف الناس فى أن تفسير القرآن : هليحوز 
لكل ذى عل الخوض فيه ؟ / فرأى قومأن من كان ذا أدب وسيع فوسع 
له أن يضرهء وقال قرم لا بحوز لاحد تفسير شثىء من القرأآن وإن كان 
..عالاً أدياً » . . و[نما له أن ينتهى إلى ما روى عن:النى - ص - وعن 
"الذين شهدوا التتزيل من الصحابة رضه ‏ ال : ولعل التحهيق أن هذين 
'المذهبين هما الغلو والتقصبر . فن اقتصر عل المنول إليه » فقد ترك كثيرآ 
ما بحتاج إليه ؛ قن أجاز لكل أحد الخوض فيهفقد عرضه للتخلط 290 
وعلى أساس هذا التحقيق ذهبوا ييينون.ماينطوى عليه القرآن ‏ وما يحتاج 
إليه مفسره من الغلوم »ويذكرون شرائط المفسر ء ويعدون من ذلكعاوماً 
لغوية وعدّلية » وموهيية ٠»‏ من تكاملت فيه , خرج من كونه مفسراً 
للقرآن برأيه , لآن القائل بالرأى إذ ذاك إنما هو من لم يجتمع عندهالالات 
التى يستعان ما فى ذلك » ففسره تخميناً وظ:](*)؛ وهو التفسبرعجرد الرأى. 


هكذا يلساناظر فتذرج التفسيرطرفين متقالين »ووسط أو أوساطاً 
مختلف قربها من الطرفين ؛ فأما أحد هذين الطرفين وأولما فبو : التحرجمن 


. قصة عص رضه  فى تفسي ركلمة الآب‎ ) ١ 

: )قصةأىعبردة والاصععىق تفسيركلة الخيز. 

م ) مقدمة التفسير للراغب الاصفباق ص «0#غ , م7 , وف المبارة بعض, 
اضطراب يسبل الترجيح معه بأن بعض افظها حرف ء وقد أخذت متها ,البعيد 
.عن ذلك الاضطراب . 

ع ) المصدر السابق ص ه2١‏ 


عم ل 


القول فى القرآن على “و ما يروى غن رجال دن الصدر الآول ومن تلام» 
والمنقول فى ذلك غير قليل ؛ وحسيك أن مالك بن أنس , وهوالذى يذكر 
أصحاب المبادىء: أنه واضع التفسير ‏ ممعنى مدونه ‏ يروى هو نفسه أن 
سعيد بن المسيب كان إذا سثل عن تفسير آبة من القرآن قال : إنا لا نقول 
فى القرآن شيئاً2؟ . 

. وأما الطرف اناف المقابل فهو الذى تللحه من عبارة الراغب السابقة 
وهو إحازة الخوض ف القرآن لكل أحد .. والغزالى فى الإحياء9؟© .. بعد 
الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بألا يتكلم أحد ف القرآن إلا بما 
يسمعه يقول : فبطل أن يشترك المماع فى التأويل » وجاز لكل واحد أن 
يستنبط من القرآن بقدر فبمه وحد عقله » كا قال قبل ذلك. . ٠‏ إن فىيفهم. 
معان القرآن مجالا رحباً ومتسعاً بالذأ. وإنالمنقول من ظاهر ااتفسير'ليس 
منتهى الإدراك فيه » .. هما طرفا نة.يض 5 يقال وتستطيع أن تلسم بينهما 
انتقالات تدر>ية متعددة : فبعد التخرج . أمكن الوقرف عند المنقول : 
وكان ذلك المنقول قليلا ؛ *م كثرالنقل واتسع <٠.‏ ىاستفاض وشملما ليس 
موئوقاً به ؛ “م داخلت النقل محاولات فبم شخصى تةباوا منها أولا ها برجع 
إلى اللغة وحدود دلالة الكلات , . ثم ظلت حاو لات الفبم الشخصى تزداد 
وتتاثر بالمعارف الحتلفة ٠‏ حتى كان من كتب التفسير مأ يجمع أشياء كثيرة 
طوية » لاحاجة إلبها فى عل التفسير ؛الذى فعله الرأزى فى تفسيره ؛ حتى 
قال عنه بعض المتطرؤين من العلماء : فيه كل ثىء إلا التفسير20؟ وإذا 
كان الراغب الإصفهاق فى أوائل انقمّرن الخامس . برى خوض كل أحد 
فى القرآن يعرضه للتخليط , فبذا هو أبوحيان فى القرن اثامن يدول : إن 
ماذكره الرازى وغيره فى التفسير يشي هعمل التحوى . بينا هر فى عليه دربحث. 
١‏ ) أصول التفسير لابن آيمية ص ١‏ 


)1 طالحلى 
+ ) أبنو حيان البحر الحيط ١ : ١‏ 


ههرك - 


سيبله فى العل فبو منالتخليط وااتخبيطف أقصىالدرجة(0©) , ..وقداختلف 
حظ المفسرين من هذا التعرض » وإن قلت سلامتهم جميعاً منه .١‏ 


ذه © 5-5 


وإنك لتلمم على غرار هذا تدرج التدوين والتأليف ف النفسير , فبينها 
توجد بصر أو بغيرها صحيفة فيه »كم سبق إذا هو جزء أو أجزاء تلقيت 
عن الصحابة , ثم هى أ كثر من ذاك مما يجمع أقرال المحابة والتامي » 
ثم مختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى رويداً ؛ كالذى ترأه فى مثل تفسير 
ابن جرير الطبرى.» وما ذكر ناه من كتب التفسير النقلى » *م يغاب هذا 
الجهد العقلى على الكتب فكون أظهر ما فها . وإن لم ل مع ذلك 
من ممةول تتصل بأسباب ازول مثلا ؛ أويتصل بغيرها من المروى ؛ فرى 
الرمخشرى فى «كشافه» , شحو هذا النحو الخاصف تفسير الق رآن تفسيراً بنصر 
مذهباً بعينه » ولكنه لا يخلى كتابه منهذا المنقول ؛ بل من ضر ب ضعيف 
منه ‏ كالحديث الذى يسوقه فى فصائل القرآن سورة سورة , فإنه موضوع. 
باتفاق أهل الع((».. وهكذا تداخل الصنفان » واتجبت الكتب اتجاهات 
متنوعة » بعد ذلك .: 


2 - طرائى اللفسمر : 


رأينا ظهور الصنف الثاتى من التفسير , المقابل لتفسير الرواية النقل » 
وهو تفسير الدراية العقل ونان كك آجها اتلد وندا خلة : .و إذا كان 
أبن خلدون يدول ف المقدمة : «إن ثانهما قل أن ينف ردعن الاولء إذ الأول 
هو المقصود بالذات و[بما جاء هذا الاق بعد أن صار اللسان وعلومه 


١‏ ) أبو حيان 0 الموضع السابق 
؟) أصول التفسير لان تيمية ص ١‏ 


-1541- 


صناعة . . . نعم قد يكون - الثانى ‏ ف بعض التفاسير غالباً20 , ..إذا قال . 
ابن خلدون هذا فإنا لنقول له إن هذا الثانى قد وصل اقرآن بثقافة . 
المتصدين لتفسيره وصلا قوياً » شديدالأيرء اننهى إلى التخليط الذى ذكره 
أبرحيان» فأظهر ألواناً من التفسر هان فها أمر النقل . . . وهى طرائقمن 
التفسبر لعلها :ما لا يسهل <صره و تبوببه » إذ كانت متأثرة باعتبارات 
كثرة متددة » وإذا كانت علوم اللسان بعد ما سارت صنائة ‏ قد وجيت 
التفسر ء فإن علوماً عقلية ونقلية قدوجهته توجبات مختلفة : وإن مقاصد. 

وأغراضاً فى الحاة العملية , سياسية , وغيرها ‏ قد اشتركت فى هذا التوجيه 
أيضا » وتركت هذه وغيرها .ناهج وكتباً كثيرة , وأثرت فى مجرى الياة 
والثقافة الإسلاءية تأثيراً قويأ فعالا . 


ولئن كان ججولد تسبر فى كتابه « اتجاهات التفسير » » قد تحدث عن . 
تفسير الرواية والتفسير الاعتقادى , والتفسير الصوف ء والتفسير التشيعى . 
وتفسير التجديد الإسلاى الحديث ٠‏ فألم بأصول كبرى ينطوى ت#تها كثير 
من طر اق التفسير واتجاهاته , فإن إلى جانب ذلك تفسيرات لغوية ونحوية. 
وأدنكاءوشية ونا رخيةوغيرها » لعله لابجل إدماجها فى هذه اللأصول 
وليس يصح - فما أرى. أن نتحددعن هذه الاتجاهات واحداً واحداً 
لشين أ, رها فى توجيه فهم ال رن ٠.‏ أو أثر اتصاها بالقرآن فى حياة تلك. 
لوم والفنون فس إلا بد أن يكتمل نا مشر على أ كثر ما يمكن ٠ن‏ 
كتب ودراسات فى أنواع النفسير الختلفة , ثم تنسيقها ودرسها فى روية 
وإتقان درساً بىء لمثل هذا القول الشامل فها . 


جه 5ه هه 


على أنا إذا ما تركذا فى هذا الإجمال الأاطف الكلام عن التفسير 


786 الممدمة ص‎ ) ١ 


عد اما ب 


الصوفى» والتفسيرالتشيعى فل نقف عندهما لبيان ما اداعل فعا القرآن: 
وللحك على منهجهما وما ماثله من مناهج لا طابعها الخالف ؛ فل نتحدث عن 
الظاهر والباطن والحد والمطلع وما أشبه ذلك:ولاعما أخذمنالدرآنمنعلوم 
خفية أو خاصة , وكأن من عذرنا فى ذلك فرق الإ جمالموضيق الفرصة ‏ 
أن مثل هذه الانجاهات قد قل تعرض الحياة لما , وخفت بلواها ما الآن.. 
“م إذا ما تركنا الحديث عن افنون الآدبية الختلفة » وصلتها بالقرآن إلى 
. فرصة أفسح , وأهدأ , من التاريخ ع -الادنى ,2 ؛ فإنارغم همذاكه لشعر 
بضرورة القول فى صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة ؛ لآن فكرة تفسير 
القرآن بالعل وأخذ هذه العلوم من القرآن , قد حاولما نفر من القدماء 
والمحدثين جميعاً . حتى ما نوافق عبلقول الاستاذكارادى فو ء فى ختام مادة 
تفسير ما معناه أن تضمين التفسير كثيراً من الاراء المستقاة من الفلسفة » 
والعلوم الحديثة محاولة فى تجديد دراسة التفسير . لا نوافق على هذا لآن 
وصل القر أن بالفل.فة والعلوم العملية محاولة جد قدعة . 


وس التفسير العلوى : 

وهو التفسير الذى م الإصطلاحاتالعلبية فى عبارة الق رآن » و يجتهد 
فى استخراج عخة يختلف العلوم والآراء الفلسفية منها , وقد وقع ذلك على رغم, 
ما قررفىميادين علمية إسلامية مختلفة ٠‏ من كواعد فهم عبارة القرآن .. وقد 
أنسع القول فى احتواء القرآن جل العلوم جميعاً » فثسمل إلى جانب العلوم. 
الدينية اعتقادية وعملية » وظاهرة وخفية » سائر علوم الدنيا ... ولعل, 
الغزالى ‏ فما رأيت - كان [لىعبده » أ.كثر من استوف يبان هذا القول 
فهو فى الإحياء يعرص لهذا2(" . . . ويقرر: « أنكل ما أشكل فبفه على 
النظار واختلف فيه ال+لائق فى النظريات والمعقولات فو القرآن إليه. 


١)ف‏ الباب الرابع فى نهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير قل 
ج1: وهم 14م طالحلى 


-8خ8؟ ل 


.رموز ء ودلالات عليه وأن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كاب ٠‏ “م هو 
يزيد ذلك ك سانا وتقميلا :فى كتايه «جواهر القرأن:(1) الذى بدو أنه ألغه 
بعد إحياء علوم الدين7؟©؛ إذ يعقد الفصل الخامس منه لكيقية انشعاب سائر 
العلوم مطلقاً من ال رآن . بعد ما بين فى الفصل الرابع قبله ‏ كيفية انشعاب 
العلوم الدينية كلرامنه, عن تقسمات وتفصيلات تولاها ٠‏ وهو بعد 5 رالعلوم 
الدينيةومالا بدمئه لفهمها من العلوم اللغوية ٠وبءد‏ ذ كرعل الطب والنجوم» 
وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان ؛ وتشريح أعضائه وعل السحر والطلسيات 
وغيرذلك يشير إلى أن وراء ذلكغاوماً أخر , يعل تراجمهاء ولا يخلى العالم 
عمن يعرفهائ وفى الإمكانوالقوة أصنافمنالعلوم بعد لم نخرج إلى وجود 
وإنكانف قرةالأدى | رصول إلا »وعلوم كانت قد خرجت إلى الوجود 
.وأأدرست الان ٠‏ فلن «وجد فى هذه الاعصارعلل بسيط الارضمن بعر فها ؛ 
وعلوم أخر ليس ف قوة البشر أصلا إدرا كباء والإحاطة ا ء وبحظى با 
بعض الملائكة المقر بين... ثم يعقب ,أن هذه العلوم ء ماعددناها .وما لم نعدها 
:ليست أوائلبا خارجة عن القرآن , فإن جميعها منترفة من بحر وأحد ؛ ٠ن‏ 
حار معرفة الله تعالى » وهو بحر الأفعال , وقد ذكرنا أنه بحر لا ساح لله 
.إن البحر «١‏ لو كان مداداً لكلاته لتفد البحرقبل أن تنفد » . 
وعرض ف بان أفعال الله » والحاجة فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
ألشفاء والمرض لايفبمان إلا بإلطن » وفعله فى تقدير الشمس والقمر 
ومنازلها حسبان لابعرف إلا بالهيئة .. إلى أن يشير أخيراً إلى أنه لو ذهب 
..يفصل ما يدل عليه يات القرآن» من تفاصيل الأفعال لطال؛ ولا بمكن 
«الإشارة إلا إلى جامعبا20؟ .. 
< وهكذا ظهرت آثار الثقافة الفاسنية والعلبية للمسلدين فى تفسير 


١1878 طبع بطعة كردسان العلمية بمصر سنة‎ ).١ 
6 » 78 العزالى : جؤاهر القرآن ص‎ ) ١ 
م ) تجؤاهر القرآن. ١؟ - غم‎ 


وم - 


'القرآن ما ظبر تآ ثار التصوف واخة فى التفسير » وكا ظبرت آثار 
النحل والاهواء فيه ظهوراً جلا . . . واستمرت هذه النزعة فى التفسير 
العلى » وأصبحت فما يبدو وجبامن تعليل إيجاز الق رآن » أو بان صلاحية 
الإسلام للحياة , و إذا كان هذا التفسير قد ظير فى مثل نحاولة الفخر الرازى 
من تفسير الف رأن فَمّد ونجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى استخراج العلوم 
من القرآن . وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم . وراجت هذه الفكرة 
فى العصر المتأخر ؛ فأخرجت لنا مثل كتاب ١‏ كشف الاسرار الاورانية 
القرآنية فما يتعلق بالآاجرام السماوية والآرضية والحيوانات والنباتات 
والجو اهر المعدنية » لمىحمد بن أحمد الاسكندر الى الطبيب من أهل المَرن 
الثاأك عشر ال مجرى ٠‏ ' 
وكتان :د تان الأآسران الزيافة فى الشنات. والمفادن”والخواسن 

الحموانية» له » وقد طبع الكتاب الآ ولف القاهرة سنة 07و ه والثانى فى 
سور يا سته .7.6 ه. 

ومثل رسالة عبد الله فكرى باشا وزير المعار قالمصرية سابقاًء فىمقارنة 
بض مباحتالحيئة بالوارد فى النصو ص الشرعية طبعت بالقاهرة سنة110ه 
وانحاز إلى هذه الفكر من رجال الإصلاح الإسلاى الى حوم السرذ عيد 
.الرحمن الكراكى , فاستخرج 20 من القرآن مكتشفات حديثة » يقول: 
إنه ورد التصريح أو-التلبيح بها فى القرآن ءنذ ثلاثة عشر قرناً . وما بقيت 
.مستورة تحت غشاء من الخفاء , إلا كون عند ظبورها معجزة للقرآن 
شاهدة بأنه كلام رب لا بعل الغ ب سوآه 5 
ضادق الرافى2 فيعقد فصلا عذوانة ه القرآن والعلوم » يجنم فيه إلى مثل 
ما سبق من أحدراء القر أن عِبِى جم لالءاوم وأصوطا , ويأخذ ذلك بالبعيد 
والقريب ء إذ-ينقل كلمة السيوطى فى الاتةان . حول أخذ الباحثين عاومبم 
)١‏ طبائع الاستبداد ص 1+ - 88 


) إعجاز القرآن له » ص:ه4١‏ ل ١15‏ 
١‏ (م ١5‏ مناءح مجدرى ) 


.و ل 


منه » ويعلق على استخراج عم المواقنت من القرآن فقول20'؟ م وإذا 
وتؤارخهاء وأسرارها ؛ ولو أن هذا خارج عن غرض الكتاب لئنا منه 
بأشياء كثيرة من القديم والحديث . » كا يشير إلى استخراج مستحدثات 
الاختراع » وغوامض العلوم الطبيعية من القرآن ؛ ويذكر شواهد لذلك. 
حتى يتتهى إلى أن بقول0" ه ولعل متحققأ .هذه العلوم الحديثة لو تدبر 
القرآن وأحك النظر ‏ وكان بحيث لا تعوزه أداة الفبم . ولا يلتوى علره. 
أم من أمره لاستخرج منه إشارات كثيرة » توىء إلى حقائق العلوم , 
وإن لم تبسط من أنيائها وتدل علهاء وإن لم نسمهاء , . . 
ف مر 

وما يتصل بهذا من قرب ٠‏ ما ظبر من مو لات علبية عنى أصحابها عناية 
تمد توفيق صدق فى سنن الكائنات : وما أشهها . 

رابخ التفسمر العامى 

إذاكان الاتجاه إلىالتفسير العلى قدماً » وكانت العُناية بهأكثر نوعا ما . 
فى العصر المتأحر فإن اللخالفة فى صحةهذا التفسير قديمة أيضاء ولمله اليوم. 
أقل رواجا عند المثقفين .. . فأما الغالفة القديمة فيه » فهى ما ببديه 
الاصولى الاندلءى 5 إسداق إراه. دل همومدى الشاطى .1/4 2ه د 
فىكتابه المراتقات2»0 فى أثناء أحائه عن القرآن إذ تسكلم أولا . عن أنه 


) هامش‎ ( ١١١ الاعجاز له ص‎ ) ١ 
١54 الاعجاز له ص‎ ) 
ه ج ؟ ص +: وما بعدها‎ ١+١ طبع السلفية‎ ) 


بت 1ع حت 


هذه الشريعة الباركة أمية , لآ نأهلهاكذلك , فرو أجرى على اعتبارالمصالح .. 
ودلل على ذلك بأمور . ثم عقب فصل عن : أن العرب كان لما اعتناء 
بعلوم ذ كرها الناس ٠‏ وكان لعقلائهم اعتناء بكارم الاخلاق » واتصاف 
محاسن الشم . فصححت الشربعة منها ما هوميح » وزادت عليه ؛وأبطات 
مأ هو باطل , و بينت منافع ما ينفع ٠ن‏ ذلك . ومضار ١‏ يضر منه »وذ كر 
من ذلكعل ,النجومءو عرالآنواء » وأوقات نزول الامطار وإنشاءالسحاب , 
وهبوب الرياح المثيرة لها ٠‏ ومنها عل التاريخ وأخبار الآمم الماضية 6 ومنبا 
ألطب؛ وفنون ال,لاغة .هذا من العلوم ااصحيحة وذ كر من الباطل عل العيافة 
والزجرءوالكهانة, وخط الزمل » والضرب بالحصى ؛ والطيرة ؛ وقد أ بطلتها 
الشريعة . . وهوببين فى كل ذلك ٠‏ أن الشريعة فى تصحيم ما سمحت » 
وإنطال ما أبطلت . قد عرضت من ذلك ما تعرةء العرب . ولم تخرج عما 
ألفوه . . . وبعد شرح هذه الفكرة المبينة لرأيه فى علوم القرآن ٠‏ يتقدم 
لبيان ذلك ؛ بإسباب وإيضاحويتقد لذلك يمنأ خاصأً , يقول فيه : ما تقرر 
من أمية الشريعة وأنها جارية علىمذه ب أهلر! وهم العربء ينبنى عليهقواعد :- 

منها : أن كثيراً من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحد » 
فأضافرا إايه كل عل يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات » 
والتعالم والمنطق : وعل الحروف 0 و تيع مانظر فيه الناظرون ٠‏ ومن 
هذه الفنون وأشباهها . وهذا إذا عرضناه على مأ تقدم لم يصم » . 

ثم ينظر فى حال السلف ظ نظرة علمية » فبحتج هاعل صمة دعوأه , 
وول : وإلى هذا . فإن السلف الصالم من |أصحاة والتابدين » ومن يليرم 
كانو! أعرف بالةرآن » وبعلومه »وما أودع فيه ولم يبلغنا أنه ذكام أحد 
١‏ ) يذكرنا قول الشاطى هذا ما بورده الغزالى فى الاحياء  ١‏ ء 85١‏ ». 


من قول على: من فهم القران سر به جمل العلم... ونج النفسء. حدئى من صاغة هذم 
العيارة أشاء وأشياء ا 1 


لون د 

التكاليف ».و أحكام الآخرة , وما يل ذلك ولو كان لم فى ذلك خوض 
وفظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ء إلا أن ذلك ل يكن فدل على أنه 
غير موجود عندهم , وذلك دليل على أن القرآن لم «قصد فيه ؛ :#رير لسىء 
عا زعمرا . نعم تضمن عاوما هى هن جاس علوم العرب أو مأ بابى عل 
معبودهاما دجب ممه أولوالاآلياب 6٠‏ ولا دلغهإدرا كات العقولالراجحة 2( 
دون الاهتداء بأعلام ٠والاستنارة‏ شوره 03 أما أن فه مآ ليس مرك ٠.‏ 
ذلك فلا.. 

و بعد ما احج الشاطىلدعواه عرض لآادلة أحما هذا التفسير العلى, 
قال فى تلخيص حججبم : رما استدلوا على دعواهم  :‏ 

١‏ - بقوله تعالى , ونزلذا عليك الكتاب تيانأ لكل ثىء : وقوله: 
ما فرطنا فى الكناب من شىء وو ذلك 

لالد بدي العرب » وبا نقل عن 


#_ 520 أنى طالب رضه ‏ وغيره 
م تقدم لنقض هذه الآدلة واحداً 0 قال عن الآول : 

. . الآيات فالمراديها عند المفسرين ما قحال التكايف أوااتعيد‎ 01 ٠ 
4 أو المراد بالكتاب فى قرله «ما فرطأ 0 ن شيء ان كار‎ 
. لم يذكروا فها ما يقتتضىتضمنهبميع العلوم النقلءة والعقلية‎ 

وفالرد عل ااثا ف يقول :وأما و راء#السور فقد تكلم ل شتذى 
أنللم ربيهعبدآ »كعدداجمل الذى تدرة ف و«من أهلالكتان حسما ذ ل وأصماب 
السير » أو هى من المتشابهات ألتى لا يعم تأويلها إلا الله تعالى » وغير ذلك 
وأما تفسيرها بما لاعهد به فلا يكون , ول يدعه أحد من تقدم فلا دلبل فيها 
على ما ادعوا.. . 

,وفى الردعلى اللالت يقول :..وما ينقل عن على أو غيره - 


- #و م 


وقد أورد مله طرفا فى هذا لا ,ثبت » فليس يجائر أن ضاف إل القرأنت 
ما لا يقتضيه كا أنه لا يصح أن يذ.كرمنه ما يقتضيه » ويب الاقتصارق 
'الاستعانة على فرمه عبل كل ما يضاف علءه إلى العرب خاصة , فبهبودل إلى 
عل ما أودع من الاحكام الشرعية ؛ فن طلبه بفير ما هر أداة له ضل عن 
فبمه ؛ وتقول على الله ورسوله فيه . . 

وتلك هى الخلاصة الشاملة لما أ كله الشاطى ييانا فى غير موضع من. 
المواققات , بعد ما عرض لاصله الجامع »فا اشنا إليه من صفحات. ... 


وإذا كان هذا هر الرأى القديم العبد , فى فبم القترآن فماً مله 
مصدر العلوم الختلفة ,وبأخذ كه باصطلاحات حادثة بعدهء بأزمئة غير' 
قصيرة » فإنك لتذم إلى هذا البيان من اانظرات 1 1ديثة ما يزيده ويعززه » 
فنها : 

١‏ ب الناحية اللغوية » فحياة الالفاظ وتدرج دلالتها . لو ملكننا مها 
ما لا بد لنا أن نملكه . فى تحديد هذا التدرج ء وتاريخ ظرور المعانى الختلفة 
للكلمة الواحدة » وعبد استمالما فيها لوجدنا من ذلك ما يحول ييننا وببنه 
هذا التوسع العجب فى فهم أافاظ القرآن ؛ ؤجعابا تدل على معانى. 
واطلاقات ل تعرف لا , ولم تستعمل فباء أو إن كانت تاك الالفاظ قد 
استعملت فى شىء منها ؛ فباصطلاح حادث ف المة ؛ “بعد نزول القرآن 
حال . وسترى فما يل هن بيان عن التفسير ايوم ؛ وكيف يتناول - 
ما يكشذف عن هذا الجانب كشا كافياً 

؟ - الناحية الآدبية أو الرلاغية - إن شئت - وايلاغة فما يال > 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فر لكان القرآن على هذا النحو المدوسع من 
التفسير العلمى , كلاما بوجه إلى من ختوطب به من الاس فى ذلك العرد.ء 
مادا بدتلك المعاني المذكورة , معأنها معان من العل لم تعرفرا الدنيا إلا بعد 
مهادت اناد فد.حة ؛ وجاهدت جراداً طويلا . ارتو به عقلمرا وعليها !11 


22000 


وهب هذه المعاى العليية المدعاة كانت هو المعاق المرادة يال وآن فبل فبمبأ 
أهل العرية منه إذ ذاك وأدركوها؟ ! 
وإذا كانوا قد فبموها فا لنبضتهم العلمية فى علوم الحياة المحتلفة لل تبدأ 
بظبور ار أنءوم - عل هذه الآءات الشار<ة تختلف نظر مات ألاوم 
المفهمة لداثقها ١لوإن‏ كانت تفرم مني , لولم يدركبها أضحاب اثلفةاالخلصمن 
عبارتها ءكا هو ا'وافع فعدلاء فكيف تكون معان القرآن المرأدة ؟ اواف 
تكرن تلك الالفاظ مفبمة لحاء وهل هذمهىالمطابقة ة لمقتضى الحال ! ! 


م« وهناك الناحة الدينية . أو الاعتقادية » وهالبى تين مرمة كتاب 
الدين » وهلهو كتاب يتحدث إلى عقول الناس وقواه العامة » عنمشكلات 
الكون . وجقائق | وجود العلية ؛ ؟ وكيف يسار ذاك حياتهم » ويكرن 
أصلا ثايَأ ها ء تنم به الرسالات السموية ايا هو الشآن فالقرآن »ممح أن 
هؤلاء المتدينين لا يقفرن من مجر فة ه_ذه الحقائق عند غاية محدودة » 
ولا بنهون منها عند مدى ما ؟ ! 0 

فكيف :زخذ جوامع الطب » وافلك , والمندسة والكيمياء مى 
القرأن عل نحو ما عون قا زهى جوامع لا يضيطيا اليوم 
أحد إلا تغير ضبطه طا بعد يسير من الزمن أو كثير . وما ضيطه هنها 
القدماء قد تغير عليهم فما مضى ثم تغير تغيراً عظما فما :ا !1 , 

والحق البين أن كتاب الدين لا يعنى بهذا من حياة الناس ولا ,يتولاه 
بألبيان , ولا يكفيبم منونته حتى يلتمسوه عنده » ويعدوه مصدراً فيه 

وأما ما اتحوت إليه النرايا الطيرة من جعل الارتباط بين كناب الدبن 
والحقائق العلبية امحتلفة ب ناحية من :لأحى بيان صدقه . أو اعجازه » أو 
صلاحبته للبتماء. : . الم فربماكان ضره أ كثز من نفعه., على أنه إن كان , 
لا بد لاصحاب هذه اد وايا ومن لف لفيم من أن يتجبوا إليه» ليدافعوا 

مناقضة الدن للع العله يك فى هذا ؤيق ألا يكون فى كتاب الدن نص 


هوا 


جريح «صادم جقيقة علدية يكشف اابحث أنها من نواميرالك_نوزة وجودهء» 
.و<دسب كتاب الدين بهذا القدر صلاححة للحياة » ومسارة للع وخلاصا 
.من النقد ... 

على أفى حين أتسمم بهذا القدر فى سبيل إرضاء رغبات هؤلاء 
'الطبى النة ء لا أنسى أن أذ كرم بأن التناول الفنى للقائق السكون 
ومشاهده » هوالتناول الذى «مصدبه الدين رياضة وجدانات الناس 
وبوجه لعإمتهموخاصتهم ,وعلائهم وأنصاف علمائهم «بل لجبلائهم أيضاً - 
كا هى مبمة الدين , والغاية من تلاوة كتابه باهم جميما , وهذا التناول إتما 
يشوم عل المشمهود البادى من ناحبة روعته ق النفس ؛ ووقعه على الحمواس 
وأنفعال النأس به ؛ لا من ناحية دقا'ق قوانينه. ومنضط نوامسهءفمعادللات 
جبرية »أو أرقام حسابة , أو بيان جاف لخصائصه وحةائقه. . وبقيام هذا 
التنأول على المشاهد . والمدرك بادىء الرأى ء والموؤئر ف النفس الخثير 
للانفءال . لاحب ! وفاء فيه جباءة الحةائق العلبية ؛ والخصائص الجر بة هذه 
العوالم الموصوفة, والمناظر التى لا يراد من تناولهاء إلا إثارة الشعور يحلالها 
وجمالحا . ودلالتها على عظمة القوة المديرة لها المدققة لنظامها ء ولو الازم فى 
'شىء من هذا نصحيمح المقررات العلمية لاخل هذا الالبزام كثيراً بالأهداف 
الفنية | رجدانية ‏ الى يريد الدين تحقبةما ونفع الحياة يهاء عن طريق التأمل 
المتدين, والاعتبار النفسى , العاطن المر يح قبل كل ثىء آخر . . 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما يظبر متعارضأ مع شىء من 
المقرراتاعلبية ‏ وإن أمكن التوفيقبدنهما . ولا أحسب أن عليه بأسا بثىء 
من هذا ولا فيه ضير . . نفي رلاصحاب هذه الرغبات الذين سينون الصدق؛ 
والإعجاز ؛ أو الصلاخية لكتاب الدين بهذا النحومن!اتفسيراأعلمى.. خير 
لحم أرن يقدروا مثل هذا الاعتبان » فلا يتشكلفون ماي تكافون من ربط 
الكتاب بالعل على أتهم| نكانوا لا بد فاعلين خبرميا تقدم , ألا يكون فى 
القرآن نص صريح يصادم حةيقة علمية » دون أن يمكن التوفيق بينه وديينها... 
وييان هذا الاصر ما لا يسمح المقام فيه بأ كبر ما قيل 


741 ل 
وهناك نواح أخرى من النظر محدثة , تؤيد الرأى القديم الذى يينه 
الشاطى فى كيفية فهم عبارة القرآن ؛ ونحعل من الخير ألا توجه العناية إلى 
ففسه , وألقرآن غنى عن أن يعتز بمثل هذا الشكلف الذى بوشئك أن بخرج 
به عن '«دفه الإنسالى الاججماع فى إصلاح الحياة ؛ ورياضة.نفوس الناس 
جميعاً على إختلاف:حظهم من العلوم الطببنية والرياضية وماتإليها . 
4 سه ألوايم التفسمر 


وَإِنما نشير تحت هذا الءنوان المتجوز إلمظاهرة واضحة الآثر هى : أن 
الشخص الذى يفسر نصأ , راون هذا النص - ولا سما النص الادى ‏ 
بتفسيره له وف,مه [باه لذ أن المتفبم لعبارة هوالذى*دد شخصيده المستوى. 
الفكرى لا . وهوالذىيعين اللافق العقلى , الذىبمدد اليه معناها وءرماها.. 
يشعل ذلك كاه ؛ وفق مسدواه الفكرى وعلى سعة أفقه العةلى . . لآنه 
لا يستطيع أن يعدو ذلك من شخصيته ؛ ولا تمكنه مجاوزته أبداً . . فلن 
يفهم من النض إلا مابرق إليه فحكره وعد إليه عمَله . وعبندارهذا يدم 
فى النص ويحدد بيانه , فهو فىحةيقة الآ يجر إايه للعبارة رأ . ويشدها 
شداً ؛ بمطها حينا إلى الشمال » وحيئا إلى الجنوب ؛ وطوداً يجذبما إلى أعلى؛ 
وآونة ينزل بها إلى أسفل ؛ فيفيض عليها ىكل من ذاته ولا يستخرج منها 
إلا قدر طاقةء الفكرية . واستطاعته الءقّلية ؛ وما أكثر ما يكون ذلك 
واضحا , حينا تسعف اللغة عليه » ونتسع له ثروا” 1 من التجوزات.. 
والتأولات . فتمد هذه امحاولة المفسرة بما لديها من ذلك . . وإن المستطاع 
هذه فى اللغة العريبة لكثر وكثير . . 0 


على هذا الاصل وجدنا.] ثآر شخصية المتصدين لتفسير القرأآن 6 تطبع, 
تفسير ثم له ؛ فى كل عبد وءعصر » وعللى أى طريقة و« مج ٠‏ سواء أكن؛. 


ا 


تفسيرم له نقليأ مروياً » أم كان عقليً اجتهادياً . ولعله لا يبدو هذا الآثر 
الشخصئى واضحاً فى التفسير المروى لآول وهلة . ولكنك تنبينه إذأ 
ما قدرت أن المتصدىهذا التفسير القلى إنمايجمع حو لالآية منالمروياتء 
ما يشعر أنها متجبة إليه , متعلةة به , فيقصد إلى ما تادر لذهنه من فعناهاء 
وتدفعه الفكرة الغاءة فيها ؛ فيصل ينمأ و بين-ما عروى حوطا فى اطمتئان. . 
ويهذا الاطمئنان يتأر نفسياً وعقليا ؛ حينها يقبل مرويأ ويعتى به ؛ أوير قش 
من ذلك مروياً - إنرفضه ‏ وم يرش إليه . وكذلك راج ' بين 
القوم ‏ كا لااحظ ابن خلدون فما أوردنا من عبارته مام فى شوق 
إليه وتعلق بهء من أخبار بد. الخلق , ونشأة (وجود , وتفصيل الاجداف 
الكبرى فى تاريخ الإنسانية لآ ولىلاميتهم » وقلة المتداول بينهم منه , فكانك 
كثرة الإسرائيليات ! ! وكان كل أو لثك صورة عقلية لهذا العصر الآول . 


ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى فى رواج التفسير النقلى ونداوله » 
تكرن شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة له , المرؤجة لصنف منه . 


أماحين يصير التفسير عقلماً اجتهاديا : فان هذا التلوين الشخصى بيدوء 
أوضم وأجل . وقد أشرنا إلى ما لثقافة متعاطى التفسير » م# الآثر 
فى تمسيره ؛ إذ أن ثقافته و نوع معارفه هو الذى بحدد ناحية عنايته وميدان. 
نشاطه ؛ وما ينتفع به فى استخراج معاق العبارة, وما يعنى به قبل غيره من 
هذه المعانى , فيتأثر التفسير بذلك كاه , ويتأر تاريخ هذه المعارف نفسها 
بمزاولة التفسير , أو الاهتمام به كا سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ 


فأنت ترى - فى جلاء - أن التفسير , علىه_ذا اللوين - يتأثر 
بالعاوم والمعار فالى بلقا المفسر النص » و يستعين بها وأستجلا معانيه . 
كا أن وصل هذه العاوم بالتفسيرء يكس هاتيك العلوم نفسها » ضربا من 
الثروة . يقدر أثره فى تارضخها . . فالنحوى يلق القرآن بأدول 'صنعة- 
الإعرابية » يحكمرا في فبم معانيه . وبحتكم إليبافى تحديد مداولاته ؛ فياون. 
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التفسير بمنهجدراسته وأسلوبها . ثم هو بعد ذلك يثرك فى حياة النحو بهذا 
اوصل آثاراً, تعود علىدراسته؛ويلتمس ببانها »فى تاريخ حياة هذهالمادة .. 
[ْ وهكذا تذوعت ألوان التفسر » وتعددت تعدد ثقافات المتصدين 
له وفقد سمع أن با الحسنالاشعر والمتكم فى كتأيه. الذى معوه , الخزن» 
م يترك آية تعلق بها بدى ٠‏ إلا أبطل تعلقه بها ؛ وجعلوب ا حجة لأهل 
الحق . الخ . بل ينقلون من قوله هو نفسه فى وصف كنتاه هذا : إن فيه 
.هن ضروب الكلام مسائل للمخالفينم يسألوه عنها ولاسطروهاق كتهم . 
وم يتجهوا للسؤال ؛ وأجاب عنه ما وفقه الله تعالى له2"2 . . . وقد جاءك 
نبأ ما فعل الفخر الرازى فى تفسيره ؛ من جمع أقوال المكاء والفلاسفة ؛ 
وشههم فى الكلاهيات ؛ حتى قبل فيه ماقيل 1آنفأ . . فبذا ومثله تلوين 
كلاى للتفسير , نض عل القرآن ؛ من منبج عل الكلام ويوجه نفسيره ؛ 
.وقد اتهى به إلى نزعات مذهبية خادة ء لعل من أشبرها كشاف ال يخشرى 
فى متحاه الاعتزالى . . . 45د 7ويئأ ف مياللتفسر ؛ وآخر بلاغيا ؛ وغيرهما 
قصصيا . . وهكذا ما تعد فيه كتب كل صنف وحدها ء وتوصف فالتاريخ 
التفصيل للتفسير . . كا ببين فيه المحيب المةبول من هذا التلوين ؛ والمنفر 
المكروه منه , كالتلوين الباطنى والإشارى المتطرف , وما إلى ذلك من 
تفسير مردود ‏ بخرج ال رن عنوضعه » ويناقض ال1_كمة الالهية والغرض 
الاصلاحى من وصله >يا: الدين والدنيا وقد وصف القدماء مثل هذه 
الالوان المنفرة المستقبحة . واستبعدوها . 

أمااما عدا هذه المكروه من التلوين . فقّد ينجو من هذا الاستبعاد 
والاستنكار ؛ ولكن بت النظر فى تحقيقه للفائدة المرعوة من الق رأن » 
فيسل فيه بذلك أو لا يسلم. .: 


١‏ )ابن عساكر ‏ تدبين سكب المذيرى ص ١+‏ ط دمشق . بير فى 
البائر ققط . 


وو 


وفى هذ .مول الاستاذ الإمام0١)‏ رحمه اله «. . إن الا كثار فى مقصد 
.خاص من «ذه المقأصد يخرج بالكشيرين عن المقصود من الكتاب ب الالى . 
.ويذهب مم فى مذاه ب تنسهم معناهاالحقيق "٠‏ بقول فى هذا الصدد أيضأ2» 

د. إن التفسر قسمان :أحددصا جاف مممد عن الله وكتاره ,وهو ما بقّصدبه 
حل الآلفاظ وإعزاب اجمل . وبيان ما ترى إليه تلك العيارات والإشارات 
من النكت الفنية » وهذا لا ينبنى أن يسى تقسيراً وإنما هو ضرب من 
'لثعرين فى الفنورن كالنحو والمعاقى » . . 

و يقول عن الاو بن الفقبى مخاصة”", الا حكام العملية التىرجر ىالاصطلاح 
على تسميتها مها هى أفلما جاءفالق رآنءو أنفيه من التوذيبو دعوة الأروا 
.ليما فيه سعادتها ٠.‏ 

والاستاذ رحمه أله حين شفرمن هذه الالوان طمن إلى تلوين آخر 
.وصفه فى غير موضع » فما قال(© عزه « والتفسير الذى نطلاه هم وافهم. 
الكتابن من حيث هر دين برشد الناس إلى مأ فيسعاد :هم ف حاتهم ألدننا». 
.وحيانهىالآخرةءف نهذا هو المقصدالاعل منهءوماوراءهذا الماحدنا بعله أو 
.وسيلة لتحصيله»ء وكذلك يقول20 عنه: « ا "أس» 
على أنه فرض كفاية هو ذهاب الم ر إلى قهم مراد القائل من القول . 
وحكمة ااتش ربع فى العقائدءرو الاخلاق» والاحكام على |وجه الذى يجذب 
الآرو اح وبسوقما إلى العمل ؛ والحداية المودعة فى الكلام ؛ يتحقق فيه 
0 (هدى ورحمة ) ونحوهمامن الاوصاف » ٠‏ فالمقصد المئيق وراء 
تلك الشروط والفنون»وهو الاهتداء بالقرآن » .هذاه اتلون الذىيجمل 
ف نظر الاستاذ الإمام ؛ وسنعود للنظر [لبه بعد كلمة يسيرة عن : 
)١ ٠‏ تفسبرالفاتحة .ط المنار سنةمعمو_<ص وو .٠١‏ 

م ) المصدر السابق ص 18 . 

م ) المصدر ألابق ص ٠١‏ . 

؛ ) المصدر السابق ص م . 

ه ) المصدر اأسابق ص 15 . 


ذال وزتكا 
ل - ما: التقسمر 


هنذ عصر مك6 جعل القوم يتناولون تفسير القرآن على ترتيب سوره. 
يفون منمأ عند يسأر الآية» أو اجبلة من الآى . فييينون مافيها 
عل اللون الذى يؤثره المتناول وتضفيه شخصيته عبى تفسوره » وما زالت 
.تلك الخطة هى السائدة فى التفسير , حتى عندما يعتى المفسر بتاحية خاصة من 
القرآنء ويؤثر موضوعا بعينه » يتبعه فى القرآن فبين يدينا مثلا كنتاب 
أحكام القرآن للجساص: ات .يمه وهو فقبى الاتجاه « يعنى 
بهذا الجانب قبل كل شىء » ولكنه مع ذا يآبع'تلك الخطة التةليدية 
فى تفسير السور على ترتيبها » والأى فالدور . . وأقل * من ذلك أنيتتيع 


١‏ ) يقول عكرمة مولى اءن عباس د ت ١.0‏ ه ‏ ولقد فسرت مابين الأوحين» 
- اتقان ١‏ : همون ولابن جريح ات .16 ه- ثلالة أجزاء كبار فى الفسير - 
اتقان ؟ : ع0 - فهذه العبارة ولك الاجزاء الكبار إذا ما انضم [إيهاملاحظةقوة 
اتصال القرآن بالحياة الإسلامية وشديد عناءة القوم ,أخذ الا حكام وغيرها منه » 
وحاجتوم الملحة فى ذلك . كل أو لبك ومايشيبه مؤذن بأن تقبعهم لتفسير القرآن » 
واستيفاءهم ذلك من سوره وآيه قد كان عملا مبكرأ , ولا أميل إلى تأخيره لنهاية 
القرن الثاتى وأوائل الثالك ‏ وصاحب ضح الإسلام ‏ ؟ : ١6١‏ - يبميل إلى عد 
الفراء ات ب7. ؟ ه- أول من تعرض لاية آرة حاب رتيب المصحف وفسرها 
على التتاببع ‏ آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن النديم , وكتتاب معاتى القرآن 
الفراء ى أيدينا » وهو شبيه فى تناوله للآى على ترتيها فى السور بكداب مجاذ 
القرآن لآنى عبيدة- ت ,ه. .مه أو حوالى هذا - ٠.‏ فان القطعة التى منه بأيدينا تننارل 
السور على ترتيها » وتعرض لا فى السورة من أى تحتاج 1 بان يجازها أى المراد 
مها » ليس للفراء أولية شخصية فى هذ؟ » بلكانت تلك عل ما يبدو خطة المصر ء 
ولعله لو وقح [لينا ثثىء ءاقبل ذلك العهد لرجح أنهذا التناول المرتب لهسي سور 
لقرآن وآيه أ أقدم عبدأ من دنيع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل . 


-- م١‎ -_-_- 

المفسر موضوعا خاصأ فى ال رآن .يجمع متفرقه . قترى مثل كتاب التبتان 
فى أقسام القرآن لشمس الدين بن قم الجوزية دك قن نت الدق” عفد 
فيه إلى درس موضوع خاص ء هرو القسم فى القرآن , قد انتظم نظرات عامة 
لصنيع القرآن فى الاقسام ٠‏ ولكته مع ذلك لا يستقصى تتبع النظائر 
وءترلاها بالتفسر المقابل , الذى يستعان: فيه على فهم بءض أأرآن بعضه» 
فهما يععلى الفسكرةالموحدة عن انبح القرآفى فالقسم بثىء خاصن ءو يحصى 
ما ورد من ذاك فينظر فى جملته ٠‏ وإن كان قد ألربثىء من هذا إلماما سريعاً 

لا شق ... 


وتلك الخطة. الغالبة فى تفسير القرآن على ترتيب سوره وأيه فيبا» 
ماهو موضع للنظر » نول فيه 45 من مأ نعرض له من حديث عن : 


والقدماء فما يقَولون عن حياة العاومالإسلامية قد قسموها ثلاثةأ قسام :: 
عل نضج واحترق وهو النحو والأصول . 

وعلم نضج وما احيرق وهو عم الفقه والحديثك 

لانضج ولااحتراق, هو عا الببان والتفسير ... 

ويشاء الله أن بكو ن علم البيان وعلالتعدير من أول ما أقومعل خدمته. 
فى كاية الآداب بجامعة فؤاد الآول . . فيكون قول القدماء أنفسهم بعدمم 
نضجهما إذناً صرعا منبم بالحاولة الجددة فى حاة هاتين المادتين وقد تقدمت. 
إلى هذه الحاولة . نحت الشعار الذى اتخذته لنفسى وهو :أول التجديد قتل 
الفد جم فبءاً .وأراد اله أن يكون ف دائرة للعارف الإسلامية أول تسجيل. 
لإجمال هذه المحاولة المجددة فى مادة الرلاغة , وهذا هو أول ما يسجل 
أصول هذه الحاو لةِ فى مادة التفسير . 

١‏ ح القر آنه كتاب الدر بس اللا كم 

فى الذى مضى من القوث عن ٠‏ ألوان التفسير ء بيان للاغراض الى كان 
يقصد إليبا المغسرون » ويعذون بتحقيقها أكثر من غيرها . وقد سمعنا 
الآستاذ الإمام رحمه الله , ينقدمم فماآ ثروا م نأغراض ؛ ويرى أنااغرض 
الاول والام فى التفسيرء أن يكون محتقا لهداية القرآن ورحمته مبينآً 
لجسكمة التثر بع فى العقائد والاخلاق ٠‏ والاحكام على الوجه الذى #ذبه. 
الآر واج . 539 فال مقصد الحقيق عنده : هر الاهتداء بالقّرآن وهر مقصد 
جليل ولا شك . . . يحتاج المسلهرن إن محقيقه . 

لكن ليس بدعا من الرأى أن ننظر فى هذا المآصد لنقول : إنه ليس 
الغرض الأول من التفسير ؛وليس أول ها يعنى به ويقصد إليه ؛ بل إن 
قل ذلك كله مقصداً أسبق وغرضاً أبعد تنشعب عنه الاغراض الختلفة 
وتقوم عليه القاصد المتعددة, ولا بدمن ١رفاء‏ ,+ قبل تحةيق أى متّتصد 


سس ا سم 


آخر و سواء أ كان ذإك المقصد الآخر , علب أم عملياً ٠‏ دينيأ أم دنيويا ... 
وذنك المقصد الأسبق والغرض الابعد هو الاظر فى لق رآن من حيث هو 
كيتاب العر ببة الا كبر . وأرها الآدنى الاعظ فهو الكتاب الذى أخلد 
العربية , وحمى كاما و خاد معا ار ره ره راثها . و نلك صفة 
للقرآن. يعرفرا العرنى ه,ما يختلف به الدين : أو يفترق به الهوى .. مادام 
شاعراً بعر يبته , مدركا أن العروبة أصله فى الناس وجنسه بين الأجناس :. 
وسراء بمد ذلك أ كان العرنى مسيحياً أو وثنياً » أم كان طبيعيا دهرياً , 
لا دينياً ».أم كان المسلم المتحنف, فإنه يعرف بعرو بته منّزلة هذا الكتاب 
فى العر بية » ومكانته فى اللغة » دون أن يوم ذلك على شىء من الإبمان 
بصفة دينية للكتاب ,أو تصديق خاص بعقيدة فيه . . وليس هذا الحس 
العرب -فسب ؛ بل إن الشعوب الى ليست عرية الدم أصلا ؛ ولكن 
وصلماالتاريخ وسير الحياة .ب ذه العروبة . فارتضت الإسلام دينا ؛ أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم , ثم اتخذت العربية أصلا منأصول 
حياتها الادبية . . حتى ربطتها بالعر بية هذه الأواصر الوئق ؛ إلى أن صارت 
العريئة عنصراً أساسيا , وجانا جوهريا ٠ن‏ شخضيتها اللغوية الفنية: قد 
صار لكا بالعر ببة الاعظم وق رآ نبا الا كرم مكانته بين ما تعنى به» هن 
دراسة أدبة وآثار فنية قولنة ؛ فألمهاكل أو دك ناول هذا الكتاب 
بدراسة أدبية ؛ تنفبم بها أصول ما ورثت منتلكالعروبة ؛ إن كانت عر ببة 
النجار , أوكانتقد اتصلت بتلك العرو بة'تصالا حيو أ فوا .دفع شخصيتباء 
وسير وجودها . ووجه حيانها . . فالموبى القس . أو من ربطته بالعربية 
تلك الروابط . بقرأ هذا الكتاب اليل , ويدرسه درساً أدبا كاندرس 
الامم الختلفةعيون آداباللغات الختافة . وتلك الدراسة الاديبة لآير 

كبذا القرآن هى مابجب أنيقوم بهالدارسو نأولا »وفاء عقهذالكتاب' 
و'ولم يقصدوا الاهتداء به أوالانتفاع ما حوى وشمل. بل هى ما يحب أن 
يقوم به.الدارسون أولا . واوم تنطوصدورم على عقيدة ما فيه, أو انطوت 
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على تقيض ما يردد المسلمون الذين يعدونهكتابهم المقدس . فالقر"نكتا 
:الفن العربى الأقدس ؛ سواء أنظر إليه الداظر .عل أنه كذلك ف ادبن 
أم لا . 

. وهذا الدرس الآدبى للقران فى ذلك المستوى الفنى » دون نظر إلى أى 
اعتبار » دينى: هوما نعتده وتعتده معنا الم العرببة أصلاءوللترية اختلاطاء 
مقصداً أولء وغرصا أبعد يب أن سبق كل غرض ويتقدم كل مقصد.,. 

ثم لكل ذى غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء مهذا الدرس الأدى أن 

يعمد إلى ذلك الكتاب » فيأخذ منه ما يشاء » ويقتيس منه مايريد » ويرجع 
إليه فيا أحب من لشريع ؛ | ر اعتقاد , أو أخلاق » ٠‏ أو [إصلاح اجماعى , 
أو غير ذلك . . . وليس شىء من هذه الاغراض الثانة حمق على وجبه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الادبية لككتاب العرنيبة الأوحدٌ » دراسة 
صحبحة .كاملة . مفبمة له ء وهذه الذراسة هى ما نسميه اليوم تفسيرا . لاله 
لا ؛بمكن يان غرض الآ ولام نه إلاءا. 

جملة التو ل : أن التفسير اليوم - فما أفبيه حاهوا: : الدداسةالآدية ‏ 

:المحيجة الموج . السكاملة المناحى ؛ المتسقة التوزيع . 

والمقصن الآول للتفمير ايوم 000 غير متأثر بأى 
٠اءتبار»‏ وراء ذاك . .وعليه ,رقف نحةق كل غرض آخر يقصد إليه .. 

هذه هى نظرتنا إلى التفسير اليوم وهذا غرضنا منه » وعلى هذا 
الاماس نقصد لبيان طريقة “تناوله ومنهج درسه . 


اس أعر تروب القرآيه فى تعره 
و تنظ بين يدى الخطةفى مسألة الثر آيب لنت عايها الر وف كغية تناول 
0 أر مل امام ا 


ل 


والقرآن 5 هو المعروف -ل يرتبعيل الموضوعات والمسائل , فيفرد 
كل شىء منها بياب أو فصل جمع ما ورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك 
المسألة » فليس على تروب كتب العةائد مع ما فيه من أصول ااعقيدة , وليس 
عبىترتيب كتب النشريع مع هافيه من أصول الشريع ٠‏ ولا هو كذاك . 
على سق كت الاخلاق أو الناريخ؛ ولاالقصصء ولا غير ذلك .. بل ليس 
على تريب بعض كلتب الدين ااتى أفردت أجداث الحياة بأسفار عونت 
كل سفر منها حادث » أو حين جرت على تسلسلحياة فرد خصت كل حين 
ملم بقسم »كالم يرتب عبلشىء من تاريخ ظهور آيايه . 5 إ ما جرى القرأآن 
على غير هذا كاه فعرض لكثير من الموضوعات . ولم مع منها واحداً 
بعينه . فيلتقى أوله بآخرهء ويعثر به فى مكان معين . . و[تما نثر ذلك كله 
رأ وفرقه تفريقا » المكر التشريعى فى أ كثر من موضع . والاصل 
الاعدةادى قد عرض له غير مرة » والقصة قد وزعت مناظرها ومشاهدها 
فى جملة أما كن , وهكذا تق رأفى السورة الواحدة فونأ من القول» وثمر 
بألوان من الاغراض الختلفة » تعر ض لها سورة أخرى ء فيتكامل العرضان » 

تم الفكرة بتتدعها فى مواطن متعددة » وذلك 1كمة ومرردى سين فى غير 
َّ المكان من الدراسة القرآنية الى تعرض للكلام فى الترتتب . 

وإنما ننظر إلى ٠١‏ لهذا الواقع منأثر فى طريةة تناول الق رأن بالتفسير . 
و تتبعه لفهم معانيه وأغراضهء فبدو اناظر أزن #فسيره سورا وأجزاء 
لا يمكن من الفهم الدقيق والإدراك ا'صحيم » لمعانيه وأغراضه؛ إلا إن 
وقف المفسر عند الموصوع , يستكله فى القرآن » ويستةصيه إحصاء » فيرد 
أوله إلى آخره » ويفبم لا حقه بسابقه .. فالناظ. فى سؤرة البقرة مثلا 
يحد من الحديث ع , المؤمنين و <الهم ما أحسب أنه يفم الفبمالصحيح » إذآ 
ما تورن بما فى سورة ٠‏ المزمنون »» من الجزء اأثامن عشر م هو واجد فه 
هزهالبقرة عن المنافةينو حالهم؛ مالايفرم على وجبه إلا مع سؤرة «المنافقونه 
فى الجزء اأثامن والعشرون . . وقصة أدم فى اأبقرة . إنما تفسر مح هأ ورد 


رم ٠١‏ - امج مهديد) 


"هه ”!ا سس 


عنها فى سور الآعراف , والحجر ء والكبف , وغيرها . 

وآنت - أرشدك الله_مقدرآن الذى دفهم جملة نص وص خاصة يو ضوع 
واحد , إما يصل إلى صحيع معناها ودقيقه؛ بمعرفة سابقها ولا حقباء 
متقدمبا ومتأخرهاء إذا ما كان اثرمنقد تياعد بين تلك النصوص »و بخاصة 
مثل هذا التباعد الزمنى » الذى بين أى القرآن , فقد طال سنين وسَنين . . 

م هذا المتفبم محتاج إلى [دراك الملابسات .والمناسبات .والإاسبابءاتى 
أحاطت بما غبمه من النصوصء إذهى أضواءلا بد منهالا ستجلاء المعنى ٠‏ 

وترتيبالقرآن برع شيئأ من تقدمالزمن وتأخره, فكيه يتخلل مدنيه 
ويحيط به ومدنيه يتخال مكيهوحيط به وهكذاترى منالنظ رف ترتيبااقرآن 
عل سوره ‏ أى تر تي بكان ف المصاحف الختلفة مالا يساير حاجات مفسره 
الأتفهم له , بل يشضى ما كان ون أص اللرتيب , بالنظار اللجديد والتتبع 
الخاص ء لاى الموضوع | واحدء حيث يكشف هذا التتبع لنا عن تلك 
النواحى ؛التى عرفت أن المفسر المتفيم مضطر إلى مراعاتها وتتديرها , 
توصلا إلى الفهم الصحيح , والمعنى الدفيق . 

لجملة القول : أن ترتيب القرآن فى الممحف قد ترك وحدة الموضوع 
لم بلنزمها مطلقا , وقد ترك الترتيب الزمنى لظبور الآيا تلم يحتفظ به أبداء 
وقد فرق الحديث عن ألثىء | واحدء والموضوع الواحد فى سياقات»2هدة » 
ومقامات مختلفة » ظبرت فى ظروف مختلفة . 

وذلك كله يقضى فى وضوح بأن يفسر القرآن موضوعا » موضوعا 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع الواحد ؛ جمعاً [حصائياً مستقصياً 
ويعرف ترتيبها الزمنى » ومناسباتهبا وملابساتها الحافة بها , ثم ينظر فيبا 
بعد ذلك لتفسر وتفهم ٠‏ فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المنى » وأوئق فى 
تحديده ... 
وليس تفسير القرآنسورة سورة إلا تعرضاً مفرقا لموضوءات عتتلفة 


0 ا 


تنتظمها السورة الواحدةء ثم يعود المفسر بعد ذلك فالسورة الآخرى 
:إن مثل ه ذه الموضوعات أنفسبا. . فإن يحل النظرة الجامعة إلى هذه 
الموضوءاث ف الق رآن كاه حينماعر ضت له فى أول سورة:؛ مقد ] ل به الاص 
إلى تفسير الموضوعات , وكانت وقتقاته الطوال المتباعدة , عند كلمو ضوع 
تركا لتفسير السورة وإخلالا به..وإن تعرض للموضوع الواحد مراراكيا 
عرض ف السور الخدلفة فقدأخ لبو حدة الموضوع ؛حين تر الإلمام الجامع 
به فى مقام متصل . 

فصواب الرأى - فما ببدو أن يفسر القرآن موضوعا موضوعاءلا أن 
يفسر عيل ترتيبه فى المصحف الكريم . سوراً أو قطعاً . . 

ثم إن كانت للفسر نظرة فى وحدة السورة وتناسب آبها ء واطراد 
.سياقها فلمل ذلك إنما يكون بعد التفسير المستوف للموضوعات الختلفة فيها . 

-المنيجالا”ى لى فى التفسر 

وإذا ما كآن وجه الرأىهو : أن التفسير الأددى لكتاب العريبة » هو 
الولما يحب أن بحاوله من لهم بالعربية صلة لغوية أدبية سواء أكانوا عرب 
أم غير عرب .٠‏ 

وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا التفسير الآدنى بنبنى أن يتناول 
القرآن موضوعا موضوعا ء لا فطعة قطعة » فعلى هذا الاساس يكون 
عنبح التفسير الأدبى إذن صنفين من الدراسة ؛ كاهى الخطة المثبلى فى درس 
ألدص الادبى(21 وهذان الصنفان هما : 

١‏ دراسةماحو[القرآن. 

ب - درأسة فى القر أن 1 


١‏ ) بان هذه الخطة » وتصحيح الوضم فيها مما انتظمته دراسات كآانب هذه 
المادة فى د الآدب المصرى » بكلية الآداب » من جامعة فؤاد الآول . . وهو اليوم 
كتاب مطبوع 


لل كم 


فأما رماب ما عول ال رآ : 


فنهادراسة خاصة قربة إلىالقرآن .. ومنهبادراسة عامة بعيدة عنه » فيا 
يبدو من ظاهر الرأى , ولكنها فى تقدير الممبج الأددى لازمة لفهم القرآن 

والدراسة الخاصة هومالا بد من معرفته » مما حول كتاب جليل كبذ1 
الكتاب : ظور فى زهاء عثرين عاماً» أو كذا وعشرين عاما.. ,ثم 
ظل مغرا سنين حتى جمع فى أدوار ‏ مختلفة وأحوال مختلفة . . وكلن جمعه 
وكتابته ملا ساير الرمن طويلا ؛ و نالممن ذلك ماناله . . “م هناك قراءته , 
ومسابرة هذه القراءة للتطور اللغوى, الذى تعرضت له اللغة العربية » بفعلن 
النبضة الجادة ال ىأثارتها الدعوةالإسلامية:والدولة الإسلامية..فقدكانتهذه 
القراءات عملا ذاأثر واضسمفحياةالكتابوفهمه . 

فتلك الابحاث من نزول ؛ وجمع » وقراءة » وما إليرا هى الى عرفت. 
اصطلاحيا ٠‏ منذ حوال القرن السادس الحجرى؛ باسم علوم القرآن20© 
بعد مأ تاوما المفسرون النختلفونءقيل ذلك بالبحث المجملء والسان المتفاوته 
فى الاستيفاء » حسب عناية المفسر واهتامه ؛ ومثل تلك الأاحاث جىد 
لازمة» فى نظر دارمى الآثار الآدبية»ولا بد منها لفهم التموص المدروسةء 
والاتصالبها انصالامجديا ... بل كان لروم هذه الأبحاث لفممالق رآن ماشعر به 
القدماءأ نفسهم؛ حتىقال السيوط فمقدمة كتابه «الاتقان فى عاوم القرآن» 
وقد جعلته مقدمه للتفسير الكبير الذنى شرعت فيه وميته عجمع 
البحرين ؛ ومطلع البدرين » الجامع لتحرير الرواية » وتقرير الدراية ى 
ومن الله استمد التوفيق والحداية29 ., وكان أكثر المفسرين يلوك 


> محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه المادةءق طلة الاداب ه عخطوطة‎ ) ١ 
٠:١ ؟ ) الامان ج‎ 


.هات 
فى مقدءة تفاسيرمم بثىء من القول فى اانزول واجمع» والقراءات. .. 
وقد أفرد ماحول الآرآن هن تلك الموضومات حنديا بالعناية » 
عند من بمارسونهذه الاحاث من أأغر ببين.وكان أجل م نكتب فى ذلك منهم 
الآلمافء نولدكه »نامك ا6يم-1 صاح بكتاب تاريخالقرآن 5هك واد اداءوهت 
ومومنى ء الذى اشيرك فى حقيقه و[ كالطبعته الثانية نفر من علنا-الالمان 
مثل شفاللى»؟ وزيمون وبرجشيرأسر . 


وقد جاهدأ حد شباننا من خر >ىكاية الأداب » فترجر الكتاب بمعونة 
هن فى الكلية من أساتذته الآلمان :وعار فى لغتهم » لكن حالت عوائق تافبة 
دون طبع الكتاب » مع أن أبحاث دؤلاء انمحدئين قد أفاضت علل تلك 
الموضوعات أوانا من العناية العلدية ‏ إن لم تخل من الاتهام فإنها ان تخلو من 
بروح النقد والمحيص ء الى لايد مها فى تناول هذه الابحاث . . 

وهى دراسات ضرورية لناول التفسير كأ أثشرنا » حتى ماينبغى 
طلقا أن يتقدم لدرس التفسير هن لم يذل حظاه من تلك الدراسة القريبة 
الخاصة لما حول القرآن » لإستطيع فبعهفهما أديأء يدأ » م سترشد أبتلك 
الملابسات الحاءة فى الغيم . 


جو نوه 


وأما ماعول القران: 


ظهر فيا القرآن وعاش .وفيا , جمع وفها »كتب وفيها قرىء وحفظ 
وخاطب أهلبا أول من خاطب . وإلهم ألق رس الته-لينهضوا بأدانما . 
عرب ء « قرآناً عرييأ غير ذى عوج » .., والتفاذ إلى مقاصدء [ما يقوم على 
العثلالكامل , و الاستشفاف التاملهذه ألر وح العر ةيو ذزاك الأ أجالعر ق. 
والذوق العرنى("© ومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لهذه البيئة العربة المادية: 
ارضهانجبالحاء وحر ارهاءوصحاريهاءوقيعانها,وسمائهايسحهاءونجومها وأنوائها 
وجوها . بحره؛ وبردهء وعواصفه , وأنسامه .. وطبيعتهاء يحديها وخصها 
وقحلا أو تمائها , ونباتها وشجرها . . . ال . 

فكل ما يتصل بتلك الحاة المادية العرية ؛ وسائل ضرورية لفهم. 
هذا القرآن العرفى البين . . . 
ومع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تنسعله هذه الكامة من ماض. 
سحيق » وتاريخ معروف ء ونظام أسرة » أو قبيلة ؛ وحكومة فى أى درجة 
كانت . . أو عقردة بأىلون تلونت . . وفنون مبما تتنوع . . وأعمال هيما 
تختلف وتتشعب , فكزما تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروبة وسائل 
ضرورية كذلكء لفبم هذا الق رآن العربى المبين .. . 

وإذا جبدت الدراسة الآدية فى أرن تعرف عن تلك العرببة 
والعروبة أ كثر وأعمق ؛ وأدق ما يعرف ترتغى بذلك درس أدبا درسأ 

.» إن لأقرآن معانى ومراى إذسانية اجتماعية بعيدة الهدف , أبدية العمر‎ ) ١ 


لكن ذلك كله إنما جاء الإندانة فى ثوبه العربى بذلك التعبير العربى ؛ والهثل. 
التام هذه العروبة هو البيل المتعيئة لغهم ذلك كله » والوصول إإيه 


ووم 


صحيحا ء فإن هذا القرآن رأسهذا الدب ء وقلبه الخافق » ولن يدرس 
درسا أديا صادا , ين محاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد أن تستكل كل 
وسائط تلك المعرفة للبيئة العريية مادية ومعنوية . أما ما دمنا نةرأ التشيه 
العرفى الق رآنى ء أو الفثيل العرفى القرآتىء فاذا مادته الاضراء العرزية » 
والظواهر الجوية العرية ‏ والمى أو الماد المشبود فّ بلاد العرب لا تعرف 
عنه شيئا » وليس عندنا عندصورةخاصة , فا حق لنا مة.هذا أن تقول إننا 
نفسر هذا القرآنءأو تمبد لفبمه فبما أدييا »-رىء للاتتفاع بدفىنواحى أخرى 

وما دمنا نذكر الحجر , والاحقاف , والآابكة . ومدين » ومواطن' 
مود , ومنازل عاد ونحن لا نرف عن هذه الآماكن إلا تلك الإشارات 
الشاردة » فا ينئى أن نقول إننا فهمنا وصف القرآن لا ولاهلباء أو إنا 
أدركنام اد الق رآنمن الحديثعنها وعنهم » ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث 
.جلية .ولاء المكة ولا الهداية المر جوة مفيدة مؤثرة . 


ولعله ليس بالكثير مطلقا أن نطلل مثل تلك الدراسات المفصلة لبيئة 
القرآن الذى هو أحدث الكتب السماوية عرداً » ولغته الى مها نزل لاتزرال 
لغة حرة :تكامها مات الملاين » وأدما هو أدب غير واحدة من الام ظ 
تدعى لنفسه! حق الحياة . 0 أصل كبير للبجات ولغات تقوم دراستها 
الصحيحة عل دراسة هذه اأعر بيه ...اليس بالكثير فى شىء أن نطلل هذه. 
الدراسة لبيئة القرآن وهذه حالته لآن الكتب الدينية الاخرى أقدم من, 
القرآن بالقرون الاطاولة , وبيناتها قد عفت معالمها » ولخاتها قد تخات عنبة 
إذ خرجت من الحياة , ولكنا نجد ما فى الكتب الدينية جميعبا من حى ,! 
وجماد , وحادثة » وعل » قد أفرد بالدراسة » ووضعت له الكتب 
المطولة ؛ والمعاجم المستوفاة حتى ما يفوت شى. «نها من بدغى معرفته , 
وهذا كه إلىجانب الدراسات التارخية والادبية والديذة , والقائونة, 
والاجتماعية المميقة . . المقارنة , ابي أصابتها تلك الك دب.. ولا أنحدث 


3 


عن الترجمات والنشرات؛ فتلك نواح أخرى ليمت الآن “وضغ حديانا . 
.ولكن بها تعظم الأئمة فى هذا التقصير الدراسى لكتاب؛, هو أجل 
'وأقدم وأوئق مأ عرفت العر.ة من آثارها الادسة 1 

تلك لمامة بما حول اتقرآن من دراسةوهىفىجمام! ترجع : - 

- ما إلى تحقيق النص » وضبطه » وبيان تاريخ حياته .. 

- وإما إلى التعرريف بالبيئة الى فيها ظبر وعنها تحدث ٠‏ وبين مغانها 
ومعانها تقلب. .و بعد است.فاء ذلك يكو زالتقدم إلى : 


دراديٌ االحرآله :فم : 


وهى تيدأ بالاظر فى المفردات ؛ والمتأدب بحب أن بقدر غند ذلك . 
تدرج دلالة الألفاظ , وأثر ها فى هذا التدرجيتفاوت ما بين الأأجيالو يفعل 
الظواهر النفسية والاجتماءية ؛ وعوامل حضارة الآءة , وما إلى ذلك نما 
تعرضت له ألفاظ الع ببة » فى تلك الحركة الج.اشة المتوثبة اأتى بمت بها 
الدولة الإسلامية , والوصة الدينية » والسياسية , والثةقافة . النى خلفت هذا 
الميرات الكبير من الحضارة 1 

وقد تداولت هذه اللغة العريية فى نلك النوضات أفواه أمم مختلفةالألوان 
والدماء 6 والماضى والحاضرءفهيءأت من كل ذلك خداوات تدرجمة محة 
متماعدة فىحماأة ألفاظ انلغة العردة حت ىأ صبحمن الخطأ المين أن سند ادن 
إلى فهم ألفاظ هذا النص القر؟ فى الآدبى الجليل , فهما لا يقوم على التقدير 
التام لهذا التدرح و"تغير ء الذنى مس حياة الالفاظ ودلالتها » وعلى التنبه 
إلى أنه إنما يريد لفهم هذه الالفاظ »فالوقت الذى ظهبرت فيه؛ وتليت أول 
ها تليت » على من حول تالها الآول عليه السلام ©0‏ وهمذا هو أحد 
٠‏ ١)لايشكر‏ أنخلود هذا الكتاب وررياضته الدائمة للحياة مع صلته الوئق 
با . كل ذلك .هىء لفهم معان متجددة أو نامية . لكنا مع عدم إنكار هذا 
القدر نرى أنه لا يذبئى أن ننسب إلى القرآن من هذه المعاق: إلا ما كان طريق 
تمه الحس الالغوى لأ.رببة . وسبيل الانتقال 1ه هو دلالة الافظة الآولى فى 
عصر نزول القرآاف .. . وان هذا والقثيل له ممالا يتمع له المقام هنا 


- 


الاعتبارات الجوهرية التى تقف فىوجه التفسير العلى للق رآن عل ما أشرنا 
أليه من قبل 

واذاكان هذا هو الال الول ففبمدلالة ألفاظ القرآن,فن لنابه.مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين . فأ كبر ما نملك منها وهو -ه لسان 
العرب » لابن منظور المصرى » قد كتب على طريقة المقص والغراء ٠‏ كا 
يول العصريون . فتجاورت فيه نصرص تباعدت عصور أصحابها » فابن 
دريد فى أوائل القرن الرابع المجرى (1+ه ) » يحاور بن الآثير فى أوائل 
القرن السابع ا لهمجرى ( 1.1 ) و تمانج لغويات الا 'ولء دينيات الثاق . . . 


والقاموس الحيط؟ا نعرفه عصارات غير بمتزجة لثقافات متغايرة متباينة » 
:من فلسفية عقلة إلى طبيةعملية,فأدبية لغوية » فدينية اعتقادية, أو غيرها .. 


معاجمنا لا تسعف على شىء من تحقيق ه ذا الاصل الثابت فىتدرج الالفاظ , 
فليس أمام مفسر القرآن حين يبتنى المعنى الا"ول لالفاظه إلا أن يقوم 
بعمل ف ذلك » مهما يكن مؤقتا وقاصراً فإنه هو كل ما يمكن اليوم » وإلى 
أن ماكقامرساً اشتقاقيا , تتدرج فيه دلالات الآاماظ ؛ وتتايز فيه المعاق 
:اللغوية على ترتيهاء عن المعانى الاصطلاحية على ظبورها . . فلا معدى 
للنفسر من النظر ف المادة اللغوية للفظ الذى يريد تفسيره ‏ لينحى فييا 
:المعاى اللغوية عنغيرها ء ثم ينظر فى تدر المعاق اللغوية للمادة نظرة ترتيها 
على الظن الغالب , فتقدم الاسبق الأقدم منها على السابق » حتى يطمين ‏ 
ما استطاع - إلى شىء فى ذلك يذنهى منه إلى ترجيسم معنى لذوى للكلمة »2 
كان هو المعروف حين سمعتها العرب فى آى الكتاب ... والمفسر فى هذا 
القييز والنظرمل ‏ ما أمكن ‏ بمحدث الدراسة أ نساب اللغات:وصلة مابينباء 
لطمئن كذلك الىأن الكلمةعربة أصملة؛ أوهى دخيلة,وإن كانتفا بيثتها؟. 
.وما معناها الأول 5.. “م هو محاذر كذلك من اندفاع معاجمنا فى رد 
الكلات الى أصل»عر فى يشاءجها فى اللفظ .مع التكاف فى الاشتقاق والربط . 
واذا ما فرغ من البحث فى معنى اللفظة اللغوى , انتقل بعده إلى معناها 
:الاستعالى فى الم رأن » ينتبعم ورودها فيه كله لينظر فى ذلك ٠‏ فبخرج منه 


4م ب 


برأى عن استمالها : هل كانت له وحدة اطردت فى عصور القرآنٌ اختلفة 
ومناسباته المتغيرة ؟ وان ل يكن الآم رك ذلك » فا معانيها المتعددة ال 
استعملبا فيها الآ رآن؟و بذا بتدى معناهاء أو معانيبا اللذوية [رمعناها » أو 
معانيها الاستمالية فى القرآن , وهو بما ينتبى إليه من كل أو للك يفسره' 
مطمئنا » فى موضعبا من الابة الى جاءت فيها . 

وقد حاول الراغبالاصفبافى منذ قرابةألف عام » أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها . وعاقفيها شييبا بها وصفنا أو بشىء من أصل 
فكرته : ولكنه لم يتم التعقباللغوى , وم يستوف التتبع القرانى “وفاته 
مع ذلك كله فرق ما بين عصره وعصرنا فى دراسة اللفات وصلاتها إلا 
أنه فىكل حال نواة نخجل من بعده » ؤيخاصة أهل هذا العصر الطموح . 
فيئلمهم ألا بملكوا إلا هذا المعجم القرآ ف الناقص.بل البدا . . 

. و بالتزام هذا المنبج الأدنى يرجى كال هذا المعجم ‏ ومعاجم أخرى 
تتطلها حياة الق رآن » كتاب العر ببة الاعظم . 


“م بعد المفردات يكرن نظ رالمفس الآدىف المركيات : 

وهر فذلكولامرية-مستعين بالعلوم الاد يمن نحوو بلاغة..الوولكن 
لا عل أنالصنعةالتحويةعملمقصودلذاتهءولا يلو نالتفسيركا كان الحالقد عا . 
بل على أنها أداة من أدوات بيان المدنى وتحديده » والنظ فى فاق معاق 
القراءاتالختلفة للآبات | واحدة.والتقاء الاستعالاتالمهائلةفىالق رآن كله.. 

٠‏ معلل أن النظرة البلاغية فىهذه ام ركبات ليستهى تلك النظر ةالوصفية 
الى تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه.وترجي أن ما فىالآية.نه كذا لاكذا. 
أو إدداج الآية فى قسم من الاقسام الللاغنة دون قسم آخر ١‏ أكلاء بل على 
أن النظرة البلاغيةهى النظرةالأدبية اأفنية التى تتمثل الخال القولى ف الأسلوب 
الق را لى ؛ وتسبين معارف هذا امال » وتستجل قممانه » فى ذوق بارع ؛ قد 


5-30 
استشف خصائص الثر اكيب العر يبة . منضما إلى ذلك التأملات المميقة فى 
الثرا كيب والاساايب القرآنية لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين ! ثار العربية » 
بل لمعرفة فنون القول الق رآتى وموضوعاته فآ فنا , وموضوعا » معرفة 
تبين خصائص الق رآن فىكل فن منها ومزاياه الى يجاو جماله . 

فولئنكان مثل هذا مما يطلب أو يوصف ف قليل من امل أو الأسطر 
فإن تحقيقه ليس بهذه اأسهولة والقرب ء وإما يقوءعلى إضلاح أدنى بلاغى 
أحسب أن الحياة الأدبية اليرم تحاوله » وهى بالغة منه إن شاء أله مبلغا 
حسنا » ومستفيدة به فى التفسير الادى للقرآن »كا تستفيد مذه الحاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها النفسير القرآتى » وإذ أوفى بنا القول على هذا 
الإصلاح الآدى فإنا نشير إلى ما تفيغى مراعاته من : 

التقسير اللقدى 9 

لان ما استقر من تقدير صلة البلاغة بعل النفس 27 قد مهد السييل 
إلى القول بالإعجاز النفسى للقرآن كما كشف عن وجه الحاجة إلى 
تفسير نفسانى للق رآن يقوم على الإحاطة المستطاعة ‏ بما عرف العلم من 
أسرار حركات النفس البشرية »ف الميادين التىتناو لنها دعاوة القرآن الدينية 
وجدله الاعنقادى , ورياضته للوجدانات والقاوب . واستلاله لقدم 
ما اطمأنت إليه . وتوارثته عن الاسلاف والأاجيال ؛ وتزبينها بما دعا إليه 
من ابمان ينقض مبرم هذا القدم وبهدم أصوله 5 وكدف تلطف القرآ ن 
لذلك كاه ؛ وماذا استخدم من حقائق نفسية ‏ فى هذه المطالب الوجدانية , 
والمراىالقلية ؟و مااجدترعايةذلك كلهء ف 41احالدعو ةوإعلاء ,الكلامة ؟ 

فالتفسير النفسى » يقوم على أساس وطيد من صلة الفن القولى 
بالنفس الإنسانية , وأن الفذون على اخدلافها - ومن ينها الآدب - ايست. 
الا ترجمة لما تجده النقس . . . وقد ألممئا بذلك فمكانه من الدراسة ااملاغية 
الفئية ٠‏ . . ولا نقول الآن أ كثر من أن اللمحة النفسبة فى المعنى الق رآنى : 

١‏ ) بحث « البلاغة وعل النفس » - لكاتب هذا المة ل ءنشر فى الجزء الثاق» 
الجلد الرابع نجله كلية الآداب سئة 1.84 . 


الس 


وبما تكون أحسم خلا بعيد الغور , كثي رالشغب بين المفسر بن » قد تأتاوا 
له البراهين النظرية .والافيسة المنطقية » وتلاقوا فيه بصنوف الأعاريب » 
ومعقد الصناعة النحوية , البعيدةعن روح الفن؛ أو با محاولات البيانية الجافة 
إلى النظرات السوفسطائية المسفة .. وانظر عل سييل المثال تفسير الايات 
١#‏ - 1460 من سورةالشعراء فى الفخرالرازى 5 : ١4ه‏ - 4#ه ط بولاق- 
وقابله بتفسير الزمخشرىهذه الآبات ‏ كشاف؟ : 1١‏ طآبولاق ‏ تر فى 
الفرق بين الصنيعين و كد فكانت نظر الريخشرى النفسيةفيصلاحاسمافى ا موضوع.. 

فاللاحظة النفسية حين تعلل نسج الآية وصياغتها » وتعرفي يحو 
الآبة » وعالمها » ترفع المعنى الذى يفهم منرا إلى أفق باهر السناء ؛ وبدون 
هذه الملاحظةير د المعنى ضئيلا ساذجا » لا نكاد النفس تطمان اليه » و لاهو 
خليق بأن يكون من مقاصد القرآن . 

والحديث عن التفسير النفسى يذكرنا بما عرض له الاستاذ الإمام - 
دوح الله روحه ‏ من صلة بين : 


الفسسر وعم ابوصماع : 

فقد ذكر 97" م أن عل أح وال البشر ما لايم التفسير إلا به , 
وأنه لا بد للناظر فى الكتاب من النظر فى أحوال اابشر , فى أطوارثم . 
وأدوارم ‏ ومناثىء اختلاف أ<والهم من فوة وضعف وعز وذل 
وعل وجبل » وايمان , وكفر» . . . 

وهذا هو ما جعلنا ننبم من قوله أنمبريد عل الاجتماع؛ وان لم يسمه .. 
ولكنه عقب على ذلك بقوله . . وص العم بأحوال العالم الكبير » « عليه 
وسفليه » ويحتاج فى هذا الى فون كثيرة » من أهمها التاريخ بأنواعه » 

وعلى كل حال فنحن إنما نعنى بما يقوم به الفبم الآدنى للقرآن , 
رهو الفبم الذى يتقدم كل استفادة منه 37 ْم تتلوه بعد ذلك المطالب 


١1 مقدمة تفسير الفانحة ص‎ ) ١ 


1 
الاخرى مزهداية الخلق , أو إصلاح حالم أو التشريع لهم . : فكل هذا 
يحب أن يقوم على أساس وطيد من الدرس الادنى الذىأسلفنا وصفه العام 
فيتصل بالخيرة النفسية كما ذكرناء وقد تتصل المطالب الاخرى بعد ذلك 

بعل الاجتماعأو غيره . 


2 5 هت 


وبعد : ققد وصفت ألذى وصنته من منبج التفسير الا دنى ومطاليه. 
الجليلة » وأنا ذا كرمالا أنساأ بدا كلماشر<ت المهيج الدقيق لدراسةأدببة. 
أو غيرهاء فأقول للدستكبرين : 

مبما يكن لهذه المطالب من أثر يثقل خطانا » ويؤخر [تماردراستنا 
ويشغرنا باانقص ء ويعود عليئا باللائمة فإن هذه هن الحقيقة وان نكذب. 
عل أتفسناء وعلٍ الا جيال.فنز عمالكفاية الكاملة, والّدرة ا موفورة.ولئن 
لم يكن لنا من الكال إلا الشعور بالنقص قذلك أجمل نا من التزيدالزائف . 

وليس الذى نبغيه من هذا المنبج مسّتحيلاولا بعيد التحقيق , ققد شعر 
أسلافنا #>ملته » وقاموا ببعضه للقرآن » ثم قام المحدثون به كأه الكتبهم 
الا'دبية: والدينة..ولن نكو نحن ببنهولاء وأو لئك الضائعين العاجز بن؟1 


© © »*© 


وأخيرا .. هذا المقال-فى أ كثره ‏ إيبجاز مركز » وإججال لامح يغرى. 
ذوى الأن ف التفسير » بآافاق فسيحة من الدرس والبحث . وما غلى 
أذالم بحدكل قارىء فيه حاجته !.ءليس هنا يجال الاستتفاء . 


المراجم 


( بعد ما أشيراليه فى الموامش ) 


أمين الخولى: 
كليه الاداب ‏ خط ,/ 

٠‏ - دراسات لبعضموضوءات القرأن: كقصصه. وأمثاله . وتشسيبه 
و. الخ.. فى كلية الآداب: - خط 

م أخلاق الآرآن ‏ ومن هدى القرآن » بضعة وخمسون حدثا - 
فى لون من التفسير النفسى والاجتماعى : مستمد من الحس اللغوى .والجو 
الأدنى للقرآن أولا . . طبعت منه مجلة الراديو المصرى بضع عشرة قطعة 
لىخلال 1549-١١4١‏ - 


١‏ - مى المامى القريس 0 4 - فى الل#وار الفى 
- لى المرغم © - فى شرم اب “باه و تأر كوم 
9س لى تزر ىه النهدى ارودىن 6" -- أمائ امهم 


الدراسة النفسية لادب . 


لبا 


من الماغى القريب 


الى المبى رؤءر نه القواعر ص الأرر بد 
النفسه: ف د سى الل داب وثار كر 


أما نبضة الدراسة النفسية فى الغرب » واتصالما بشئرن الحاة المتذوعة 
وفنون الدراسة الختلفة,فذلك ماأدع اغيرى القولفيه ؛ و إتما أبغى أنأشير 
إلى ثىء من ذلك فى ااشرق . ولا سما مصر ء ويخاصة فى الدراسة الاديية » 
ولهذا أعرد بالذاكرة: إلى ما قبل ثلثقرن أو يزيد ء فيتراءمى لى حل حافل 
ما يسكون فيه للفنون الصوتية , من الموسيق والآدب رواج ؛ فيبدو لى وقد 
أقيمت فيه معالم الزينة » وتلأ لآت الآضواء ؛ وتلاق الحتفون » على .بجة 
يستمتعون من الفن » بما يستطيعون ؛ فبذا فلان من وجوه المغنين » يحي 
الليلة بتخته »ول تكن السييل إلى مثل هذا الغناء ميسرة إذ ذاك » كاهىاليوم: 
بعمل « الرادء ب و لآن كان الحاك معروفاً , فإنه لم يكن شائعاً » ولا 
كان دقبقا » فى حكاية صوت هؤلاء المغنين وموسيقام , ومن أجل ذنك. 
كان هوأة السمع يتجشمونف سيله مشاق مرهقة ٠‏ بلمذلة .. ثم يتقدم الليل 
ومحلو اأسمر ء فإِذا شخص ء تنبو عنه العين , زياً ودلا , يقف مقاطعا »أو 
يتخير فرصة استراحة فيلق تبنئة بسبب الاحتفال , تمنئة لك أن نسميها 
شعراً , أو نظأ , فهبى فى كل حال لون من الآدب. إذ ذاك ؛ منزلته كنزلة 
منشده ء الذى يضيق بة أصحاب الحفل غالاً ٠‏ فإن أحسنوا لقاءه مكنوه 
من مائدتهم ٠‏ فإذا زادوا فى الإحسان نفحوه بما يبىء له عودة مريحة » أو 
يدبر حاجة نافهة . 


د اناعد 


االموسيق والآدب . فامأ الموسيق - عل شذف الشغفين بها منهم ‏ فصاحها 
٠‏ آلانى» » هو ف أول أمره شاب «١‏ خايب » , لمبحسن علا ولا عملا غالاً 
خلحق بأهل التخت وآ لات الطربء فصاره ألاناً »كا يسمونه, وياخسارة 
إذاكان من أولاد المستورن.ء 


وأما الآدب » فبذا الشاعر ء هو الطفيل الغريب ٠‏ المداح المبنىء » أو 
الراثى الباى, وهر شديه مذا إلى حد غير بعيد؛ فى حاشية أمير » أو خاصة 
عظى » إلا يسيراً جد من الفرق » لا يكاد يستبين . . . وعلى هذا تفتحت 
أعيننا , على تقدير الحباة العاملة لفنى الصوت ؛ الموسيق والادب . 


وإذا ماتركت هذءالحياة العاملة » إلى الحياةالمتعلية» ألقيت هذه الموسيق 
ولامعرد لتعليمبا » بللا مكت بهذا التعلبم ؛ وإنما يتلقاها الخالف «الخايب» 
.عن سالف هيأ له الرواج العمل : فى غير حرمة . فكان الدرس حجرة 
منزوية من بيت المأخوذ عنه » أو زاوية من دكان بائع دخان » تنبعث منها 
أصوات الأوتار فبلتفت [ابا المارة شزراً » ناظرين فى أسف » إلى مثل 
مؤلاء اذايدين 0" 

وأما الأدب فبذا الآزهر . الذى >سب له أنه حمى العريبة » وكان 
على التاديخ معقلها. ٠‏ كان أهله يرون الآدب ودرسه » نصيب من لم يفتج 
أله علهم هن طلابه ‏ فى معقول و لامنقول بوهام أولاءأشراخهء يس مونتافه 
القولء واغو اكلام » وسقط الرأى ١‏ كلام إنشاء . . ثم ها هى ذى 
مناهجهم وتقاليدم التعليمية - على قدر ما كان منصورة المناهج أو الخطط.. 
تعد دراسة اللغة وعلومباء دراسة وسائل , يتغى مها مقاصد وراءها , فى 
المطلب والغرض »ء من فبم العلوم الدينية » اعتقادية وعملية » وكذلك 
لاتعرف الحياة العاملة للفن الادنى منزلة كرنة , ولا تشعر الحاة المتعلة 
أنها تع مواده لحاجة إليه نفسه , فتقم درسه على أمس تحقق تلك الغاية » 
و تدفع هائيك الحاجة . | 

'(م 7١‏ - متاهج مجديد ) 
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فى تلك الأثناء , كانت عوامل التحول الاجتماعى امختلفة » تؤثر فه. 
الحياة المصرية فيتغير من حال فى الصؤت ١‏ الآدب والموسيق » ما يتغير .. 
تدريحاً , وفى بطء ء وإن كان تغيراً مستمراً » وغير سطحى . . ولادع هنا 
الإإأشارة إلى التغير الموسيق وخطواته , لأآشير فى إجمال تام » إلى معالم. 
التحول فى حياة الآادب ودرسه . 

لح تا في 

موقع مصر لا يتيح لها العزلة » بل يصلها يقيارات المياة الخارجية ف 
الدنيا وها وصلا ريا ء سريعاً دالا . وكذلك جدللت تلك التيارات »تبن 
الحياة المصرية عامة , فتهتز الحداة الادببة اهتزازاً ما . . . كانت المدارس 
الحديثة تنفصل عن الازهر , فتنفصل معها مدرسة تعلم العربية , وتأخف. 
بأساليب مخالفة نوع ما للأساليب القديمة ؛ وإن ظلت حت فيها اعتبارات 
اجتماعية قديمة من دينية وسياسية . . وكان الازهمر نفسه » يتأثر يتلك. 
الحر كات » وتحاول اليقظة . . 

ثم كانت الجامعة المصربية الاهلية ‏ خطوة من خطى الجراد الوطنىء تهفو / 
لآمال كربمة ‏ وتطمح لغايات حيوية . .. وكان أول ما أنتىء منهاء كاية 
الآذال . وفها كانت تتغير الدراسة الادية رؤرداً رويداً » وكآن المحسون. 
مها حولحم » هن ثيارات التجدد . ينشون الجامعة الجد,دة مستمعين. 
ومنتسبين ؛ وكانت الجامعة تنشر محاضرات كبارالاساتذة فها من الاجانبه. 
والصريين ٠‏ .. وكان أو لتك الأاساتذة .ولاسم الغرسينء بوجهون الآانظار 
إلى آفاق جديدة , للدراسة اللغويةوالادية , لم تليث أن اضطر بت إتأئيرها' 
المقزرات القديمة ‏ كاعتبار الدراسات اللغوية وسيلة خسبء والاطمئنان إلى. 
مسامات تقليدية ق الفبم والنقد , والتاريخ الادنى ء وما إلى ذلك ؛ فكان. 
فشاط وتوج.هء تأثرت مما ء معاهد الدراسة الآدية كالقضاء النرعى 7 
وداز العلوم ؛ والازهر . 

ثم تابعت الحياة سيرها , وتركر ذلك التأثير ؛ وقؤيت ألصلة بالغرب 
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وتبيأت سبل الرحلة إله ؛ ورحلنا فوهن رحل » فى سن غير مبكرة . 
وعلى در من الاضجج يؤذن ,!وعى الحذرء ويغرى باليقظة المستفيدة ؛ ومع 
ميل أدى ء كان قد اتخذ سيله فى الحياة , سحافياً » وم.رحياً » وكتابياً : 
فكان لذلك كله أر غير قليل ٠‏ 

وعيد أواخر سنة .م7١‏ م حتى اأيوم أتابع العمل فى قسم المغة العر سه 
من كاية الآداب بالجامعة المصرية . أو جامعة ذَؤاد الآول . محاولا فى 
إخلاص »ء أن أشترك فتسيير الحاة الآدية: والدراسة الأدبية » نحو تلك 
الأهداف الجامية , الى زادت وضوحا معالآيام » وقوى ااتذبيه إلها على 
السنين ؛ فكانت تلك الخطوات ء التى أريد لاجل.منها هنا , تلك الخطى فى 
وصل الدراسة الآدبية بل النفس » وإقرار دراسة خاصة لعل نفس الآدبى 
فى الجامعة . 


١ 
فى الللاغة‎ 


بدأت أشتغل بدرس ابلاغة العر ية » وما البلاغة ‏ إلا البحث عن 
جمال القول» كيف وبم يكون ؟ .أوهذه الإلاغة هزوح الآدب » والآدب 
جسمبا ومادتها : تع صنعه ‏ و تصر بنقده . . . 


وقد نظرت فإذا هذا الدرسالذى يعل القولالاجلى , والكلام الافضل 
ويصدر أحكاءأ وجدانية » بنصيب القول من الحسن » قد رده الاقدمون فى 
العر بية » ضرياً من الحم العقلى المنطقى ا'نظرىء بااصواب والخطأ : فأخلوا 
فى تناوله ودرسه بالممهج الفنى [خلالا صارخاً ‏ فشاعت فم دراسته .. 
أدوج ما شاعت ‏ بأساليب فلسفية عقلية ‏ منطقيه وكلامية . فكانت. 
محاولتى. الآولى فى سيبل االاغة » متجبة إلى تخايص اابلاغة من برائن تلك 
الفلسفة » وإبعادها عن الميدان النظرى والتذاول العقلى» وإقرارها فى ساحة 
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”لفن , وباحة | وجدان , والاخذ فى درسها بأسباب الك الفنى » حين 
:تصدر حك بالحسن واجمال , متميز عن سواه من الحم العقلى العلى ؛ 
.والحك الخلق العمل . 

وبعبارة أخصرءكانت حاو تى الآولى سيل البلاغة « هى تحقيق فنية 
الإلاغة . , والاتهاء مها إلى أن تسكون ٠‏ فن القول » الذى يقوم إلى جاب 
الفنون الاخرى من سمعية و بصرية . 

:فليا تمت اافنية ارلاغة واستقر أمرهاءكان الانةال إلى ما يلها من 
حاولة فى سبول أصيل هذه الفنية » ووصلبا 4 ي#دى علاما سس الممارف 
الإنسانية » فى الهياة الحاضرة الناهضة الراقية . . 

ويبدأ النظر فى ذلك ء من الفبم الصحيح لحقّيقة الفن ليعرف ما يتصل 
.به من الثقافة الإسانية . 

والفن ‏ كا نعرف - هو : اللرجمة والتعبير عن الاحساس باجمال .. 
والجمالو ايل » والمعرفة الصحبحة لمما ‏ أول ما يفيد هذا الفن . . ثم ضبط 
الإحساس بالجمال , والدنبه الدقيق لهذا الإحساس . والخيرة بالنفس الوثرية 
التى صدر عنبها ذلك الاحساس , هو حير ما تقوم عأمه درأسة فمة ف 
-حقيقتها وجوهرها . 

ومن هنأ تبينت حاجة تلك ا.لاغة , إلى لون من الدراسسة الفرة 5 
المعتمدة على دراسات للجمال , فرغنا من وصفها وبيانها أيضاً , بعد الفراغ 
من [قصاء الإلاغة عن الدرس النظرى المنطق . .ثم رحنا بعد ذلك ننظر 
حاجتها من الدراسة النفسية, وصاتها بما لابد لما منه فى هذا السييل ..وتلك 
أولى مناسبات القول فى عل النفس الآدبى . 

وآلفن إذ يعمد إل التعبير عن الإحساس بالحسن , فيخلق صور امال 
بوعخاد مثله , بعد إذ تنصيبه قداتم| » ويتجلى له سر روعتها فإبما يعتمد فى هذا 


وس ا 


الخلق الخلد ‏ على دقة اوجدان ء وقوةاأشعور , وسلامة الحس النفسى ». 
وتوانيه الموهبة » فببدع روائع الشعر والنثر ‏ أو بدائع الانفام والالحان 
وطرائف الآلوان « ونواطق الاثار والقائيل » فإذا الاسطر والفقرات فى 
الادب 7 والانغام والهمسات فى الموسيق 56 والاآلوان والاضواء ف 
التصوير . . والسمات والقسمات فى النحت . . إتما تذيع سر نفوس أصحايها » 
وتفئى حديث قاوبهم » وتعلن وحى الخال إلى أرواحهم . وكذلك لا يبيد 
هذا التفنن »ولا يدرك أسرار الحسن , إلا ذلك الذى عرف عن النفس. 
الإنسانية كل ما أمكن أن يعرف »: وكشف من خفاياها كل ما أمكن أن 
يكشف » وما تقوم الفنون فى إنتاجها وتذوقها » إلا على الخبرة الصادقة 
بالنفس » واوقوف الدقيق على أسرارها . . وليست العبقرية الفنية فى أى 
صورة من صورها ء إلانفاذ البصيرة إلىأسرار ١!‏ وجدا'ن الإنسانى .-ومداخلة 
العراطف الادمية , ومسايرة الآمل , والتحليق مع اليال ..وتكون تلك 
الخبرة إلهاماً موهوباً ؛ وفطرة ممنؤحة ؛ أوأصلا من اهبة , يسعفه الكسبء 
ويكله اللفت » وينميه التخبيه والتلقين »كالعقل الموهوب , يتمه الكسب ء 


وبرهفه الدرس . ٠‏ 


وكذلك اتضم أننا حين نلتتمس تهذيبٍ أصحاب الفن القولى , وإعدادم 
للراعة فى الادب », نما تحتاج فى ذلك , إلى جود صادق فى إمداده بالمعرفة 
الكاملة لانفس اابثشرية » وقواهاوملكاتها ؛ لى تحقق الصورة الصادقة المرجوة 
فى فبم الفن » والرياضة على الفنون » ولا سيا فنا القولى وهو الادب . 

و بعد إذ تبينت صلة الدراسةالفنية بالخبرةاانفسية » وتوقف ع ل الآدب 
وااناقد غلى معرفة تامة , قدر الإمكان , بالنفس . وحقائق الحاة النفسية > 
جعلت أبين أن هرس البلاغة محتاج إلى أن تقدم بين يديه , « مقدمة نفسية > 
هى أمس به !١‏ وألتم له ما اقتبس فى كتبه القديمة..من أاث أصولية » أى 
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أو منطقية ؛ أو فلسفه طبيعية؛ وغيرها , وأمئلة هذه الاقتباسات فىالكتب 
الإلاغية الغديمةكثيرة معروفة [ انظر رسالة البلاغةالعربية وأ رالفلسفةفها |. 


ووصفت تلك المقدمة النفسية , التى يراد تتقدبمها ببن«دى درس البلاغة 
وصفاً إجمالاً: بأنها تنتظاردراءة القوىالإنسانية عامة »وصلتها بالحاةالفئة , 
والنشاط الوجداق , ثم العناية بدرس الوجدان , وعلاقته بمظاهر الشعور 
الاخرىء فى عمله الفنى ؛ . ودرس الخيال ‏ والذاكرة . والإحساس , 
والذوق ؛ ومعرفة أمبات الخوالج النفسية » من حب وبغض . وحزن 
بوفرح»وغضب ء وغيرة »وانتقام »وما إلى ذلك؛ ماهو منبع المعاى الآدية 
الكبرى ء فى الأداب الإنسانية على اختلافها . . . وعلى صاحب الفن منتجاً 
ونافداً.أن يعرف عن مثل هذه الجواب النفسية آخر ما وصل إليه 


البحث النفسى . 
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ولسنا نكت بتلك المقدمة النفسية لدراسة البلاغة » تقديراً للصلة 
القوية بين الفن والنفس ء بل سنتقدم بعد ذلك إلى البحث اليلاغى «فإذا 
الأسلوب الجديد والمهجالفنتى, الذى تقضى علينا النزعة الفنية باتباعه » يازمنا 
بأن نظل أقوياء الصلة بالجو اانفسى » شديدى التنبه إليه . . إذ المنطق الفنى 
وجدانى , ولن نستطيع قبول أى فى ذلك أو حكر ٠‏ إلا على أصل من 
التقدر النفسى: ..: 


وإذا ما رفضنا التقسيم القديم لفنون البلاغة , ولم #علها ثلاثة علوم : 
المعانى والبيان , والبديع ‏ وجعلناها وحدة متصلة » تجرى فى فرمها على 
طبيعة العمل اافنى , متدرجين من اليسيظ إلى ما يليه , فبدأنا بالكامة 
المفردة , فالجملة: فالفقرة , فالقطعة الادية , على و ما دو سين فى الحمطة 


ع ]هب 


“الجديدة لهذه الدراسة| انظر دائرة المعارف الإسلامية : الرجمة العرببة : 
:ماده , بلاغة « لكاتب هذا البحث ]. 
إذا ما جربنا على هذا النهج » فستجد فى كل خطوة مثه , أننا 

لا نستطيمع تقرير شىء فيها » إلا على هدى نفسى » فالكلمة المفردة فى 
نقدير وقعباالصوقء وفى :قدير إيحائها المعنوى » لا يسل فيها شىء من 
0 النفسى لا . . م الاستعمال 
.وأثره فى المفردات وابخل . وهو الآثر 0 ينتظم فى انب الجديدء 
كثيراً من الآبحاث البلاغية » كالتجوز » والتوسع » وما إليه, ما نجده 
فى الممبج الحدث. هذأ الاستعال وأثرء لايصحثىء من تقديره ) ونيلته 6 
إلا على هدى :: نفسى دقيق . 

وكذلك الحال فى الصوراليانية , وعمل المتفتن فيهاء وأثرهذا العمل , 
عل الايانة والإفمام . . كلأو لتك ك وما إلبه « لايرجع فى تفيمه ؤلا فى 
ينه , إلا إلى الابر الذضمى » واوقع النفسى. . 
وكذلك يقوم النهج الفنى للدرس البلاغى ٠‏ على أصول وأسس نفسية» 
قبل كل شىء . .. فتدرك كيف يكون عل النفس الا“دق دعامة الدراسة 
الفنية للإلاغة التى هى5 قدمنا :روح ء » جسمبا الاأدب . 

ولهذه الا'همبة القصوى للخبرة النفسية » فى عالم الفن » رجوت أن 
يصل المؤدبون تلامذتهم بمصادر تلك اخيرة النفسية وصلا قوياً #الددين 
النظرى والتجريى حيئاً . . كا رجوت أن يقدر المتأدبرن أتفسبم هذ 
الا'همية , فلا مكتفون ا يتزودون من الدراسة لنفسية , ومعرفة اللتقائق 
النفسية الخاصة بالجوانب الفنية » بل يعمدون وراء ذلك , إلى الرياضة 
الشخصية « حاواون بها ضرباً من المشاهدة الباطنة فى أنقسهم وذواتهم . 
ينتبهون لتأثرها بظواهر |وجود » ووقع الاأشياء والا'حدات عليها. 
ويدركون الفوارقالدقيقة ٠‏ بين خفاياهذه المظاهر . أو ال مراجس والْخواي 
فيرفه بهذأ حسم ؛ ويدق نارم ٠‏ وتصدق أحكامهم 6 و نصح تقديرهم 4 
فيجدون الآ <ال الفاية , ولا ف نفومهم » من بين الاثر وممميزه مل 
ما للطعوم والا أرابيح على حوأسهم . . وهكذا نقدر مانحتاج إليه من درس 


خم - 


تفسى ء واختبار تفسى » و ننبه نفمى ٠‏ ليكون لنا فى التوجيه الفنى , والنعليم 
المنى » والتذوق الفنى , مالا يصح لنا ثىء منه ٠‏ إلا على أساسه » 
وتوجحية عنة . 
ات 
فى تذوق اانص الأدبى 


اشتغلت مع البلاغة؛ بتفسير القرآن وكان الآمى فى الب التفسيرى » 
على مثل ما كأن فى المنهج البلاغى , فرفضنا صنيع القدماء » فى فهم النص 
القرآفى لغاية بعنها » وراء كونه نص أدييأ ؛ مهما يكن الرأى فى تقديره ؛ 
فإنه أجل ما عرفت العربية من نصوصبا الآديية » وهو بلا مرا - 
كتاما الا كبر .وأثرها الخالد.. 

وتغير الهج كذلك ف تفسير القرآن سوراً على ترتيب ما ء إلى تفسيره 
موضوعات تجمع متفرقها من أما كنه , لنقرن فيه الشدبيه إلى الشبيه » ونفسر 
المثل بالمثل . . 

كا تغير الهج فى أشياء أخرى. ورسمت تفاصيله رسمأ جديداً »نجد 
بيانه فى رسالة خاصة طبعت تحت عنوان : التفسير : معالم حياته . . منهجه 
اليوم ‏ لكاتب هذا البحث.. 

وما يعنينا هنا من أى هذا المبج» [لارد التفسير إلى الدراسة الآدية » 
والآخذ فيه بمناهجها ؛ فكانذلك إبذاناً بالوصل القوى ذا التفسير بالدرس. 
النفسى , بل كان سبيل الاخذ ه بالتفسير النفسى » ما دام هذا القرآن ليس. 
إلا أثرا أدييأ » وطرفة من الفن القولى ؛ وهو الفن الذى عرفنامنصلته بعل 
النفسء وحاجته لمعل النفس الآدبى , ما أجملناآ تق اقول عنه. . 

ووجب إذن أن بكون متفبم القرآن ومفسره : خبيراً بما مارس هذا 
القوآن » من رياضة للوجداناث والقلوب . وسياسة الآافس والآرواح » 


سوام - 

وكيف تلطف أذلك كله , وماذا استخدم من حقائق نفسية فى هذه المطالب. 
الوجدانية . والمراى القلبية ؟ وقد زاولت هذا التفسير النفسى », فى. 
الدراسات الجامعية للقزآن ؛ وفى غيرها من إذاعات لاغراض حيرية » 
ومقاصد اجتماعية . من هدى القرآن . .كانت :وخذ من كلة أو جملة أو 
آبة» بإرشاد ملحظ نفدى , وتوجيه لحةيقة نفسية . . . وأمثلة ذلك كاه 
كثيرة موفورة قد طبع بعضها . ولعل المطبعة تخرج منها قدراً بجتمعاً قربأ .. 
وليس هنا موضع الوصف الكالى للتفسير النفسى » ولا سوق مثل منه ؛ 
ولكنى بعد الذى اتضح من صلة الفن الآدنى فى القرآن» بعل النفس ء ا 
اتصلت الفنون جميعاً »| كتّى بأن أقول : إن اللدحة النفسية ف المعنى الق رآفى» 
كانت تكون أحدم الآاشياء , لخلاف بعيد الغور ء كثير الشعب بين المفسرين 
قد تأثلوا له البراهين النظرية ٠‏ والاقسة المنطقية » وتلاقوا فيه بصنوف 
التخريحات والاعاريب ؛ و بالمعقد من؛ الصناعة التحرية , البعيدة عن روح 
القن ؛ أو بامجادلات البيانية الجافة . مع النظرات المسفسطةالمسفة ؛ على حين 
أن الملحظ النفمى ٠‏ عندما يبين وجه نسب الآآية وسر صماغتها ويدرف >و 
الآية وعالمهاء يرفع المعتى الذى يفرم منها إلى أفق باهر السناء .كان ولا هذا 
الملحظ النفسى , بر تد ضئيلا ساذجاً . 


وإذا ماكان الفن فى هذا الممدان يخدم الحراة الدينية و الاجتماعية » فإن 
أهميه هذه الخدمة تلفت إلى أهمرة عل النذس الآدفى »الذى يتحق به الفهمالفنى. 
الصحيح ‏ لمئل هذا الآدب القراً بى الرفيع الذى , وضع فوصف المعجز غير 
المستطاع . . بل إنا لنصل بذلك إلى ضرورة عل النفس الآدنى هذا... 


طح 1 شن 
فى الإعجاز الفنى 


إذ أشرنا قرماً, إلى أن النقد والتذوق الفنى ؛ لا .متدى ولا .يدق ولا 
-يوفق , إلا بالتوجيه النفسى .. وهناك ف العام العربىء قضية نفدية قديمة » 
خالدة » هىقضية الإعجاز الآدبى للق رآن ؛ ووجه إدراكهذا الإعجاز .. وما 
.دام الام فنأ ونقداً » وتقديرا أدبيأ » وقد تبينافى جلاء ووضوح » صلة 
.ذلك كله بعل النفس ؛ فد اتصل الإعجاز الفنى وفرمه مبذا العا النفسى 1 

ولا مجال هنا للإشارة إلى ثىء من تطور نظرية الإعجاز وتعايله » أو 

عدم تعليله ؛ واختلاف الرأى فى هذا التعليل عند من يقول به » لآن 

الإلمام بثىء من هذا مبما يوجز . مخرجنا عما قصدنا إليه من هذا البحثك ؛ 
فايرجع من أراده إلى مل منه فىه بحث البلاغة وعل النفس » لكاتب هذاء 
ويك هنا [تمامآ للفكرة النى نوجه إليها أن نقول : 

إن هذا القرآن إما يعلل إيحازه وإطنابهء وتوكيده وإشارته , وإجماله ؛ 
.وتفصيله » ونكراره وإطالته » وتقسيمه وتفصيله , وترتيبه , وءناسبته . . 
_يعال كل أو لئك وما ايه بالآمور النفسيةلا غير ؛ وما قام من تعليل مثل هذا 
على الاصل النفضى , فهو الدقيق المنضبط . وما جاور ذلك فهو ادعاء 
وتمحل » أو أشبه بذلك غالبا .. وهذا هو وجه الرأى الذى نالفىهذا المقال 
غير قليلى من الببان . 

وعبل هذا الاصل بمكن أن بدركإعجازالقرآنالفنى , وامتيازه الآدبى, 
-عند الشاعرين به ؛ بأن يقال فى بان وجه هذا الإعجاز : 

إن القرآن قدراعى قواعد نفس.ه . عن مظاهر الاعتقاد » ومسارب 
الانفعال» ونواحى التأثير » وجوانب الانة.اد . وألم من هذا بما أيد حجته؛ 
.وأظبر دعوته »وكان مثل ذلك من الخبرة بشتوون النفس الإنسانية ,نما 


ك6 نون كك 
٠‏ ل مبتد إليه العلم إذ ذاك , فوق أن مبتدى إله هذا الا ىاللادى ؛ فقد جاء 
لق رأن مبذهالرعاية للنفسيات » نسجأ دقيقأ , على مثل نفسية ؛ لم يكن لمتفتن 
قدرة عليها » ولا سبيل [ليهبا - فى عبد نزوله - فضلا عن النزامبا هذا 
الالتزام » ورعايتها هنه المراعاة فى دقة وعمق . . بل لم تكن سيل لهذا 
العبد وأهله ٠‏ إلى التكبن بطرف هنما ء أو التنبه لبعضها . . . وهذا صفيع 
«فوق قدرة البشر وقوى الناس . مهما تكنالموهية مسعفة على رعاية أسباب 
المرهة, لا عتد إلىتلك الآاهداف البعيدة »من أسرار الشفس ورياضتاء فى 
ذلك العبد , أولا يطرد ودليت مثل هذا الثبات والاطراد . 
وبتعليل الإعجاز الفنى ؛ هذا التعليل النفسى . يتضح جانب آخر , 
من جوانب أهمية علم النفس الآدبى ؛ الذى رأينا ضرورته للفئون جميعاً . 
وفن الادب القولى » ألم تلك الفذون للجاعات , وأ كثرها بينها شيوعياً 
-وتداولاً.. 
وتمضى قدماً فنجد أاصلة بين النفس والفن تقوى و تتضح بعد ذلك كله . 
- 8م دم 
اشتغلت مع ما مضى » بما اشتغلت به من الآدب أو تاريخه » فتناولت 
ذلك على أسس ببنة , ومعالم واضحة ٠‏ لصلة الادب بالللاغة » وصلة البلاغة 
بعلم النفس», فاتضل الادب عن هذا الطر يق بعلم النفس اتصالا فعالاءمؤثرا . 
.ولعل من الخير ‏ ومثل هذه الأسس ما تضطرب فيه أقلام لها قديم عبد 
بهذا الممدان ‏ أن أشير إلى :للك الأاسس البينة , لحاتيك الصلات إشارة جملة 
٠مركزة‏ » تكشف عن نواح هامة دقيقة وتلك الإشارات هى  :‏ 
أن الآدب من الفنون اجميلة » فهو فن أداته الكلمة . 


أن الآدب هو القول القنى . 

ممه واللاغة : هى البحث عن فنة القول ٠.‏ .. وإذاءاك5ن الفن هو - 
التعببر عن الإحساس بابمال ,فالادب هو: الآول المعبرعن الإحساس ياجمال 

والبلاغة هى : البحث فى : كيف يعبر القول عن هذا الإحساس » 

وفى كل أولئك يكون من الضرورى لفهم كيفية تعبير القبول الفنى عن 
الادساس بالجال “م لادراك هذا التعبير » الخيرة بأعمال النفس الإنسانية, 
ففإدراك هذا الحممن , وفى محاولةالتعبير عنه ؛ وتلاك الاعمال هىفى الدراسة 
النفسية موضوع ما 'دعوه : « عل النفس الأدبى» . 

فالادب حيها بحس هذ! الحسن », فيجد الحاجة إلى التعيير عنه » والناقد 
ليقدره » لا يستطيع أحدهما أن يقي عمله ٠‏ إلا على أساس ثابت » من 
معرفة النفس الإفسانية وحياتها الفتية ؛ وذلك هو مبدان عل النفس الآدبى» 
٠مصدر‏ الخيرة التى نيغها للآدرب والمتذوق.. 

تام هى الامسس التى قضنت بأن يكون فرمنا للنص الآدبى , فى القرآن » 
كتاب العريية الآ كبر ء قائماً على دعائم نفسية . فطالبنامن أجل ذلك 
بالتفسير النفسى . 

ثم هى هى لاس نفسها الى تجعانا تطالب بالفهم النفسى لكل نص أدب ؛ 
وإلا فإنا بدون هذا الفبم النفسى لن ندرك الآدب إدرا كا -حقيةيا , ولن 
تتذوقه » وسيكون حكمنا عليه قاصراً خاطتاً . . . 

من أجل ذلك نظرت ف المبج الآدبى نظرات خاصة”" بالناحنة 
النفسية , فاضطر رت إلى تقسم اليج الآدنى قسمين : 

» من النظرات التى تطرتها فى الممبج الآدنى ما يتصل بغير الجانب النفسى‎ )١( 


وه الثى قضت بتصحيح أشياء جوهرية فى درس الآدب وتاريخ الآدب ( انظر. 
كتاب : إلى الآدب المصرى لصاحب هذا المقال ص م وما يلبا . ) 


تتا ال 


١‏ - منهج خارجى ؟ - منهج داخل 
وجعات ١‏ الحارجى » هو : امع المستقصى للنصوص ؛ والتحقيق 
المتشيت لها . 


و« الهج الداخل »: هو الفهم الدقيق المستشف ؛ وذلك هو لباب المهج 
الأددى وروحه . ولمأر أن صنيع الأقدمين فى فهم اللصوص » فبماً 
لغوياء ونحويأ » وبلاغياً - ولا سما بلاغتهم المنطقية العلبية ‏ لم أر هذا 
الصنيع كافيا , ولا خليقاً بالاتباء عنده اليوم ؛ .ل لايد لنا من [ كاله و [تمامه: 
لانه بهذا اوضع ليس إلا فهماً للأدب ؛ فى ظواهره وقشوره , دون لابه 
وصميمه . واتصال عادته وجسمه , دون نفسه وروحه .. و[إما , تم الفهم, ويكل 
إذا فبمناه فبمأً نفسياً » وجعلنا الاعمال اللغوية والنحوية وما إلبها » طرائق 
وسبلا , للفبم الإلاغى الصحيح ء المدعم بالخبرة النفسية؛ وبهذا نفبم الادب 
فبما صميحاً ؛ ونستطيع أن تحد له ااوقع التفسى المرجو لفن جميل . . 

وإذا ماكان التفسير النفبى للقرآن » إنما هو الفبم التفسى للنصالأدى . 
فإن وراء ذلك اعتباراً آخر جديا وهاماً » ده فى فهم النص الآدف 
والا نتفاع به »ولا نجدهء أولانحاول أننحدهء فىة هم ألنص س القرآ الادن: 
بوذلك الاعتبار هو : 

أننا حين نقبم النص الق رأ ء ثتبين جوه النفسى , بماحوله ‏ من 
ديات فواهات نزول» ووقائع. وأحوال , للناس والبيئة » دون 
أن نعدو ذلك ؛ إلى شىء من فهم تسى , لمصدر النض » الذى نسميه فى 
غير القرأن المؤلف أو المتفئن » ومن هنا يكرن فبمنا للنص القرأق , هو 
كل ما نميه ولا نتجاؤزه إلى شىء من تاريخ الادب وحياته » لصاجب 
الكتاب وواضعه ء لانه أفق لا نرنو إليه » ولا نصل حباتنا إلا بآثاره 
ونتايجه على حين أنا فى فهم النص الادى فى غير القرأن ؛ إنما نهم بذ ذلك 
“الآدرب نفسبه بشاعراً ونائرآ 6 وثتبين بهذا القبم للأدب والادب ضار الحياة 


بالفن » ونصف فعل نواميس الوجود فيه ؛ من حيث هو مظرر من مظاهر 
حياة اجماعة . 

فلرذا الاعتبار » يكون فرمنا للآديب , مرحلة من مراحل فرم الادب. 
وخطوة لابد منها فى سيل تأروخ الاأدب ؛ فكلا كان فبمنا دقيقاً يح , 
كان حكنا على الآدب ووصفنا لسيره فى الحياة وسير الحياة بهاء حكاسليا 
صادقاً . . وإئما يدق فبمنا للادب ؟مونة تلك النفسماتاى بتولاهابالفحص 
والبيان عل النفس الادى. 

وعلى هذا مضيت أبين وجوب الفرم النفسى للأديب أيضأ , وأرى بين 
الآدب والآديب فى هذا الفبم » ارتباطاً واتصالا » لابد لنا من بيانه 
وإيضاحه .و :قدي المثل منه . تأصيلا لفكرة تكيل الممبيع الآددىو [تمامه . 

وقد قدمت من ذلك مثلا فى فهم فن ألى العلا. المعرى » فهماً نفسيا » 
قدرت يه صلة الادرب بفنه . وألفن بمبدعه,؛ وين بدىهذأ الكتاب. الذى 
خرج باسم « رأى فى ألى العلاء » أجملت القولفى خطوات الفبم النفسى 
للأدب والآديب ء إجالا أراى هنا مضطراً إلى عرضه , إذ الحديث أولا 
وقبل كل شىء »عن عل النفس الآدنى ٠‏ وضرورته للحياة الاديية : 

وجلى أن إذ أتحدث الى تجلة « علم النفس » عن مثلهذا الجانب النفسى » 
لا أجد فى شيئاً من الحاجة الى تقرير ااملة الو'ق .بن الآد.بوأديه » ودلالة 
هذا الادب على نفس الآدب وانطباعه بآ ثاره النفسية اصاحبه , فتلك كلا 
معان , لا ي>رى فها ثىء ما ء من التناكر هناء إن جرى فيا أثر من هذا فى 
الجو الادنى . واذاما كانت الصلة على هذه الحال من الوثاقة » فقد استبان 
أنا لانقبم هذا الاأد ب ألابغهم نفسية صاحبه: كا أنا لآم فهم نفسية صاحبه» 
آلا فى ضوء من فهم أعماله وآ ثاره » ومنها أدبهوفنه . قتكون الخطوة الازلى 
فى الفهم النفسى للآدب والااديب هى : 

٠ت‏ وصل الأديب يأدبه ميث نفهم الآجب يشخصية صاحبه , كانفيم. 


لاوما 


شخصية الآدرب ,آثاره الفنية . . . ولا يلرمنا من ذلك شىء من الدور أو. 
التداخل , لا"ننا نتقدم أولا . المىفهم الشخصية النفسية للآديب؛ من ظروف- 
حياته المادية والجسمية » ووراثته ويثته, وأحداث معيشته » فيكون لنا 
من ذلك» أساس أول , ونقطة ابتداء »نتجه منها إلى فوم الآدب فى أصواء. 
الشخصية النفسية . اصاحب هذه الظروف المادية والجسمية , وتلكاوراثة , 
وهاتيك البيئة . . . ال . 

فإذا ما استطعنا أن ترى هذه الاضواء ؛ المراى البعيدة لآديه م 
والمقاصد الخفية لفنه » والمعانى الدقيقة لاثاره ؛ أ كلنا بهذه الخفايا ء فبم 
شخصيته النفسة.فأضفنا [ليها جديداً » فوق الذى عرفنا من ظروف حياته». 
أو استبنا خفيا من ذلك , أوحددنا مالم نستطع تحد بده من قبل . . فيتكامل 
الفبمان : فهم الآادب بالادب , م فهم الأاديب بالادب» وتتحةق الصلة ءاللى 
لاا شك فيهاٍ بين الفن والمتفنن . ومتى فرمناالآدباء هذا الفبم النفسى » الذى 
يصلنا بأرواحهم ؛ ولا يفنا عند لفاظهم »تبي لنا م نتفسير تاريخمم الأأدبى 4 
وتاريخ الآدب بهم , ما يصدق به قولناو إسدد حكنا . 

واتهينا من ذلك إلى ضرورة علم النفس الآدبى , لفهم الآدباء » فهماً 
ينير طررةنا إلى الادت ؛ ويمكننا من القول الم حيح فى تاريخه » 

وتلك الخطوة هىأم ما نقف عدده فى حديثنا عن الفهم النفدى. للادبه 
والادياء ٠‏ وإن وراءها لخطوات لا يعنيناهنا الإفاضة فيبأء بل يك أيسر 
الإشارة إلى الهام منباء فن ذلك : 

” - وجوب نظرنا إلى أدب الاديب جملة » وعلى أن له وحدة. 
متماسكة , ليتم بعضه بعضأ , ويتبيأ لنا بتكامله » فيم بعضه ببعض » فليسيصح. 
أن نسوق قطعاأ من شهر شاعرء أوتثرنائر , لآن فها شاهد فكرة عنه أو 
حجة رأى فيه , وقد يكون فى غيرها من سائر شعر الشاعرء أو تثر النائر » 
ما ينتتض هذا أو يحدده» أو يؤثر عليه بوجه ما . . بل [نه لا .يصح لنا أن. 
تجمع منه فنأ معينأء من شعر شاعر ء و نثر نائثر ٠‏ فتروح نورخه ٠‏ قاطعين.. 


الننظر ء عن سائرفنونه . متناسين » أن مدحه قد يفبم برثائه ؛ أو أن وصفه 
.قد يريد هذين الفنين» أو.يزيدأ<دهما ببانأ . , فلابد منمراعاة هذه الوحدة » 
.مراعأة : تصل الآول بالآخر . وترد القريب إلى البعيد» وتربط با كورة 
شعره ء بألحان وداعه ٠‏ لآنماكابا خطوط فى صورة واحدة ء لابقدرها إلا 
النظرة الشاملة إلها ج«يءاً ٠‏ 


وإذا كآن هذا الذى وصفنا هو سييل الفهم الصحيح للأدب » والطريق 
ألتى لا محمد عنها لتأرخه ‏ فقد عرفنا الحاجة الماسة لذا فى هذا الفبم للادباء, 
وذاك التاريخ لادب إلى « علم النفس الآدبى » بعد الذى مذى من أوخة 
:متعددة الحاجتنا إليه » وضرورته لدراستنا الآدمة غ 
1 
أمانة جامعية 


( وبعد ) فبذه الفكره فى عا, النفس الأدبى » دعوت إليها منذ بضعة 
عشر عاماً . وعملت لإقامة الدراسة اللأدبية علها فى الجامعة , وفى سواها من 
المعاعد الادسة ٠‏ التى اتصلت مما ؛ لكي كنت داماً أرجو وآمل لمذه 
الفكرة مستةبلا ك ريما ء مبىء لتأصيلم! وخدمتها خدمة علبية كأملة ممتخصصة 
فى البذة الخاصة بهاهن الجامعة , وهى قم الفلسفة , واليوم وقد نشط 
أصحاب عل النفس بالجامعة , فى هذا السييل وجعلوا يحاهدون فى ترقية 
. مستوى الدراسة النفسية بمصر.. الآن , أشعر أن من واجى[نهاء هذه الآمانة 
إلبهم » ليقوموا بنصيهم الاجتماعىفى تقر يرهاء و إبلاغما المنزلة اللائقة بها. 
حقيقاً التخصص الجامعى , الذى هو طابع العصر الحاضر ؛ وتوئيةا للتعاون 
العلى والاجتماع ؛ بين قوى الجراد المتنوعة » فى جيش المعرفة » تدعما 
للتقاليد الجامعية » ونبوضاً بالحياة المصرية » الى يرجى أن تقوم الجامعة 
بواجها الاقدس, فى توجهبها والنبوض بها . وما أجل نصيب كاية الاداب » 
.هن هذا الواجب الكرم . 


موسج تفكررا جا حل 4 


١‏ سل ممى الذرويج ؟ 5 م فى المرفة 
+ س عمر فى ملف الذاشي 4 ري النقلى 
كه ٠‏ مور اللرى 1 سس مسري لعارى_ 


١‏ بحث ألق فى اسبوع الجاحظ الذى اقامتهكلية الأداب يجامعة القاهرة ‏ الجامعة 
المصرءة اذذاك ‏ فى مارس سنة 1511 


(م؟؟ - مناج مجديد» 


ا 
منهج تفشكير الرجل » أو الجيل , هو دستور حياتهما الفكرية » يقرد 
اق لمم ا 0 ومعيار الي والإثيات 0 والقبول 
والرفض . 


غليس ل ا عر ونا 00 


النبج النكرى يسود ويتغلب . 


وحياتنا اليوم قد تعرضت لهزات سياسية واجتاعية » وحركات 
#تتقالية» أشاعت فى تفكيرنا مظاهر اضطراب » وأعراض فوضى , 
'تقامى - ولااسيا فى دور العلم - مرارتها كل حين , ونشعر بواجب 
إصلاحبا وعلاجبا . ولعله من ذلك بسييل » أن نتحدث » كلا لاا حت 
الفرص ء عن مناهج تفكير المفك رن , ونرقب مواضع الذقة فها »ومكامن 


2 5 


. وإذاقلنا إن منيج التفكير هو دستور العقلء فكا أن الدستور قد يكون 
.مكتوباً منمقأ » ثم لايزيده عمل يصير به واقما مقرراء وتقليدا ثايتأ “فلا 
ميكون فى ذلك ايوم ؛ ولا لوجوده قيمة ؛ كذلك حال منبج 
التفكير إذا لم صر عند صاحيه , عادة عقلية » ؤساوكا فكرياً » يلتزمه 
صاحيه , ولا يطيق مخالفته لم يعد منبجا ء ولا دستورا . 

ورحم الله صاحب أسبوعنا هذا إذ يقول: « ولا يكون بحظه الوصف 
لله الحق ‏ والمعرفة به » دون الحث عليه » والانتقطساع إليه ؛ 


مع سم 


ولقلة العاملين ,» وكثرة الواأصفين , قال الاولون : العارؤون أكثر م 
الواصفين , والواصفون أ كيثر من العاملين (© , 

ولذا نطلب منهج صاحبنا فى قوله وفعله معأ ء ونوازن يينهما راجيت 
ألا يتحيف عملنا تعصب » يبالغ فى تقدير الرجل وفضله » ولا مود ينتقص.. 
القديم و#*تمره ؛ 

والحسديث عن منر.ج تفكير الجاحط يقتضينا أولا :سين موقفه فىمسألة 
أساسية هامة , هى مسألة المعرفة . 


ثم ننظر فى طرنقة درسه وتقديره للحقائق . 
لا ل 
فبل هو يقول بإمكان المعرفة ؟ أؤ هر سوفسطاق نكر الحقائق ؛. 


أو هولاأدرى, تاب ف كل شىء ..؟ و إذا كان ير ى إمكان الو صو لإلىالققة 
فاوسسيلة ذلك عيده 5. 


.. ولعلنا حين نسأل أيا عنهان عن هذه الاشياء ونقرر له إجابة عنها‎ ٠ 
نحاول أن تجد لديه حلا لمعضلات لم تتمثل أمامه ؛ فى صورتما التى لم1"‎ 
. فى أذهاننا اليوم : وللكنه فى كل حال يشماركةا أصل الشعور بها‎ 


وبين مؤلفاته » كتاب المعرفة ‏ وكتاب مسائل المعرفة , وكتاب.. 
جوابات المعرفة » وكاب الرسالة إلى ابى الفرج بن اح » فى امتحان. 
عقو لالأولءاء.. وهى أشياءإن 0 عناوينها علىيشىه , فإنهاندل على يمه 
المسألة »وتحن» وق الآمء.لمنن شيئاً منهذه الكتب. أو الرسائل.. ثمهناك 
دأيه المشهور فى أن : المعرفة طباع» ‏ نقله القدماء ه فى عبارة مبهمة ؛ ؤحاول. 


)١(‏ هامش الكامل جزء ١‏ ص 135 .307 9ط - الطونى سئة 1777 من 
رسالته فى مناقب الترك . 


كعم ل 


“الهدثون تقسيره . فا أحسيوم جاءوا ما يشبل إلا أفأدع القول ف هذا 
الرأى هنا : 


وأتللس رأيه فنا وصلنا مس سائر آثاره , فنجده قد راح يذنى الثىء 
ويثبته . ويحتج للثىء وضده , ما جعل بعض شبابنا العصريين0'” ,مده 
عموفسطائياء ينكر المعرفة , وحير بعض الكتاب المحدثين فى تعليل ذلك 
من مله ؛ وإن لم يقل إنه سوفسطاى( . و لك ىلا أجثم إلى أنهسوفسطال . 


ولا أرى من اليسير أن أعد القائل بأن المعرفة طباع ‏ مهما يكن معنى 
حذه العبارة ‏ سو فسطائياًمنك رأ لإمكانالمعرفة , أو ارتياييا د. “م هر يقول 
عدا ذلك « والحذ قكل الحذق , ألا تعجل ولاتدطىء ؛ 7 أن السرعة 
غير العجلة , وأن تعلم أن اللأناة خلاف الإبطاء ؛ وأن تكرن عل ,مين 
من درك الحق » إذا وفيته بشرطه . وعلى ثقة مردى "واب النظر إذا 
أعطيته حقه0) . 


.وجرا صالحا :غير القول بسفسطته أو ارتيابه .. 


وإذا كان يرى إمكان المعرفة ووجود الحقائق , فد أنكر أن يكون 
طر يقها شيئا من الإلحام » إذ أفرد رسالة صرة العنوان فى ذلك هى ( الرد 


. (؟) حدثنى بذلك ولدنا النجيب الاستاذسيد نوفل . وأخب رق أن هكتبؤ ذلك. 
(0) يقول الأستاذ جميل مردم بك فى كتيبه عن الجاحظ : ولمل منشأ ذلك 
حكاية آراء الناس سلياً وابحاياً 0 أن الرجل تعمق فى فهم حقائق الأشياء حتى 
بلغ غاية » حالت بيئه وبين الجزم فى 6 أو أنه هازىء بالاراء ساخر 
_بالنظريات ء بنقض اليوم ما أبرمه بالأمس 
م( رسالة د الوبيع ا دط الامى سته 14١ا.‏ 


- 4م - 
على أصحاب الإلحام ) كاقال يشأن الإلحامأنه: إخراج عن العادة”'© ووصفه 
المتكلم الماعى , والنظار المعمزلى بأنة الذنى رغب بنفسه عن تقليد الأأتمار , 
كالحشويةكما رغب عن ادعاء الإلهام » والضرورة )9'؟ . 

ويدو أن طريق المعرفة عنده الحواس والعقل ,على اتهام للحواس » 
وتوئيق للعقل ‏ إذ يقول : ( . . ولعمرى[نالعيون لتخطىء؛ وان الحواشس 
لتكذب » وما الك القاطع إلاللذهن , وما الاستبانة الصحيجة إلا للعقل > 
إذ كان زماما على الاعضاء؛ وعياراً على الخواس ) 9©) . 

وإذا اتهينا إلى هذا من رأى الجاحظ فمسألة اللعرفة , تمد صرنا إله 
المسألة الثانية ؛ وهى منطق الموضوعء وأسلوب البحث» لكسب المعارف > 
وكيف يأخذ الجاحظ من ذلك وكيف يدع ؟ . 

5 

لقد تنلول الرجل مختلف المعارفى البشرية » من نقلية دليلها الخبر 
وعقلية سبيلها النظر ؛ وعملية مسلكرا الاختبار ؛ وفنية مردها الذوق» فهو 
صاحب مقالة دينية , ومتكل فيها متفلسف ؤمؤلف فى الحيوان وغيره > 
وهو مع ذلك كله وفى ذلك كله أديب ذو فن : ولكل ضرب من م ذه 
المعارف منبجه » وأسلوب تناوله ؛ فاذا فعل صاحبنا فى هذا ؛ وهل وى>ق. 
أولئك المناهج جميعاً . كان المتدين كاكان التفلسف يك كان العالم »كا هو 

الآديب ؟ أو كانت له صفة غالبة . وحدكه بارزة, هى آثر عنده منغيرها مه 


)١(‏ الريسع والتدوير ص م١‏ اط السامى.. 
(؟) رسا 4 له فى صناعة الكلام ص 7 - هامش الكامل ج م 
() رسالة التريءوالتدوير صم - ط السانى.و ص م6 ج ١‏ - الكامل. 


- غ0 حل 
وأبرز ف منبجه من سواهما؟ لعل اليم أن نتتبى إل دأى فى ذلك .. 


وءا يقرب الاتفاق عليه : أن أدب الجاحظ وفنه أغلس من عليه , 
وأبرز من تناوله العلى ؛ قببق بعد ذلك كلامه , الذى هوحته الدبنى ذو الطأ 
الفلسق ‏ والاظر العقلى » ما صلته بأدبه وأ-بماقد وجه الثاني ؟ أوجه أدبه 
0 المبج الفنى على المج اعقلى ؟ أم وجه كلامه أدبه فكان 

, "65 


© تت 


وصلة الكلام بالادب تمبد لنا طريق الحك فى ذلك » والجاحظ قد 
دل علا بقوله عن واصل بن عطاء ولتغته , وأنه إذ كان داعية مقالة » 
ورئيس ثحلة , وأنه بريد الاحتجاج غلى أرياب التحل , وزعاء الملل » وأنه 
لا بد له من مقارعته الأ بطال » ومن الخطب الطوال . . . ومن أجل 
الحاجة إلى حسن البيان , و إعطاء الجر وف حقرقبا مر الفصاحة رأم 
أبو حذيفة اسقاط ألراء م نكلامه . . . )© وهو فى رسالته ( صناعة 
الكلام ) بحمل للكلام أثرآ هائلا العمل الآدى إذيراه( . سبباللإمماز؛ 
يوم الإيحاز والإطناب يوم الاطناب », والذى يدنع فى العقول من العبارة 
وإعطاه الآآله مثل صنيع العدّل فى الروح » ومثل صنيع الروح فى البدن © 

وصلة الكلام بالادب , وأثر المتكلمين فى حياة البلاغة العرية 
ما سبق القول فيه نسعة فى غير هذا الموضع (©) ثم إنا ترى الجاحظ 
قد كتب قدراً وافرا من مولفاتة فى أموركلامية , ولو اجنمعت انا [ ثاره 


)١(‏ البيان والتبيين جز. ١‏ ص .م ط الستدوى سنة 6ه 
)0( صناعةالكلام- الكامل ب .عا 
م رسالةالبلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها » لصاحب هذا البيحثك 3 


مه 


كاملة لتهيأت لنا النسبة الاحصائية الدقيقة لما ه وكلاى مها . على أنها فما 
ينقل الآن من خيرتلك المؤلفات تشارف الثلث , والكثير مما يق أدوات 
للكلام » ومعينة عليه » فرو يقول عن كتابهالحيوان ( . . إذكنث ألقس 
به إلا إفبامك مواقع الحجج لله ٠‏ وتصراف تدييره)2'© ويكرر هذا ال معنى 
فى مواضع عدة من الكتاي 29 8 

كا يقول عن كتابه البخلاء ( ؤلك فىهذا الكتاب ثلاثة أشياء . تبين 
حجة طريفة ؛ أو تعرف حلةلطيفة » أو استفادة نادرة يحيبة ) (؟) 

وقدر مع ذلك إيثئاره العظم للكلام بل عصيبته له فبو بعتبر صاعة 
الكلام ( العيار على كل صناعة » والزمام على. كل عبارة 3 والقسطاس 
الذى به يستئان نقصا نكل شىء ورججانه » وبعرف صفاءكل شىء وك.دره 
والذى أهل كل عا عليه عيال ؛ وهو لكل نحصيل آلة ومثال) © 

51 برى ( أن أداة المتكلمين أتمء وأدهم أ كل , وألساتهم أحد: 
ونظرم أثقب , وحفظهم أحضر ء وموضع حفظهم أحصن )22 . 

(وكيار المدكامين ور ؤساءالنظارين كانوا فوق أ كثر الخطباءء وأ بلغ من 
كثير من البلغاء ) 29 
( وال متكامون مم وحدم موضع الثقة 2 فكل من لم يكن متكلا حاذقا , 
وكان عند العلياء قدوة وإماما فا أقرب إفساده للك اسء من إفساد 
المتعمد لإفسادهم )”© واولا مكان المتكلمين لملكت الءوام » واختظفت 
واسترقت 99 ..يل هو تقديراً لدقهم يقول: ( وما أحوجنا وأحوج جع 

(1) للحيوان ج »م ص ./اط السامى . 

() الحيوان ه6:وعو :”2 :»ع 

(0) البخلام ص ه » ص ١١١‏ ط السامى سئة 9م١1‏ ه 

(4) صناعة الكلام ‏ هامش الكامل 7 : وعم 

(5) المصدر السابق + : 5م 

١٠١5 : ١نييبتلاو البيان‎ )1( 

0) الحيوان ١‏ : جم. 

(م) الحيوان ؛ : 5م 


وعم ل 

المرضى أن يكون جميمع الأطباء متكلمين , وأن يكون المتكلمون علءاء ؛ 
فى الآدول التى يبنون عليها من الخلل ما نجد ) ١7‏ 

(وهو يرى الكلام حرمة وذماماً من نرم به أمن ولو أخطأ , فيشير 
إلى رجل قد اصطنع أسلوباً خاطاً فى التفكير : ثم يمسك عن ذكر [سه 
الصناعة ) 20 

فبلا نول يعدذلك : إن الجاحط فى تأليفه وف تفكيرة, وتقديره وف 
عراطفه وعلاقاته متك , أكثر مما هوأى شىء آخر: متكلرصناعة وتعاطيا . 

١ ١ 

ولا نكم بذلك فى شىء من تدينه » فهو قد ذ كر لنا من يقول الحق عل 
مريره بلسانه » وسائره كافر ؛ وروى قول أنى العياس اللاعى : 

إذا وصف الإسلام أ<سن وصفه بقيه وبأى قليه وهاجره 

وإن قام قال الحق مادام قاتما تق اللسانكافر بعد سائره) 

١ 

ولعل فى الحياةالدينية إذذاك .واحتراف صناعة الكلام ما كان يخلق 
أمثال هذه الشخصيات التى يشير إليبا » ويل ووصفها السابق », فلنحاول فى 
إجمال تصوير صناعة الكلام لهذا العبد . 


© © 8# 


صف لا الجاحظ الحياة الدينة لعصره . وغلياتها الداخلى من حيث 
المقالات الإسلامية ؛ والمنافشة بين أهلبا ؛ ومن حيك النشاط بين أصحاب 


)١(‏ الحيوان > : ود .7و 
( الحيوان ه:؟؟ 


(م) الييان والتبيين ١‏ : لاهة 


0 


الديانات امختلفة» فى نشرديانا نماو اادعوة لحاءو تخدافضعاف ال لين وأغرارثم 
فى جد » ومحاولات متنوعة(22 حتى كان مايشكو منه الجاحظ من أن كل. 
إنسان من المسلدين » كان يرى أنه متكلم » وأن ليس أحد أ<ق بمحاجة 
الملحدين من أحد”'؟ وهذا مظبر * مم البلوى فى ذلك ؛ 

وإنا لنعرف أن الزندقة قد شاعت 2©29, حتى حرص ولاه الآمور على. 
التأليفضدها ءثمنبضوالقتل أهلبا » ثماشترك الخلفاءأنفسوم ف آالجدلحولاء 
والمناقشة فى شمهها 1 فعل المأمون : وكان المعنزلة م القأكين بأعاء هز” 
الآم الناهضين له ءفى ذلك العصر .. والجادظ أحدم . 

هذه الحرب الجدلية . والمنازلة الكلامية ‏ إنما كانت تتطلب ضرياً من : 
المقدرة الآدبية » والبراعة اللسانية» ااتى تسكت الخصم وفحمه , والقوة. 
الخطاية على هذا أ كثر إسعافا ٠‏ وااصناعة الاستبوائية أبلغ فى المواتاة: 


)56١(‏ الرد على النصارى ص ١74‏ هامش الكامل < م 
رم) فهناك المتظرفون الجان » نعرف كثرتهم فىهذا العبد ؛ والمثقفون بالثقافة. 
الطارئة يضمف ديهم ٠‏ فيكون أول بدو الكاتب من اكاب إذا ذاك الطءن. 
على القرآن » وتكذيب الاخبار ؛ وتهجين من نقل الاثار - ذم أخلاق الكتاب. 
ص 4# - م4 - ط فيشكل - 
والضعفاء الاغبياء كثيرون , مع كيرة الد لاءالذين يفول الجا- ظفيهم: نطقوا. 
بألسنئنا . واستعانوا بعقولنا على أغبيائنا وأغمارنا . الكامل ١‏ : 81-8 7. 
والنصارى بخاصة »ركان منهم كاب السلاطين وفراشوالمالوك ,2 وأطبا 71 
الأشراف », والعطارون » و"صمارفة ؛ وكان أ كبر منقتل ف الزندفه مم كان. 
يتتحل الإسلام ويظهنه ممالذين آباومم وأمباتهم نصارىبوكانوا ينتبعونالمتاقض. 
من الاحاديك ؛ والضعيف الإسناد منالرواية والمثا بدمن آىالكتاب»ثم مخلون 
بالضعفاء » ويسألون عنها العوام ؛وعلى يدثم دون غيرهم صار إل أغبياء ذلك'سيد + 
وظرفائه. ويجانه.وأحداثه ماصار م نكب المناانية» والديصانية.. الح رسالة : الرد 
على النصارى ص ١١7‏ و ٠١‏ 
(م) الرد على النصارى ص 1974 : جزء ١‏ هامش المكامل . . 


ل 
وأروح ما يحتاج إليه المتصدى لذلك ‏ فليس المقام مقام البحث المادئه 
عنوجه الحق ؛ وتحرى الصواب فى أى جانب يكون ؛ بل هى مواقفانزال. 
مظبرية. » يصورها الجاحظ فى صراحة بقوله : 

( وى الصناعة ‏ صناعة الكلام ‏ لا يكاد يظبر قوتها » ولا يلخ 
أقصاها . إلامع حضور الخصم ء ولا يكاد الخصم يبل عبته منها » إلا برقع 
الصوت وحركة اليد ؛ ولا يكاد اجتماعبما يكون إلا فى الحفل العظم » 
والاحتشاد من الخصوم ٠‏ ولا تمع قوتهاء ولا تجود القَوَة بمكنوتها » 
وتعطى أقصى خيرتبا , النى أعدتها ليوم فقرها وحاجتما إلا يوم جمع » 
وساعة حفل , وهذه الحال داعية إلى حب الغلبة » وليس شىء أدعى إلى. 
التغلب من حب الغلبة » وطول رفع الصوت من التغلب به)0؟© 0 
وهذه الروح الجدلية , واللياقة الاستهوائية الى يتطلبها هذا المبج الكلاى. 
هى البىعرفتقى رجال المعتزلة قبل الجاحظ وبعده؛وامتازوا بالتفوق فباء 

ومن هنا يظهر تأثير المنبج الكلاى فى أدب الجاحظ . ويفهم هذا 
الطراز من الآادب الذى كان يتسلح به المتكلم [ذ ذاك » ونجد تفسير ظواهز 
كثيرة فىحياةالجاحظ وتأليفه » فإنه تئر بهذا المنيج يذكر لنا صنيع العربى 
فى أنه يعاف الثىء وميجو به غيره ‏ فإن ابتلى به مخربه ؛ ويفسر هذا الصنيعم 
فى كناب الحيوان :7" بأن العربىلا يفخر بالثىء لنفسه منجهة ما هجا به 
صاحبه , فافبم هذه فإن الناس يغلطون على العرب»ء فإنه ليس ثىء إلا وله 
وجبان وطريقان ؛ فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجبين » وإذا! ذموة 


ذكروا أقب الوجبينء ‏ - 
وهو إعانا يذه الزوح الجداية العنيفة يعقد فى اليان والتيين © باب) 
بول ف صدره ٠:‏ ْ 


)١(‏ صناعة الكلام ‏ هاءش المكأمل ج لا ص 7487 »47 ب 


(؟) ج د ص /اه 
(م) البيان ج ١6 : ١‏ 


مغ سم 
وقالوا فى حسن البيان , وف التخلص من ا1كم بالحق والباطل ؛ وينقل 
فيه قول الشاعر”'" , 
ألارب خصم ذى فون عاوته وإنكان أوى يشبه الحق باطله 
ويقول : فبذا هو ممنى قول العتانى : البلاغة [ظبار ما غمضمن الحق 
وتصور الباطل فى صودة المق ٠‏ ويذكر أنه من أجل هذا عيب البيان 
حتى بالاحاديث . على ما سنشير إليه 1 

“م هو كذلك تأثرا بهذا الآصل . يورد ف البيان والتبيين © طرفا من 
الاجوبةالمموهة؛ مثل ما أجاب به رج ل سل ءنشخص بر يدمصاهرة السائل 
فأجابه بقوله : رزين المجلس » نافذ الطعئة » » لخسبوه بهذا الجواب سيدا 
فارسأ فنظرؤه فوجدوه خياطا , فسثل القائل عن ذلك ققّال : ٠‏ 


ما كذبت ء إنه لطويل الجلوس . جمد الطعن بالإبرة ؛ وقال عن هذا 
الخبر , يل عن أشنع مثه فى التغرير : إنه لا يسمى صدقا . فأما النسمية له 
يالكذب فإن فهاكلاما يطول2)) . 


إذاميات 


وعند هذه العبارة الاخيرة نقف وقفة قصيرة , لانها نضىء لنا الطريق 
إلى فهم ما يذكر فى كت البلاغة ‏ من مذهب اجاحظ فى تفسير المدق 
والكذب , يذكر فيه انحصار الخير فهما » ويثيت بينهما الواسطة »الى ليست 
صدقا ولاكذبا.. وذلك أنه يعرف الصدق بمطابقة الخبر للواقع » مع 
اعتقاد أنه مطابق , والكذب : بعدم مطابقة الخبر للواقع مع الاعتقاد 
بأنه غير مطابق ؛ فبكرن للصدق حالة واحدة . وللكذب حالة واحدة : 


)١( .‏ البيان ١‏ 0010 
(0) البيان ١‏ : وواء ٠٠١‏ 
نا المصدر نه . 


وعم ل 


حين نكون اواسطة بينهما فى أربع صور : مطابةة للواقع مع اعتتقاد 
عدمها » أو بدون اعتقاد أصلا ‏ وعدم مطابتقة للواقع مع اعتقاد المطابقة» 
أو بدون أعتفاد أصلا 1 

وهكذا إذا ما قدرنا هذه النزعة الكلامية التى كانت سائدة فى هذا 
العصر . وجدةا من قرب تفسير ماظهر فى تأليف الجاحظ الأآدنى من 
احتجاج للثىء وضده. وائبات وإبطال لا بأس عنده بالتعرض له » بل 
هوقوة فى البيان . وقد تبرره عنده اعتيارات أخرى () 

ووجدنا من قرب كذلكتفسير تأ أيفه كتاب « البيان واأتبيينءعنالخطابة 
فى هذا العبدء الذى كسدث فيهصناعهالخطابة , كا وجدنا أصلمذهيهفالصدق. 
والكذبءو نجدبباتهام معاصريهإياه بالكذب:مع أنه فى أغلب حالهعلى. 


(1) ما أجده ىكابات الجاحظ مبررا لهذا الاحتجاج والإبطال ما يذكره فى. 
رسالته مناقب الترك  :‏ مين رسائل الجاحظ ٠ج‏ اط . الساسى صلا ١‏ - 18: 
وصفا اعرضه الحجج إذ يقول : 0 

إلا آنا على كل حال : سئذكر جملا من أحاديث روناها» ووعتاها »> 
وأمور رأيناها وشهدناها » وقصص تلقيناها » م نأقواه الرجال وسعسناها . وسنذكر 
ما حفظ ممع الأصئاف من الألات والآدوات . .؛ . حتى يكون الخارق. 
بد الناظر فى هذا الكتاب؛: المتصفحلمعا نيه, والمقلب لوجوهه ؛ المفكرق أبوايه». 
والمةايل بين أوله وآخره. ولا نكون نحن ١‏ تتحلناشيئادون شىء . وتقلدنا نفضيل. 
بعض على بعض . بل لعلنا ألا نخير عن خاصة ما عندنا بحرف واحد ؛ فإذا دبرنا” 
كدّابنا هذا التدبير » وكان موضوما على هذه اأصفة كان أ بعد له عن مذاهب الجدال. 
'والمراء » واستهال الحونى . 

ومن المررات أيضاء إلرياضة الآدبتوتصريف المعاتىدوناعتةاد كبا » وهي 
لا يذكر هذا لنفسه» ولكنه يورده فى تعليل قولالناس بشو مالآدب:مع بطلانهذا ف 
الواقع , فقول من رسالة ى المعلنين ‏ الكامل ١*4 :١‏ ولدس الذى جممل 
أكثر الناس على هذا القول إلا وجدان المعاى والالفاظ ء فإنهم يكرهون أن. 
يض مو ابا باز إظها رالظر فو فض لالشأن »وهم عليه تادورن. .فلعله كان يفمل مث لذلك». 


وهب لهب 


الآقل- مشوئق » مدقق » حر التقل ٠‏ و إن احتح الخىء وضدء دون تمر 
عنه تطبيقاً على رأيه هو فى الصق . 


وهذا نستطيع القول بأن منبج الجاحظ الكلاى غلب على اتجاهه 
الآدفى وصبغه». وسنحاول أن نرى أثر منبجه الكلاى فها يعرض له 
امن ,دراسات أخرى . 


سد ع له 


منبجج الجاحظ التقلى 

أعتمد صاجبنا فى غيز موضوع على الرواية وهو يقدر حاجة الإنسانية 
لك دواية الآثار. وإلى سماع الاخبار" ( واولا ما رسمت لنا الآوائل 
فى كتباء وخلفت من يجيب حكهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتىشاهدةا 
منها ما غاب عنا ء وفتحنا يهالاستغلق عليناء لجمعنا إلى قليلناكثيرهم, وأدركنا 
مالم نكن ندركه إلا هم . لقد خس حظنا فى المكة واتقطع سييلنا إلى 
لمعرفة» ولو ألجبتنا إلىقدر قوتنا ءومبلغ خواطرناءومتتهى تجار يناء بماأحركته, 
.حواسناء وشاهدت نفوسنا »لقلتالمعرفة ؛ وقصرتالحمة»وضعفت المنة ) (؟) 


وهويبي نكيف كات الرواية طريقا للمل » ووجه الثقة بها: بأن الناس 
.مختلفون فطرة فى كل ثىء ؛ ويفيض فى شرح الاختلاف ومظاهره ؛ فبم 
بهذا الاختلاف أبعذ من أن يتفق منهم العدد الكثير , الختلفو العلل , 
المتضادو الاسباب » المنفاوتو الميمم, على تخرص الخبر الواححد » فى المعنى 


(1) حجج النبوة ‏ هامش الكامل ١‏ : با/ال١‏ 
(9) حجج النبوة ‏ هامش اللكامل ؟ : 541 


ووم 


؟زاحد : وكا لا يتفقون علل تخرص الخبر الواحدد على غير التلاق 
والتراسل » إلا وهو حق »فكذلك لا يمكن «ثلبم فى مئل عللهم التلاق 
غليه والتراسل فيه , وا وكان تلاقهم مكنا » وثراسلهم جائراً » اظبر ذلك 
وفشا . واستفاض وبدا. ولوكان ذلك أيضأ مكنا . وكان فولا متوهما 
لعلات الحجة » ولنةضت العادة » ولفسدت العبرة » ولعادت النفس بعلة 
الاخار جاهلة » ولكان للناس علىالقه أعظ, الحجة ‏ وقد قال اله عز وجل 
( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) © 

ويرى أن الرواية مكن أن تكسب البقين »وأن الخبر إذا صمح أصله , 
وكان للناسعلة فى نشزه كان فى الدلالة على الح قكالعيان9؟» . 

ويعد الحجة حجتين : عيان ظاهر , وخبر قاهر ؛ والعيان » والخير 
عماعلة الاستدلال وأصله (؟) . 

ويغرق ببنعدم [مكان اتفاقالناس على الخير الذى لا أصل له . وإمكان 
آتقاقهم على الرأى الخاطىء عكالتكذبب بنى» أو التصديق بنى» معنقل ذلك 
. عنهم ؛ و بين أنهذا الخير الثانى» أىخبر أتفاقهم عبىفكر غير يم هو خر 
ليس أضله كفرعه (') فهو شىء آخر غي رتخرص الغير واختلاقه 2 ' 
واتتية مع هذا التقدير للرواية إلممواضع الضعففيبا فقال:إن الكتاب 
أحب إليه من الحفظء لان الاعرابى بنى الكلمة قد هر فى طليها ليلة » 
فيضع موضعبا كلة فى وزنباء ثم ينشدها الناس ,'والكتاب لاينى , 
ولايد لكلاماً بكلام 2. 

كا تنبه إلى أثر العصببة فى التزيد والكذب فى الرواية0© وذكر مافيل 


)١(‏ الكامل * : ,او مم 

(؟) الربيع والتدوبر من و١١‏ - رسائل الجاحط والساسى 
(م) الكامل ؟ : 0م - 

(؛) الكامل ج ؟ : 44 

)6( الحيوان :” 


<١ )95(‏ 07نزكه 


-_- ان _- 


منآفة استجاعة الع اى عدم الشبع منهفلاحظ خر قسياسةأ كبر الرواةءلانهم, 
إذا شغلوأ عقوم بالازدياد واجمع » عن نحفظ ما قد حصلوه وتدير ما قد 
دو نوهكان ذلك الازدياد داعياً إلىالنقصان . وذلكالر سيا اخسران 7(" . 

كما لاحظ أن الاستهتار بسماع الفروية >نؤالعن ام بالطرائف واليدع 
يغرى يعل السمع هدا لتوليد الكذابين ؛ والقلب قراراً لغرائب الغرورء 
فيدخل المولع بذلك الغث فى السمين , والممكن ف الممتنع » ويعلق بأدق. 
سيب ء ثم يدفع عنكل الدة د . 
فدخل عله من العلل ما منغه م نالشهرة ؛ ور بخير: ضغيف الآصل , واهن 
الخرج قد تهيأ له من الاسباب ما يوجب الشبرة22) . 

وعاب الإيمان بالرواية عند ذكر مروياتهم عن الجن (؛) ..وذ كر الا بتداع 
الكثير على البلغاء والشعراء » ومعرفة الاقدمين ذلك" . . واتهم « ابن 
أ ىكريم » أحد ألروأة ب ولمدقصيدة2©9,م انبوشخماً بحهولا يصنع الحديث 6 
بعد فاشاق هروابه عه 00 

ونقدالمرويا ت نقدآ أدياً ودينياً , فُن الأول نقده خطبة لمعاوية ,. 
قال إنه يثم فها روح م" ولق كس المرأة الى فرت الع وِن50) 5 
وي ف شرو 

)١(‏ البان ١‏ : جما 

(؟) الحيوان 425:1١‏ :مه 

(م) الكامل ؟ : ماه 4ه 

(؛) الخحوان 6015م 

(ه) الكامل ١‏ : ماو؟ 

() الحوان ه١١١٠‏ 

رب) الببان ١‏ : ام 

(4) البيان ؟ : ممه 

(ة) < :لبمس 


 مومادح‎ 


ومن النقد الدينى نقده ماورد من الاحاديث فى ذم البيان . وقد أل 
فى ذلك بقواعد لنقد الحديث تم عن دقة , واطلاع . 

وكره تقليد الختلف عليه من الآثار , وقال: لثلا أ كون كحاطب ليل : 
دون التأمل والاعتبار ؛ لعلى بأن ظلام الشك لا يحلوه إلا مفتاح اليةين12)» 

وتقل عن أستاذه » نقد المفسرين , وأن كثيراً منهم يقول بغير رواية 
(الحيوان؟ :118 )- ونقد هو نمحدثين » ووصفبهم بالحيد عن التفتيش 
والميل عن التنقير ؛ والانحراف عن الانصاف ( الكامل 7 : 8م ). 

ولا أحسب أصل هذا كاه يرجع بعد الخصومة الكلامية » إلا إلى أن 

النقد الحديثى لم يكن قدا كتمل ء لآن دور القحيص هو القرن اثالث ؛ 
واوة. أدرك الجاحظ ما استقر من قواعد نقد الحديث بعد لرآها أوسع ما 
طمي إله ‏ كما أن نقد أستاذة للمفسر ينكان أقل كثيراً من قول أحمد بن 
حل فيهم د ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازى , : 


(1) وقد علل ذلك فى مكان آخر ‏ الكامل (0:هب") أن الحتلف مدا فم : 
وليس ف المتدافع والمتكاق ( كذا !واعلبا المتنافى ) يبان ولافضلء وهذ افها يظهر لى 
هوتفسيرقوله رسالة الشارب والمشروب « و]'مايعرف الحلالو الحرامبالكماب 
الناطقوالسنة الجمع علها » والمقولالصحمحة؛ والمقايس ١مينة‏ » : ولا أرى من 
السهلموافقة الاستاذ اعد أمين عل الننتاجه من تلك العيارة أنالحديثك ك إذا روى 
حدبثك ينقضه فالحك العقل 5 للعقل ؛ وأن قول الجاحظ«العقول'صحيحة و للفاييس المعيئة» 
ديار تان متغايرتان تدلان عل استعال العقل ف شكل غير الؤياس المف.د ف كتب 
الفقهاء ( ضحى الإسلام , : ١+8‏ ) وذلك ؛ أن المطف للتفسير والجاحظ أ كش 
المطضيين . ؟! لا أرىنحلا لاسقنتاج الأستاذ قبل ذلك أن الجاحظ برى أن الحديك 
إذا صمحه قوم وضممه أخرون فلمك للمقل ؛ لآنه مق جرح الحديث قدم جرحه . 
وخلا المحلمنه »فينظر ما بستدل به بعده » حديثاً أوعقلاء أو إجماءا مئلا..ولا ننى 
أن الجاحظ [نماكره فقط العمل بالود ثالختاف .وعبارته هذه . تقسر قوله ‏ الحديث 
امجمع عليه دون زيادة واسعة » على ما فعل الآستاذ ٠ ٠‏ 


منهج تفكير الجاحظ فى الروايةوالخبركا وصفهءوكاعمل بهأحيانا لكن 
من 39 الحو أنتظ فها وراءذلكمنعملهءفتراميعتر ف عل نفسهفىمقدمة كتانب 
«الحاسنوالاضداد »-الذى/ تبطل نسبتهإليه_أنهربما ألفالكتاب:الذىهو 
دو نكتابها لم المتقنفى معانيه وألفاظه»وترجمه يأسمغيره؛ وأحاله علىمن 
تقدم عصره؛ مثلابن المقفع , والخليل»وسل صاحب بيتالحكة » وح.بن 
خالد » والعتانى ‏ ومن أشبه هؤلاء من مؤلق الكتب » فيأتيه الط. . 
على كتابه الحى , لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته عليه ؛ 0 نه 
خط وطهم ويصيرؤنه إماما يقتدون به ويتدارسونه » لآنه ل يترجم بإسمه 
ول ينسب إلى تأليفه (ص «#) ؛ وليست هذه أمانة من عاب المفسرين 
واحدثين ؛ وتجب من ترك الفقباء تمييز الأثار ؛ ول لم يدع المدكلمين ثم 
قومه ؛ فعجب من تركبم القول فى تصحييم الاخبار 2 , 


ثم هو قد أعوزه كتيراً نقدما يروى ٠‏ ولاسما حين مسج ؛ وقد 
حدث عن أهل الهند أن عندهم ماإذا تكلم به على السم لم يضر :290 وَووائ 
قول الروم ه لولا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسمع الناس جميعاً صوت 
وجوب القرص ف المغرب 26) إلى غبر قليل من ذلك تراه فى صفحات 
51و14 ولالاو1 ووو من رسائله ( ط السامى ) لمكنا وقد حسن وف 
منهجه فى المرويات نقول معه : « إذا كانت الكلمة حسنة استممنا وا 
على قدر ما فها من الحسن» »© وحسبه فضلا أن تعد معايبه فى ذلك . 


(1) حجج النبوة ‏ هامش الكامل ١‏ : ولام 
(0) على السودان ص 1م رسا ئلّطالسامى 
(0) البيان 101:6 ْ 

- ٠١ : ١ البيان‎ )4( 


لوث - 


وقد اشتغل بالبحث العقل النظرى فا اول من فلسفة إلهية و طببعية(7» 
بل استعمل القياس الاستنباط فى كل شىء , حتى فيا عمد فيه أحياناإلى 
التجر بة والمشاهدة الواقعية . 


وقد أسلفنا أنه من العقليين . ونقول هنا : إنه يحل العقل » فيقول 
فى فضيلة الإمام : أن يكون أقوى طبائعه عقله 69 

كا أن الذى يقدرعلى الإبانة عنده . هو الذى يكونحظه من الاقتدارق 
المنطق فوق قسطهمن التخليبفى الكلام .. لكنهمعهذا لا ير سل العق ل طليقاً ؛ 
بل برى أن عقولالناسلا تلمغ مصالحهمف دنياهم؛ ومعنمصا ديهم يمر 
كامل 7 : 8و؟ ‏ ولبس فى عقّوهم ما يداوون أدواءثم ويعرفون من جميمع 
مصالحوم الكامل :؟ : بإلم... وأوأن الناستر كبم الله التجر بة وخلامم ظ 


١4م: البيان‎ )١( 
وما بجدر بالملاحظة أن كنا بته تنم فى مواطن متعددة عن أن طريق الفلسقة‎ )0( 
لم يكن فى عهده معبدأ ؛ فهو مثلا يقول: إن كتاب المنطق النى قد ومم ببذا‎ 
 هرثكأ الإسم » لو قرأته على حميع خطباء الأمصار ء ويلغاء الاعراب لما نهموا‎ 
وفى كمتاب اقايدس كلام يدورء وهوعرقى وقد صف » ولو سمعه بعض‎ 
الخطباء لما فهمه » ولا بمكن أن يغهمه من يريد تعليمه » لأأنه حتاج إكى أن يكون‎ 
قد عرف جبة الآمر , وتعود االفظ المنطق » الذى استخرج من جميع الكلام‎ 
المصدر السابق ) وفى مقدمة رسالته « طبقات المغنين » يعد أصول ما يتفرع منه‎ ( 
العم : التحو , والحزدسة . والكيماء : والطب ؛» والحون , وهنذه الاصول‎ 
. كا تري لا تفي بسائر أقسام الفلسفة عليما عرفت فى عبد استقرازفا بمذ عصره‎ 


بووب؟ لتكت 


وسير الآمور وامتحان السموم , واختبار الاغذية » وم على ما ذكرنا 
من ضعف الحيلة , وقلة المعرفة, وغلبة الشهوة » وتسليط الطببعة » مع 
الحاجة , والجهل بالعاقة , لائرت عليهم السقوم ولافنامم الخطر 02 , 
فالعقل لا يك عنده لنسبي رالعالمبدون شرعءولا بد من الآنياء والخلفاء 
(الآمة ) الكامل ١(‏ با : وقد وضع الله الدين #وؤراعرء ظ التكون 
لقوة العقل مادة , ولتعديل الطبائع معونة ( الكامل ؟ : 4م ) م هو 
مع تقديره كتب الآوائل وحكمتهم؛ يرى أن أ كثر من كتيهم » وأحسن ما 
تكلفرا وقعأء كتاب انّه تعالى الذى فيه الحدى , والرحمة , والإخبار بكل 
عبرة ؛ وتعريف كل سيئة ؤجسنة 0) 
و يصرحمعذلك بأنه مؤمن بأشماء كثيرةخارجةعن نسق اللادة كخلق آدم 
وحواء.: وعيسىء وكلامعيسىف المهد 9©)وأن عةيما ألقح»ؤعاقرا ولدت2©» 
ومع هذا نرأه يعلن ما يوجدمن حسن أو لذة فى أشياء حرمها الدين : 
كإطباق جميعالآمم على شبوة أ كل الخنزير ؟واستطاية لخه"» وحسنالدم» 
وأى شن وأحسن من الدم وهل اللحم الادم استحال؟71"©وا ولا الحنة والباوى 
فى تحر ما حرم :و تحليل ما أحل وتخليص امو اليد منشبهات الاشيراكفبهاء 
وحصولالمواريث فى أيدىالأعقاب1 يكن واحد حق بواحدة منهن ( النساء ) 
من الأخر وإئما هن بمزلة المشام والتفاح الذى يتهاداه الناس ينم 0 وإذا 
ما قرأنا هذا إلى ذاك اتهينا إلى أنه مختارا أوكارها ‏ يحد العقل بالشرع 


(9) الكامل ؟ : و ١موم.‏ 

(0)الكامل م : بور روم 

(م) الكامل 7 : امم 

() الكامل ؟: م7 . 

(0)الحوان ؛ : وم 

() رسالة القيان - من ثلاث رسائل ط السلفية ص هه 4ه 
() الميؤان ع :55 


ب لأهنث”# ل 


و#>رى تفكيره على ذلك إلى حدما . 

وعللهذا 0 خطوات تفكيره النظرىفترئيب ندر جعى» فهو 
بدكاء التبت » ويتعوذ من تتحالمالا يقوم به..0© 
“م يشك يبت ويقول : فاعرفمواضع الشكوحالاباالموجبةلاء لتعرف 
مواضعالقين:والحالاتالموجبة له ؛ وتعل الششك فى المشكوك فيه تعلياً ؛ فلوم 
يكن ذلك ألا تعر فالتوةفثم التقبت » اقد كان ذااك ما يحتاج إليه » 

وينقل عن أستاذه النظام فى ذلك كثيرا صا حا بمته : الشكاك أبصر 
بجواهر الكلام من أصحاب الجحود .. والشاك أقرب إليك من الجاحد 
ول يكن يقين قط حتى صاو فيه شك ؛ وإذا أردت أن. تعرف مقدار 
الرجل العالم وفى أى طبقة هو؟ وأردت أن تدخله الكير وتنفخ عليه 
ليظبر لك فيه الصحة من الفساد » أو مقداره مرن#. الصحة و اناه . : 
فكن عالماً فى صورة متعل ثم أسأله سال من يطمع فى بلوغ حاجته منه . 

لكنه مع هذا قد قال : واعل أنهمن عودقلبه التشكك اعتراه الضعف » 
والنفس عزوفء فا عودتها من ثىء جرت عليه" ؛ م قال . . وقد عرف 
مافى الشك من الخيرة , وها فى الحيرة من القلق . وما فى القلق من النصب » 
وما فى الغصب من طول الفكرة؛ وما فى طول الفكرة من الوحشة , وما 
فى طول الوحشة من اتعرض للوسواس©) . 


من الشكاك , من يزعم أن الشك فى كل شىء إلا فى العيان(».. فإذا ما وهبنا 


() الحوان :١٠و١١‏ 

(0) الكامل ١‏ : 6م 

() الترييع والتدوير ص ٠١١‏ رسائل ط السامي 
(6) الكامل ؟ : جم 


مه - 


بعض قوله لبعضء وتركنا نفيه لإثبانه وجدناه عمليا ليس سريعالاستسلام » 
وإناحترم المقررات طوعا أوكرها .. يطلب الدليل ويرذى بذلك عقله.. 
لكنه لايشك الشك الفلس الذى يتهم مقدرة العقل الإنسافى, أو لابتحرج 
من اتهام الحواس... نعم هو يطرح الخرافات ويهدمما فى قوة ». لكنه يرضى 
فى شك بما يريج عقله » فهو يقول : لوكان نصف العالم مشكلصوابه * لما 
كان من حزم الرأى وسنة الآدب أن يقضى عل العالى بالإهمال(© : 


فبو شك متكلم ؛ قد يقنع بالظاهرة , و>ج بالخاطرة 0 وبعيب الشلك 
إذا اقتضت الخال . 

“م هو يستعمل الاستدلال القيامى » مؤلفاً من قضايا نظرية وله 
فى هذا ملاحظة قيمة فى تصحيح الاصل المقيس عليه , والتثّت منهء 
وذلك حين يلاحظ على أستاذه النظام : أنه ,#يس على العارض ء والخاطر , 
والسابق الذى لا يوثق ؛ فهو يظن الظن ثم يقيس عليه » وينسى أنبدء أمره 
كان ظناً . فإذا أتقن ذلك وأيقن ؛ جزم عليه وحكاه عن صاحيه المستيصر 
فى صحة معناه 59© 
. وهذا عيب كثير الشيوع , قبيح الآثر » شنيع الخطر عل الدراسات 
ثورة العقل على البيج النظرى» ويذصر الحاو التجربى « الذى يخرر 
الواقع فيه اللاحظات ‏ ويضبط الاستنتاج . 


لكن الجاحظ كان مطمئنا - على ما يظبر ‏ إلى الاسلوب الكلاى : 
النظرى ٠‏ الذى يتناول الغيبيات وبحوض الافيات . معتمداً على القضايا 


. 7* الدلائل والاعتبار ص‎ )١( 
٠7 : الحيوان ؟‎ )0( 


4نم - 

العقلية الجردة . 

كان مطمئنا إلى ذلك أو على الآقل بالغ فى إعلان اطمئنانه إليه ‏ 
وفضله على انبج الرياضض . مع اتفاق المتقدمين والمتأخرين على أن: 
الرياضيات هى العلوم اليقينية : لكت رسالته « صناعة الكلام ,0© قول 
أصحاب الحساب والحندسة : أن ييل الكلام سييل اجتهاد الرأى وسبيل 
صواب الحدس وفى طريق التفريب والهٌويه. وليس العل الاما كان طبيعياً 
واضطراريا لا تأويل له » ولا بحتمل معناه الوجوه المشتركة , ولا يتنازع 
ألفاظه الحدود المتشاببة ...وعد هدا القول من مظالم صناعة الكلام ٠‏ واتهم 
القائلين بذلك بعدم النظر فى الكلام بعقل صحيم » وقريحة جيدة ٠‏ . الخ 
وكان كل مارد عليهم به أنهم يقرءوت. أن فى الحساب مالا يعلء وأن 
فى ال هندسة مالا يدرك ولا يفهم ؛ والمتكلمون لا يقرون يذلك العجر 
فى صناعتهم: و بذلك اانقص فى غ رازم ه؛ وهذا_ار أنصف صاحينا غرور 
عقلى لا مبرر له ولكنه شبد ب على المتكلمينه فى مقام آخر ؛ إذ قال( 
«والمتكلمون يريدون أن يعلموا كل ثىء ويأنى الله ذلك » وقد مضى قولنا 
فى [عجابه بالمتكلمين » حتى تمنى أن يكون الاطباء منهم » ولكن ماذا يكون 
حظ الإنسانية يوم تشخص الامراض بقياس اقتراتى . ويعين الدواء 
بقياس استنتاجى ؟؟ لعل صاحبئنا إن صحت الرواية . قد قامى أهول 
ننيجة لذللك , حين ناظر يوحنابن ماسويه الطببب عل المائدة فى أ كلالسمك 
مع اللبن فقال: لا يخلو أن يكون السمك من طبع اللإنأو مضاداً له »فإ ن كان 
أحدصا ضد الآخر فهو دواء له ء وإنكانا من طبع واحدء فلنحسب أنا 
قدأ كانا من أحدههما إلى أن ا كتفينا .. فقال بو <نا . واللّه مالى خبرة 
بالكلام » ولكن كل يا أب عثهان وانظر ما يكون فى غدء فأ كل أبو عتهان 
آصرة لدعراه ففلج فى ليلته » فتقال هذا والله. نتيجة القياس انحال ٠٠‏ فليته 
كآن فى هذه نجريبيا لانظريا . 


() الكامل -؟3 :”2 ه؛ 
(0) الحيوان- ؛ ٠١١:‏ 


منبجه العلى 
قد تناول أبحاثا فى الموجودات الكونية » وأخرج فى ذلك مصاحف 
كبار . فهما يكن غرضه وغايته منهذا التناولء ومزجه الفن بالعل»وسواء 
اتفقنا على أنه عال ‏ بالمعنى الدقيق ‏ أم اختلفنا عليه فلن هذا التناول 
ا موسع يقتضى وصف منبجه فى تقرير حقائق هذه الأبحاث . - 


وهو يرى أن عل الدنيا أمران : إما ثىء يلى الهواس » وإما ثىء يلى 
عل الحواس وليس كذلك عل الدين7© لكنه يرى هع هذا أن العالم المميب 

هو : الذى جمع بين تحقيق التوحيد » وإعطاءالطبائع حقائقها من الاعمال , 
5 التوحيد لا يصح إلا بإيطال حقائق الطبائع ققد حمل عجزه 
على الكلام فى التوحيد ‏ وكذلك إذازعم أن الطبائع لا تصح إذا قرتها 
بالتوحيد فقد حمل عحزه على الكلام فى الطبائع © وقد قدر 
صعوبة ذلك المع ولعمرى إن ف المع بينهما بعض الشدة وأنا أعوذ يألله 
من أن أكون كلا غبر قناى باب من الكلام صعب المدخل نقضت ركنا 

من أركان مقالى © 

وخضوعا افكرته فى تحتيق الطبائع كان يفسر الحسد باتقمال 
فاصل من عين المستحسن , لانه لا بد من معنى فد ععل فيه ٠‏ وإلا لما 
لق المكروه من غير تماس و لا تصادم , ولا مناضل» ولا عامل لافى معمولا 
فيه. . ال04» ويطيل فى ببان ذلك وتأييده . 


ْ[ ووم‎ : ١ الكامل‎ )١( 
الحيوان ب : مغ - والعبار ة مضطرية ف الأصلء وأ ن كلنالمعنى» كن الهم‎ )( 
(م) الحيوان ؟ : م6 ش‎ 

(4) الحيوان ؟ :47 ينصرف 


عد الش ا 


وهذه امحاولة فى بيان الطبائع محاولة علبية بأخص المغنى فى ذلك وهو 
فى بيانهاء يعتمد على المعاينة » ويقول ٠‏ إنه لا يشذيه إلا المعاينة "© وكل 
قول يكذيه العيان فرو خش خطأ ‏ وأسخف مذهيا. وأدل على معاندة 
شديلة , أو غفلة مفرطة9) 


ووذ كر أن كتابه الحيوان جمع معر فةالسماع و عل التجر 0" وأن فيهالخرائب 
الوصححتواالتجربة ٠‏ وأبرزها الامتحان » وكشف تناعبا البرهان © . 


هذا فى الوصف , وأمافى العمل , فل يقتئع ببعض ما وجده فى الأشعار 
والاخبارء فل يسكن إلى أخبار البحر يين» وأحاديث السماكين مثلا »وشك 
فق أخبار وصلته من أهل النظر والآدب » وقراءة الكتب9”© وتصدى 
لأرسطوقرابة خمسين مرة ؛ فذكر قوله بصيغة الرعم أ كثر من عشرين هرة , 
وأعلن ثارة عدم فبم كلامه'؟ . واتهم ترجمة كتبه بفساد معانبا , 
وبالكذب عليه(" ونقده بأنه لا يليق مثله أن بخلد على نفسه فى الكتب 
ثهادات لا حققها الامتحان , ولا يعرف صدقبا أشباهه من العلباء ؛ ولو 
أنه أورد مالم يتحقق , حكاية فقط ٠‏ ورأ »ن عيبه لكان ذاك أصون 
لقدره ء وأتم لمروءة كتابه”؟ , 


(0 الحيوان > : وؤ١‏ 

(") الحموان م ١١١:‏ 
٠‏ (م) الحيوان ١‏ : > 

(:) الحيوان ه : ١ه‏ 

)م( الحيوان * : 49 

() الحيوان » ٠*1 ٠١‏ 
(/) الحيوان>: 5 وا:.ه 
(م) الحيوان ١‏ : هم 

() الحوان ه : ١‏ ؟ يتصرف يسير 


- لمات 


ثم ثرأه: يعد ذلك ضبرعن معابنته بنفسهبرض الات , وكسره ليعرف 
ما فيه 7 ويبعج بان عقرب حرن كان ؟ >مر »و يصف ييضم]2"» و ينيع يض 
الشبوط والسمك2©) ويلاحظأثر السذاب على الحيات؛ يه يه عليبا. وغير 
ذلك فعمله فى هذا بويد ما وصف من ملهجه . 


لكنا نرجع فنراهء كدأبه , قد قرع قولا بقولء فبناالذى لايشفيه 
إلا العيان يذم أخلاق الكتاب بأنهم ينفون مالا يدرك بالعيان» وقد 
سمعناه آتقاً يصف بالجبل من يزعم أنالشك واجب فىكلثىء إلا العيان ؛ 
أم هو لايزال يستعمل القياس فى فهم طبائع الحيوان , فيعين ما بحسده 
الثملب من الي وأنومالا حسده بالاظر وشّول: وذلك أولا فى القماس 20 
وهو يتكلم فى فناء المادة وبقأئهبا بالبرهان النظرى » كا يتكلم فى الضوء 
والصوت كذ لك » فى مواضع من كتاباته .. فلا يطرد عمله عل ماوصف 
من أساس . 


ويرى باحثون محدئون أن هذا الصنيع العلى من الجاحظ 
وقومه المعيزلة يكنى للقول بأن الشك والتجربة متبجان من منأهج الاعزال 
وانوت أو بعضهم ‏ استخدموها 5 يستخدمها الطبيعى ,أو الكيماوىاليوم 
:فى معمله , وأن فبا مثلا أعلى من أمثلة البحث العلى والتجربة الصحبحة©© 


(١)المصدر‏ نسفه 

(0) الحيوان : ؛ :جه 

(م) الحيوان > : ص ه و ٠١‏ 

(4) دسالة ذ أخلاق الككتاب عن ثلاث رسائل ص م» 

(ه) الحيوان ١86٠١5١‏ 

(5) أحمد أمين ‏ حى الإسلام ؟ : 7٠1/‏ و 118 و 118 - وشفيق حمرىق 
كتابه عن الجاحظ الذى ذثر مفرتا ف مجلة المجمع العلى بدمشق ش 


لذ 
وجحده لا يغطى على حب الحق ومنبجه . فأنا أخالف هزأ 
الجاحظ , وأرى أن ما ذكر له من ذلك إنماهو ضرب 
هدة بنقمه التكرار » 0 والتحقق وكا ينقمه 


فهم الوأة 
المعنوية ل بأنه إنما يتناول ددا 


: و 0 
النجربوقنرتبحعليها ‏ ثارعلبية وعمليةهائلة ؛ تلك هى مشاببة القردللإنسان.. 
وفيا الجاحظ : 

أتأمل خلقة القرد وشبهه بالاانسان فى كثير من أعضائه , أحتئ به الرأس 
والؤجه والمدر والمنكبين وكذلك أحشازه أيضا : ؛ شيبة بأحشاء الإنسان 
كانذى يصفه أرسطاطا ليس ىكتاب الحيوان» و شبد به كتبالطيمن ذلك؛ 
“م ماخص به من الذهن والفطنة » ألبى مها به غهم عن سائسه ما يريد منه , و شبل 
التأديب » ويعرفمابرى لوسك كيدا عابرى الإنان يه . حز 
أنه شرب من خلق الإنسان فى شمائله . م “م صف الفرق يدنه وبين الانسان 
ويقول؛ لكن هذا م يكن بالمائع القرد ء أن يلحق بالإنسان لو أعط مثل 
ذهن الإنسان وعقله .. ثم يعللمع ذلك كاه هذءااظاهرة بقوله : فن التدبير 
فى خلقه على ماهو عليه أن يكون عبرة للإنسان فيعل أنه من طيئة الهائم 
وسحتتهاء إن كان يقرب من خلترا هذا اقرب فلا يطغىولا يتنمرد على خمالقه 20 

هذه المشايهةالتومرت عل أ دحاب المسلك ا'نجر بى الذين يلتمسون بالعل 
فوم العالمالواقع »فكانت سيب مأ يذل من جرد فى جمع الخفريات والماس 


)١(‏ الدلائل والاعتبار على الخلق التديير ص مم . 4ع 


خسم 


الشواعد على التحليل المادى لهذه المثيابية بفكرة وحدة بلق , و نؤإفكرة 
الخلق المستق للا نواع الاحاء. وسوأء أصبحت فكرة رو أم 3 تصح 
فإنبا صورة التماء ل المأأخوذ من العايام ٠‏ فى غير قصد إلى أعلر معنوى خلق 

على أنه إن منعت حرمة المج من أن أقول ف الجاحظ ميد , فإنى 
لافرر مطمئنا: أنه كثيراً ما كان حر العآل قوى الفكر م دقيق للاحظلة , 
غير مسل بالخرافات ؛ شاعرا بقيمة الحقيقة؛ الى تننى على الواقع مستشرفا 
لاصول الاساوب التجربى ؛ وله فى ذالك مكانه فى تاريخ الرق لفكرى 
وتبيئة أصول ذلك الأساوبحتى استقرت كملة فيما بعد ؛ واحأاة بناء 
لاا حق عل سابق . 

وبع : فإن الرائد لا يكذب أهله ؛ ومن الإنصاف لانى عثءان :#رير : 
أن منبجنا فى إحياء ذ كر اه ليس بالنوج العلى القويم لآانه لم يكن بد من أن 
يسبق هذا التكريم نشر كتبه نشراً صحيحا وإحياء ما يمكن[حياؤه منها . 


